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« يا آیها النى حسبك الله ومن اتبمك من المؤمنين . » 


er‏ )سس 


عاد تمد 


جعت فها من كتب الشيمة عقائد ها 
لاحل الا مة والعقلواديها 
ودعوى الايتلاف ( وتات المقائد فى القلوب تورى نيران الشحناه وتری 
الا کباد بورئالبغضاء) ليست إلا أهوية تنفخ فى ضرام المداء 
وكلة التوحيد توجب الیرم على مجتبدى الشيعة 
تزع تلك المقائد من الکتب لتجتثك جذورها 
من القاوب » ونسل ذات جنها من الصدور 
والا » فان الكيات هراء هواء » والافئدة بلاء. 
وحفاء » وأثر الوعرات عداء 


دقل : المد لله . وسلام على عباده الذين اصطن . نش خیر أم مایش رکون : 
رصل الله على سيدنا مد وعلى آله وععبه وس أجممين . رب اغفر لى ولوالدى 
ولامؤمنين بوم يوم الحساب . ربنا اغفر لنا ولاخوانتا الذى سبقونا بالايمان . 
ولا جعل فى قلوبنا غلا للزین آمنوا ۰ ربنا انلك رؤوف رحيم . رب اشرح لی 
صدری ` ویس لی امرى . واحلل عقدة من لسایی . ينقبوأ قولى ۰ واجعل لی 
سبح کر کٹراً 5 إنك كنت نا ع ۰ ( کی سمعت الله ) 
قال : فد أو سكسو لك فا موی 

یم ؛ إفى قد أطمتك فى أحب الا شياءاليك . وما عصيتك أبداً فى أبفض 
الاش اليك فغفر لسنداة ماما . 

لمل رحة فضل حين #سمها تألى على قدر الاعان فى القسم 


وجه التأليف 


يقول الله جل جلاله : « والذين جاهدوا فينا للهدينهم سبلنا . وإن لله لم 
المحسنين . » 

کل فى حياته يجتهد ويجاعد . فان کان الماد فى الله فالاهتداء فى سبل الله 
وعد الاهی بقسم مؤكد »لا يكون فيه خلف أبداً . والذى يجاهد وله غرض 
و نية فى غير الله فان الاهتداء ليس اوعد فى الا ية . 

واه جل جلاله فى كتابه يقول : « ومشل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء 
مرضاة الله وتثبيتا من أغنسهم کثل يجنة برلوة . > ول داوس ا 
بشری نفسه أبتغاء مرضاة الله ٠‏ واللّه رؤوف بالعباد . » 

« ربا انك تمل مانخی وما نعان . وما يخ عل الله من شىء فى الارضولا 
ف الماء . » 

والله م وافى أشهدالله إفى ل أعل عرلا إلا فى اللّهكوقد انققت كل اعاری 
وشریت نفسى ونسلى ابتغاء مرضاةالله . وكنت فى کل ذلك مخلصا لوجه الله . 

ومن اعجب اجماع بدیم قد وقع : اجماع تلوه فى كتاب الله : اجماع الق 
والباطل على الحم بثىء . فيسكون السك ضر وريا قطميا حى يضار الباطل 
الى القول به ؛ 

« قال : رب عا آغویتی لازینن لهم فى الارض ولا عُوینهم أجممين . إلا 
عبادك منم اخلصین قال : هذا صراط على مستقیم : إن عبادی ليس لك غلم 
سلطان إلا من انبمك من الفاوین . » 

فان ابلیس الباطل قد استثی الحلصين من سلطانه واه المق جل حلاله قال؛ 


سس و 


إن الاخلاص لله « صر اط على مستقيم . إن عبادی لي سلك علیهم سلطان.» ولو 
يكن هذا الحم ضروريا لما اضطر الباطل إلى القول به . 

أنا رب » إفى ل ارد بالذى » به كتبت كتابى»غير وجبك.فاقبل! 

هذا عذری فى تأليف الكتاب لأليف القلوب ٠‏ وى طمه ونشره خالماً 
لوجه اله مخاصاً له الدين . لا دواء لسلنا الا سله سل الشعرة من المحين . 

لا تجمل ؛ الم » لباطل علىعقلى سبيلا . ولا للباطل على عملى دليلا ٠‏ 

أهم مار بته 

هاجرت ببی ووطى فى نهاية سنة ۱٩۳۰‏ هحرة اضطرارية . وكانت قد 
سدتع ل“ كر طرق النحاة » حى آثرت مضطراً آوعر الطرق وأصمبهاوأطوها . 
فساقتنى الا قدار من طريق التركستان الغربى إلى الا قطار الاسلامية : إلى 
الركستان الشرق الصبى فلرامیر فاففانستان . وبقيت أربعة آشپر وزيادة عل‌متون 
الخيول حى وصلت إلى كابل . ورأيت من كل تجاثب الطبيعة وأعاجيب الا م 
وال حوال ما كان ينسينى الصعوبات الى كنت ألقاها أو أتورط فما . وأصمب 
عذاب لا أ كاد آنساه هوانى بایدی‌حرس كانت ترقبتیولا نترك على اختباری 
فى البحث وف الاقامة حيث أريد 

ا رو ماي أرق الي بل دی اين 
عاصمةفى الشرق » فى الا تظار أر بعين بوماً ضیفا عندحکومتباالکرعة . وها أربع 
مدارس ثانوية هی أ كل المدارس نظاما وتربية وأتم الدارس بركة وخ ريما 
دروسها بأر بع لفات أجنبية : اتجلمزية » المانية » فرنسوية » فارسية . ىكل مدرسة 

غة . وخريج كل مدرسة يتملك لغنها کلم وكتابة نا 

وعامت من كل ما رأيت أن الدولة الاففانية هى اليوم أقوى ذولة فى تمد نها 


و بين الدول الاسلامية الى ستحمل:عرش الله فوفهم فى اضرو الا نة 
المدنية . وهذا أ ملى وإعالى . ( وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ عانية ۰ ) 

أَفت ار مين وما نی الا تظار ثم شح الله جل جلاله على وجهى أبواب 
السفر باشارة من جلالة الماك المظم ا رت ارفا هراو سک 
جنات الله وقد عرج روحه فى معارج الشبادة الى اله . 

فاتپرت ضرورة الاغتراب فى اختيار السياحة بالبلادالاسلامية . وقد كنت 
سحت من قبل فى اطند وجزيرة المرب ومصر وکل بلاد تركيا وکل الترکستان 
الغربى » إذ آنا طالب صغير قد فرغ من درس العلوم المعروفة فى المدارس الثانوية 
والمدارس الدينية . ودامت سياحتى فى تلك المرة ستة أعوام كنت فيها فى مختلف 
الاقبلار الاسلامية الا المراق والا الايران. 

وف هذه المرة الا خيرة_أعدت سیاحی فى كل الاقطار الاسلامية الىكنت 
فيا من قبل . لااری اليوم بمينى : الى أى حالة لت هذه المالك الاسلامية 
بعد هذه المروب الطاغية الفاحشه والا قلاات الكير لاه ۶ فر بت اهن 
البلاد ریب ة ء الى کانت فل ارب ولايات لإدولة الءمانية » اعرابيا تذهب 
نفسه حسرات حنين إلى يميره الذى ذهب به حنين . 

أما سياحى فى البلاد المراقية والايرانية ققد دامت سنة وزيادة ٠‏ وكانت 
صمبة شديدة » وآاد ی دروسا جديدة : فرحت زوايا انظاری » وأقامت على 
مركن الاعتدال أشمة افکاری» وتحددت بها القوائم من زوايا آمالى . 

ورأيت مدارسها الدينية العربية ومدارس سائر الاقطار الاسلامية فىنظامها 
وحياتها ودروسها اسوأ من المذارس الى كانت قبل ارب فى ا 
الترکستان » وخربت وسدت وهدمت بمد الحرب والانقلاب ودفنت نحت 
انقاض ذنوبپا التاريخية . ول خربما ول یپدمپا الانقلاب » بل كانت خرابا 


اسم و أشي 


يباباً خلاء من كل بركة وكانت بورة لبو ات 

3 ا e‏ حجره من 
لزید » + إن ییا مم رک 
شود سرت ید وما مي این پد ¢ 
المدا ارس القدعة . فا هلا اما ی علها . 

ذهت انا ی نهایه ستة ۱۹۲۰ إلى مخارى يمد ما استولت علیها البلاشهة 
نقوة غ با مره ا و استبدت بکل ماغنمت من خر انپا وكنوزها 
الى تقنطرت فى عصور عدیدة حی بلغت ملابین من القناطیر القنطرة » وبمدآن 
نقلها البلاشئة مدة شمو ر متواايه فى قطارات هحونة متواصلة إلى عاصمنها . 
( تلاث الليزائن وتلك الکنوز وتلاث القناطیر المقنطرةهى البوم مادة قوتها القوية . 
لا تنشد )٠‏ دخلت يخارى فى تاك السنة » ورایت آن ۳۹ 0 مدارسها حعاما 
مراحیض لا سواقما أو مرابط رها ! فولیت تجا فرارا وماشت منما 
حسسرة مد منعتی أن أمكث فما . إلا ثلاثة أيام . ٠‏ ثم فى سنة ۱۹۲۷ زرت المديئة 
المنورة » وأفت بالحرم التبوى عشمرين يوم » ور بت المادرسة الحمودية وكانت 
احسن مدزسة باد نة وكانت لما مكشة غنية » وحدار هده المدرسة ملاصق 
لجدار ااسجد التبوى » وبابها ملاصق لباب السلام » رأينها اليوم جماما الا 
راتا للسوق » لا يدخلبا أحد إلا لنقض الوضوء . 

ول لام الاسلامية لا رض الحرم ولاحرمين حقوق ووظائف يجب على 


بر کته 


زعمائها أن بهتموا بها ویسعوا ىف إقاممما . وأول شی* وأسهله وسیع حرم 
المسحد النبوى وتطپیره . وفی المرات الاخيرة من زیاری قد ریت حول المسجد 
النبوى أشياء »لا ینبنی لنا اليوم أن نصبر عليها . 

ومنظرة الدرسة الهمودية جنب الروضة المطهرة » بل كل منظرة رأيتها 
يجوار المسحد النبوى كانت أشد وقفاً وألماً من كل منظرة وقعت فى بخاری 
بأيدى أبنائها لا بأيدى البلاشنة . فان أيدى البلاشفة ۸ تشتذل أيام الاستيلاء 
إلا بقل الخزائن والسكنور من الذهب والاضة والجواهر المينة و ركت 
أبناءها على حرینها تعيث فى بلادها وتعبث باقداسپا سدى هلا . اما المدرسة 
الحمودية بل كل مدارس الدينة الى كانت معمورة قبل المرب ؛ فريكن حرابما 
اليوم مرن سبب إلا أن الاأمة قد رغبت عنها شديد الرغبة ويفست منها 
عام اليأس 

والا مة لا نها عذرها . والمدرسةعايها وزرها.وإن خربت فلا وزر ها 
لسار ارقا ی كت وی والاعة إن درك + EA‏ 
ثقيل نومبا » وطويل غنانما . .ولا تجد العذر إلا باسان السماية : ربنا نا أطمنا 
سادتنا وكبارنا فأضلونا السبيلا ! ربنا تيم ضنین من العذاب والعنهم لمن 
۳ 

ولسان السعاية بعد طول القاعد عن السعی ملن یکون نرا عند الدیان 
المدل . فان تقليد اتامم ليس بأقل ما من تضلیل المتبوع . 

فى بلاد الشيعة 

لت فق بلاد الشيعة طولا وعرضاً سبعة اشر وزيادة ة. وكنت أ مكثفى 
كل غواضمها أياماً أو أسا بيع وا رازه هتفه وتا سا و تفه 
محافلها وحفلاتها فى العزاء والمياتم . وكنت أحضر حلقات الدروس فى البيوت 


یه 
والمساجد وحومها » والدارس وححراتما . وکنت آستمم ولا تکل بكامة . 
وكنت أجول ف شوارع المو اصم » وأحيائها ودروب القرى وأزقها لا ری 
الناس فى حركانها وسکتامها على أحواطا العادية وأعالما الرومية . 

وكنت طرل هذه الدة أرى أموراً منكورة لا أعرفها 8 ییا لا 
اچد جوابپا . وأنکر شی ر فاق بلاد الشعة : ای( أر طول هذه المدة فى 
مسجد من مساجدها جاعة صلت صلاة الجمة نوم الجعة . إلا فى وشهر فى 
رمضان . فقد حضرت فى جامع » ورایت طائفة من الناس صلت جممة شسيعية 
وخطب خطيما خطبة شيعية . 

ول أزل آتسحب إلى اللوم : كيف امكن ان هوى مذهبياً او اجتهاد فرد 
أو رای فقیه برسخح مک فى تلوب أمة حی مم على ترك نصوص الكتاب 
رک نبا تنب ارا ا ار فى بوم من أيام الجمة فى مسجد من الساجد 
اقا هی از » ساعة الجمة . وکنت قد آری فى سائر الایام أفراداً 
أو جاعة تصلى صلاة الظهر وتجبم صلاة امعم فى مسجد من الساجد . 

وکنت بكربلاء القدسة والنحف الاشرف مرات . وأقت بالنجف أيام 
احرم عن رابت كل ما تأنى به الشيعة أيام المزاء . وم بوم الهاشوراء فى الصحن 
حول قبر الامام أمير المؤمنين على أشواط وأدوار فى ألماب رياضية پسمونما 
التطبير . وصوابها لنظاً وممنى واشتقاقاً وأصلا هو التبير : كنت أقول كما أراها 
« ان هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا يعملون . » وفى كل شوط من الدور 
كان يسقط واحد أو انان من البرین مفشياً عليه يحمله حلة على نمش مثل 
نمش الیت . فکانه شپید فدى الامام الحسين بنفسه . وكل هذه الكثيلات 
والالماب لكان فيها روعة لو لم يكن فيها إغراء عداوة وبغضاء > ولمجل الامام 
لقع النتظر الرجعة لو رأى فما أثر صدق بين ملايين الشبعة . 


ط س 


وأول شىء سمعته وأ کره شىء انكرته فى بلاد الشيمة هو لعن الصديق 
والفارویوامیات المؤمنين السيدة عائشة والسيدة حفصة ؛ ولمن العصر الاول 
كافة فى كل خطبة وفى كل حفلة ومحلس فى البدء والنهاية وفی دیاییج الکتب 
والرسائل وفى أدعية الزيارات كلها ؛ حى فى الاشقية . ماکان يستى ساق إلا 
ویلمن »وما كان يشرب شارب الا ويامن وأول کل حركةوكل عمل هو الصلاة 
على مد وال يد والامن على الصدیق والفاروق وعمان الذين غصبوا حى 
أهل الببت وظلوم . 

ولا انكر على الشيعة فى کتایی هذا الا هذا الامر المنكر . وهو عندم 
آعرف معروف . د به المطيب » ویفرح عنده السامع » وترتاح إليه الجاعة . 
ولارئ فق کاش م اذا أخذ المطيب فيه . كأن الجاعة لا تسمم 
الا اياه أو لا تنهم غيره . 
ولاوردت طبران زرت مض كبار محهدى, الشيعة » وكنت أحضر حفلات 
المزاء ويجالس الوعظ : واسمع فيها.بصراحة زائدة ما كنت أنكره شديد 
الانکار . وكان فما فى تاك الا یام إمام مجتهدى الشيعة سید ن الا مین 
الحسيى العامى ضیفاً ٠‏ وكان يم الجاع فى صلانى المغرب والمشاء جمماً . وكنت 
زرت حضرة السيد العاملى مرة بالكوفة وجرى فى تلك المرة ييننا کلام يسير . 
فزرته فى جامع طهران مرة ثانية وصلینا الصلاتين ۰ ثم كتبت على ورقة صضيرة 
انکاری هذا الأ مر المنكر » وزدت فما مسائل » وقدمها بيد السيد الحسن 
الا مين العامل لجتبدى طهران وقلت: 

)١‏ أرى المساجد فى بلاد الشيمة متروكة مبملة » وصلاة الجاعة فيها غير 
قائمة » والاوقات غير مرعية » واجمة متروكة تماما . وأرى المشاهد والقبورعندك 
معبودة . أما المقابر فهی فى أكثر بلاک طرق للناس ومعابر » يدوسها الانعام 


ےر ی 


والکلاب وکل عابر . ما أسباب كل هذه الامور؟ 

۲) | آر فیک لا بين الاولاد »> ولا بين الطلبة ولا بين العلماء من يحذظط 
القران ولا من بق تلاوت » ولا من يجيد قراءته 8 أرى القران عند مهجوراً ۰ 
ما سیب سقوط البلاد الى هذا الدرك الاسفل من اطحر والاهمال ۶ 

آلبس علبک أن تتموا فى إقامة القران الکریم فى مکاتبک ومدارسک 
ومسا جدك ا 

۳) أرى اتذال النساء وحرمات الاسلام فی شوارع مدنک بلغ حد 
لا عكن أن يراه الانسان فى غير بلادم . 

کتبت فى الورقة هذه السائل لا ری فى ( ۲۰ :۸ : ۱۹۳6) بطبران 
0000 الا مین العام ٠‏ ثم ل آر حضرة السيد أرجت تا 
عل ی بکلات دات على أن نلك الورقة تداولتها الا يدى . 

تب ات اة 

غنينا عصوراً فى عوام جه نلق الا عالاً متلاعنا : 

فان فاتهم طمن الرماح » فحفل رى فيه مطمونا عليه وطاعنا . 

هنيئا لطفل آزمم |اأسير عنيم ‏ فودع من مل التعارف ظعنا : 

هذه حال الشيمة فى نسیما الى الامة . والتشيم على شه الذى نراه اليوم 

فى بلاد الشسيعة وکنا نراه مرن قبل ؛ ۸ يكن فى العصر الأول وعهد انللافة 
الراشدة ۰« والمؤمتون والمؤمنات بعضهم أولياء مضص . » قد ألف‌ايلّه بين قاو م 
وكان كل يحب أهل الييت ويحترم يت النبوة + ولميحدث النشيم والتخرج إلا 
زمن عل بدهاء معاوية وفساد الاموية : حدث من عداوة جاهلة س أفراد أو 
بين بيوت . ول يکن من الدين ومن الاسلام فى شىء . لو كان لعلى سيرة النى 


سس الك ل 


وسياسة الشيخين لم كان لانشیم من امکان. ومیل الشبعة زمن الا موية إلى أهل 
الببت لم يكن عاطفة دينية . وانماهو رغبة وأمل فى ما کانوا ينتظرونه على أيدى 
اهل البت ؛ من الح بالعدل . ومن الاستقامة فى السيرة . فكان نشیم الشيعة 
عداوة لبنى أمية وبی المباس ..ول يكن البكاء على الشمداء إلا احتيالا إلى لمن 

من هو یعادیه . و مک ودهاء ء و تقیه .ودين الا 4 ة كان أ رفم من كل ذلك . 
ومحبة الامة لا هل الببتکانت‌صادقة » لا يامب بها غرض سياسى 

ودعوی الشيعة مثل دعوة الكو : اوغا كتين فاق 2 » وعقاها 
خذلان . ثم نتيجتها اسلام العصوم الى أيدى آعداله . 

قد وقع فى تاربخ الاسلامأمىان إمران » كل واحد منهما أمر من الا خر . 
در انما ألخم وأشد وقعا وأذهب بالدين والشرف : 

)١‏ سل الامام الحرم عمان فى المرم النبوى » وهو خليفة رسول الله فى 
الرسالة اح‌ديفه ورئيس الامة فى الدولة الاسلامية » رابم الا مه فىإقامة الدين » 
وئانی الأ مق انصاحف وفنوحات الژمنین . وأهل اللورة فلة حقیرة بطرت 
معيشها بغت وثارت 2 وعرداً . وقوة الدولة مم الا نصار والهاجرون وع 
ارا بلمدينة .وكليمة مس من على أو إشارةلح من صاحبذى تقار تكن 
فى طرد الفئة الثائرة من أرض الدولة ؛ وتکن الاسلام انلزی والسوء بأيدى 
عدا . هين الاسلام واهینت کل ا حرماته بايدى فة باغية حقيرة » وقوة الدولة 
(ثم الانصار والهاجرون ) بالمدينة . 

اجدق هذا الا مر عذرا لا نک وزن» ينس دن عزمات 
اللوم من حضر . 

۲ ) الثانی بن الا مرن شل الین وكل من معه مرت _ أهل ببت الثبوة 
بقساوة فاحشة ووحشة متناهية : تدعوه شيمة أهل الببت با لاف من الکتب 


E 
والرسائل وعد دكثير من الوفود دعوة نفاق وخداع » ثم تساه لا عداء آهل‎ 
الببت إسلام خذل بخزی کل جبان ولو كان فى مهاية الضعف » ويقئله و كل من‎ 
معه وعثل به مثلات بكل إهانة جش الدولة الاسلامية ابتغاء مرضاة مسرف‎ 

مفسد ماجن. 

أنا لا اکنر يزيد لأن عله اشنم وأغش من كل کفر . ولا ألمنه . لان 
إسلام الشيمة بعد أن دعوه » واطاعة الجدش وقائديه مر يزيد ابتغاء لرضانه 
أشنم وأغش من أمر يزيد أضمانا مضاءنة . ودعوى الاضطرار فى القاتل » 
واستحلال الفرار وانلذل للشيعة الذين دعوه » باطلة بطلانا فقپیا وواقميا . إذ 
لا اضطرار ف الدم المصوم. والذى قل الحسين قله بالاختياو ابتغاء لمر ضاةيزيد. 

وان قال قائل ان المسين قتل فى حرب الارها هو فبذا القول يكون تبرئة 
لزید . ويكونمخطئة عظيمة للامام الحسين عليه اللام . أنا لا أقول بهذا القول: 
حتّى لو قالته الشيمة . ولو قال قائل ان المسين قثل فى حرب آثارنها الشسيعة الى 
دعته دعوات ثم خذلته؛ فبذا مثل القول الاول نبرثة يزيد . والذن ب كل الذنب 
على هذا القول يكون على الشيعة الى خادعته ثم خذلته وأسلته . 

بروی الوافى عن الکافی (۲ : 51 ) عن الصادق . أن لوصية نزلت على 
مد قبل وفاته کتابا مخط إلاهى مشاهد وعلى الکتاب خواتم من ذهب دفه 
النى إلى على . على فتح اللاتم الاول ول عا فيه » والحسن قح الثانى ومفی نا 
فيه . فلما فتح الحسين الثالث وجد : « قاتل » واقتل . وتقیل . واخرج باقوام 
للشهادة . لا شهادة لهم الا معك . » - ولا أرى إلا أن الشيعة لم تضم على 
لسان الصادقهذا الحديث الا إحتيالا الىالتخلص من خزی انلذل المحزى. ولا 
خلاص ولات حين مناص لات خروج الامام الحسين عليه السلام لو كان 
«بكتاب من الله مخدوم بذهب لاستمد له عملا بقول الله ؛ « يا أيها الذين آمنواء 


ا 
خذوا حذرگ ٠‏ فانذروا ثبات أو انفروا جیعاء » وارفع الرابة وحوطا قوته »على 
حد قول الله : «وات يخدعوك ان حسبك الله هو الذى أيدل لتعبر 9 
وباللؤمنين » لان الامر الالاهی لا يكون إلا باتأیید ٠‏ وعلى حد قول الله : 
« ققائل فى سبيل الله لا تكلف الا فك ٠‏ وحرض المؤمنين ٠‏ عى الله أن 
يكف بأس الذين كفروا ٠‏ واه أشدبأساً وأشدتنكلا » * ولكان جواب‌الامام 
لشيمة الكوقة ؛ « أولائك این بل لله مان قلوبهم ٠‏ عرض عنهم ۰ » لان 
شيعة العراق قدجربها أبوه الامام على وأخوه الحسن ٠‏ وما كان السين لينسى 
قول أبيه فى الشيعة : « الذليل من نصرتموه! انتم كثير فى الباحات » قليل نحت 
الرايات ٠‏ أضرع اله خدودم وئس جدودگ ٠لا‏ تعرفون الحق مثإ ل ممرفكم 
الباطل ٠‏ ولا تبطلون الباطل مثل إبطالك الحق ٠‏ » ولو صح « د 
لکان قله الس ٠وأ‏ كثر خطبه شکوی ولعنة ٠‏ وهل كان بخذل علا إلا 
شیمته . ولعلى ات مرة خطابا للشيعة وهی كلما صادقةأ خفما وأحقیامانی الصفحة 
( ۱۸۳ ) مر من الجلد الثانى لشرح ابن الى الحديد » 

قلت: أن فى تاريخ الاسلا م أمرين إمرين ؛ انا لا ادری ليهما اک وش 
وا شد ا 

)١‏ شهادة خلينة الاسلام فى أبدى فثة حقيرة باغية وقوة الدولة الاسلامة 
حاضرة قوية كانت متمکنة مر ن دفعها وم تدفم ولم تدافع» ۱ 

؟) وشمادة بت الشوة ة بخيانة من شیمته » وقوة الدولة الاسلامية هی الى 
قلنه وأهاته ومثلت به مثلات ٠‏ وممما يختلق اثانة محتلق من وجه سامی فان 
الاولىان يجد وجها ها ننس واجد ٠‏ الا توجیهات صوفية اثانة د کر بعضما 
مؤلف کتاب « سر الشبادتين » 

وإذ لم أقتنم بها توهمت وقلت : « إعا هى فننة جاءت من عفاريت الهود 


ب الوشیعة" 


تسف 


وشیاطین الفرس . لعبت بغذلة الشيعة فى سبیل النیل من دين الاسلام ومن 
دولته . » > . هذه آوهایی فى توجیه الا مس أو الا مین ولا عم عندی فی وچه 
لامرن غير ذلك . وان كنت قد أحطت با کتب فى الشبادتين . 

وقدكشف الغطاء عن وجه الا رین كاشف الغطاء الامام الج د الشيعى 
انحن جنر ان اشیخ خضر ن كتابه كشن الغطاء حيث يقول : لا خی على 
من له دی خير اغرال اشامت ا المین و ن اشد الخصومة . 
( سورة الحج ۱۹ :۲۷ ) لا زالت ارب ينها قائمة هذاعل كان فى زمن 
المشايخ جالساً فى داره مشفولا 0 . لا بولی عل جانب » وخالد وکل 
أضرابه أقدم منه . وبق على على هذه الالة إلى قيام الثالث » الذى قله 
اللاعرون والا تصار ۰ وسعظمپم من اعات عل لیت شعری کیف ترد 
المافل بوثوق على باعان عیان ؛ ویقتل ,عرأی منه ومسمع ! والعجب ا 
پستداون ویستندون فى رضا على بخلاة القوم بسکوته » مع أنه سيف الله ولا 
بستداون بسکوته عن قتل عمان على رضا على بقتله . سبحان الله كيف يخفى على 
الماقل رضاه وقدكان النى قا بيده أخص خواص عل وهو مد بن ألى بکر.» 
كشف الغطاء (۱۱) 

اكشف الغطاه » وهو كتاب يعتمد عايه شيعة البوم ؛ قد كشف کل الغطاء 
عن كل قلوب الشيعة » قبل أن يكشف بعض الغطاء عن بعض وجوه بعض 
الحقائق . ققال إن عیان قتاه أسماب على وباشر قله أخص خواصه.,عرأى منه' 
ومسمع فكان ل عمان برضا على بالبداهة . وتعحب من الذين لا يغبمون 
مثل هذه البداهة . 

ذلنا أن تقول هذا الامام اند : 
لند كنت نی بفض الا حاب فة فیح لان مها بالذى أنت ۰ باه 


يس س تم 


وانطاق قا الشبخ ولسانه فأخذ بث ما فى قلبه من الملوم والعتائد وطنق 
يدل ا ١‏ ) بحديث « لا يجوز على الصراط إلا من كان بيده 
حوار من ولاية على . ؟) ر نزول « لا سيف الا ذو الفقار .ولا قى إلا 
عل ی EE‏ . ج) بحديث رد الشمس عليه بعد المغرب صرة ا 
ستل مر ۰ “م جمل یقول : لو أمعنت النظر واقتفيت الا ثر لعامت من جوعه أنه 
م يكن بعد الذي ی أهل للقيام بأعباء ٠‏ انملافة سوی من أقامه اله یا . ( وهو عی ) 
وجاهر ارا ١أ‏ بلعن الصدیق والفاروق » وقال إن ععان کار ن كافراً اله اعاب 
عل رضا عل عل مرأى مره وع ۰ وکت عثل هذا التحقیق كل الغطاء 
عن وحه الشيادتين : شهادة الامام عبان وشهادة الحسين . 

والامام على كان أعلم الان مه المرب :وآديها » وكان ۴ عام امد 
ما بين البدت الهاشمى والببدت الاموى من العداوة الى لا حد لها وکل من 
كل كان يدول : 

فوائه لا تنك منا عداوة ولا منهمما داممن نسلناشفر 
وکل من كل قد أقم على نفسه وقال : 
والله ‏ و بك ۸ ادع احدا إلا قتلت لماتی الور ! 

هذه كانت جمهرة أخلاق المرب فى أحوالها الاجماعية ٠‏ والشيعة الشموبية 
ید عا لے ذلك وتقول : « تلك القلوب كانت أغاظ من أ كياد ابالها وأقبى من 
صخور حباطا , « 

فاذا ادعت الشيعة واعترفت بكل ذلك : فبل بعد ذلك » عکن أن يقال : 
م ن مطالبة معاوية علاً يدم ميان كان بنيا 1 وهل بمد ذلك مک لوم يز ك ولعنة' 
. حل قله الحسين وأهل ينه 1 وعهان أشرف أموى وأسوده » ومعاوية 


ويزيد أحق آموی عطالبة دم ان » وأقوى آموی يستوفى حقوق بى أمية من 
أعدائها . ولا لوم إلا على من قح باب الفتنة بقتل أسود أموى وأعز بى أمية 
بعد ما ذهب الاسلام يجذور الفعن ولا لوم إلا على شيمة الكوفة . الى خدمت 
يزيد فدعت السین نفاقاً ثم باعت دينها بدنيا يزيد فخذلت |لسین واسلته إلى 
يزيد . لا لوم إلا على من كان يذل عليا فى حياته وسعى فى قل أولاده مد 
شپادته وماته . ۰ ۱ 

أنالا أريد أن أكذب القران الکرم والتوراة إذ يقولان: « رحاء ينهم 
رام ركاً سجداً بیتفون فضلا من الله ورضواتاً سياهم فى وجوههم من أثر 
ا ۱ ۱ 
على والمماجرون والانصار براء من دم عمان براءة الذيب من دم «وسف . 
ولو تقولت الشيعة اف عليا رضى قل عبان » وأمر آخص خواصه فقتل بیده 
عمان » فيزيد » ( وضله | كير واغش واشنم مر کل کفر ) له حق کل 
الحق فى قله الحسين بذنب لقان فرح الله صاحب اللزومیات إذ يةول فى 
السیعه : ۱ 

بقول کلاماً فوك يوجد بمده كذى نجس محتاج منه الى الفسل ' 

وفى الصفحة ( ۱۷ ) عقد با ثالب الصحابة وأهل الببت امهات المؤمنين 
فقال : الثالب الثابتة للقوم ( بريد بالقوم الصديق والفاروق وعامة الصحابة 
وامهات المؤمنين ) الى تأبى الاسلام فضلا عن الاعان والمدالة فكثيرة 
لا عکن ضبطها . قال فى (۱۹) روى البخاری فى صحيحه عن افع عن ابن عر 
ال : تام الى خطیا فأشار نحو مستكن عائشة وقال ١‏ المتنة تطلم من هنا ( نان ) 
حيث بطلم قرن الشمس . یقول روى البخاری قال خوح النى من يبت عائشة 
وتال رأس الكفر من‌هنا من حيث يطل قرن الشمس . يقو لكاشف الفطاء عن 


وجه أعاديث الامة أن كتب الامة علودة مرت ذم عائشة وذم أميبا 
احاديث اي ۱ 
شواهد تدل على قدر الاعان والا دب ولا مانة لق دی 

الشيمة . ۱ 

واروح فى کتب الشيعة فى قديمها وفی جدیدها متفقة : هى العداء للعصر 
الأول » ولعن الصديق والفاروق وا کفار عامة الصحابة وأمپات المؤمئين وق 
راسا اة وحنصة . وهذه » کا قتنه سار 4 هی الى لا تتحملها الامة 
والادت والعقل و الدین . 

آمام جنهدی شیمة الیوم محف المسيق ال کاشف الفطاء رایته أول مرة 
بالقدس » ثم عرفته عام الممرفة إذ كنت أجالسه فى المؤ عر القدسى أيامه ۰ كان 
مجلس عن عى فى الصف الا ول . م بعد مدة زرته فى بته بالنجف الا شرف 
فأعطانى كتابه « اصل الشيعة » . وقال : - « طالعه جد فيه حقائق كثيرة . 
قد استحسنه علياء الغرب حتى قرضه أو قرظه البعض . » -- ثم زرته مرة ثانية 
واقنديت به مرات فى صلاة الجاعة . ثم بعد أيام قرأت كتابه « أصل الشيعة » . 
وااکتاب صغير عر به الراغب فى سويعات قبل أن هوم من مقامه . و 
بطوی الله لنا طول الكتاب فى عدد مجاراته وحزوته فى بياناته طى المسافة 
وطی الزمان . فأرى المعانى مستقرة عندى قبل أن يرتد إلى" طرف أفكارى . 
حطت بكل ما فى « أصل الشيعة » فى جلسة ٠‏ وقد وقفت مطى آفکاری وقنة 
طويلة فى ( ۲۱ ) عند قوله : «رأم امام الشيعة على بن أبى طالب الذى يشهد 
الثقلان أنه لولا سیفه ومواقفه فی بدر وأخد وحنين والاحزاب ونظائرها لا 
اخضر للاسلام عود » وما قام له عمود » حتىكان أقل ما قيل فى ذلك ماقله أحد 
علماء السنة : 


ذخ از 

«ألاء اعا الاسلام لولا حسامه 2 كمنطة عنز أو قلامة ظافر . > 

وقفت مطية فكرى وتفسكرت : دين أنزله الله من العرش المظم إلى سيد 
اثرسلین وخاتم النبيين لیکون ديناً للعالمين إلى يوم الدبن فى كتاب « لثن 
احتدءت الان والجن على أن يأتوا ثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ول كان 
عضري لطن غير * کت حول قرولل فان اف با كال فيه اه عا 
عنز » أو قلامة ظافر أو ضرطة عنز بذى الجحفة ۱۶ ! 

وهل لعلى فضل سوى أنه حابى بين الصحابة وبطل من أبطال جش 
الاسلام . لولا الاسلام لما كان اعلى ولا لمرب الحجاز ذکر . «هل ایی على 
الانسان حين من الدهر لم یکی شاک .« 

« من کان يريد العرة فله المزة جميماً » 

يا امها الناس نتم النقراء إل الله ٠‏ واه هو الثنى اليد ٠‏ إن يشأ يذهب 
ویأت بخلق جديد ٠‏ وما ذلك على الله بمزيز ٠‏ 

ومن کان له أدب فليس من دأبه أن عن على الله بای ءن عسل : « قل : 
لا منوا على ٍسلامکر ٠‏ بل الله عن علیک أن هدا ک للاعان » 

ولو صدق قول إمام الشيمة : « لولا سيف على لا اخضر للاسلام عود 
وما قام له عود » لكان النى فى قوله : « آمجز وعده وفصر عبده وهزم 
الاحزاب وحده » کاب کذب کفران ! ولكان قول الله جل حلاله « ولن 
هی ی عنسكم فم شي ولو كثرت » باطلا بطلان عدوان ٠‏ 

فان کان معغزلى اعتزل دینه شبه الالام بضرطة آنی اامر فقد كن احبل 
الناس بالاسلام وأبمد الناس عن الاعان ٠‏ وشر منه قول من جعل قول الممتزل 
أقل ما يقال فيه ٠‏ فأى شىء بق أقل من ضرطة منز ۶ جىء به ترفضاً ونم 
حى :کون أبلغ بليغ ٠‏ 


کی بے 


ان كنت ع بفض الاسلام خيئة فبح لان مها اذى أنت باج 

فل الآن : أى شىء » بعد قولك هذا »أ كثر ما يقال فيه ! 

طااءت بعد مدة كتاب « الدين والاسلام » وهو كتاب جليل كتبه مؤلف 
« أصل الشيعة » فى سورة شبابه » ولا ينبم مثل هذا الكتاب 0 د 
عل ولعان * » لولا أن المؤاف يقول فيه : = « ولتأخذ على جامح اقل هنا بعنا 
الامساك؛ انا نخلى أن يدث اقل من الاأسرار ما لا تحمل الا ملااك ولا 
الا فلاك . یقواون حدثنا فأنت أمينها ٠‏ وما أنا إن حداتهم بأمين ۰ » 
(۲۱۹:۱) ولا ی دن الخد يدل هذا الت نان ١‏ کثر من سحب هل 
الدرجة من الامجاب إذا أخذ عدث حديثاً بأخذ بحدث حدثاً ٠‏ فن الانتحال 
لا يكون إلا كذلك ٠‏ 

وعد أن طالمت « الدين والاسلام » تمحبت تحبا من قول مؤلفه فى كتابه 
د أصل الشيمة » : « بشهد الثققلان أنه لولا سيف على لكان أقل ما يقال فى 
الاسلام انه او قلامة ظافر » فان مثل هذه الشهادة لن يؤديها أحد له 
عقل وعنده شىء من الدين ۰ فقول الولف فرية ببيتة على كل أحد » حى 
لا يقول عثل هذه الشهادة احد من الشيعة ٠‏ ولو جاريت المؤلف فى مبالتته 
٠‏ لقلت ان شيخ الشريعة قد تاب عن قوله فى اصل الشيعة ٠‏ لا ناش كنات 
مثل « الدين والاسلام > لن بتقول أبداً عثل هذا الكلام ٠‏ 

وإمام الاتمة على أمير المؤمنين اول من يتبرأ من مثل هذا الكلام ٠‏ 
وأفضل أحوال على أن یکون خامس الا مة رايع الصحابة وقد حملر الله کذلاك 
ورضی هو فى حياته بذلك . وقد كان يقول : « دنا عندی کنطة عنز 3 
فلاة » ومثل هذا الکلام فى مثل هذا القام له وقم » وله بلاغه . اما انتحاله فى 
الاسلام ولا سيف على فل ولن پرتکه اعد إذ لا شرف اصلی و سیه إلا 


لاو — 


باسلامه والاسلام فى شر فه غى عن المالمين غى الله . منه بدأ وإليه یمود . 
« ولثن شئنا لنذهين بالذى أوحينا اليك . ثم لا جد للك به علينا وكيلا . > 
عظیم دب الپود 
۱ فى دين اه 

الهود وأبطاها وکل أنيائها فى حرب العالقة ما أسندوا افلية إلى قوة 
الهود . وعددم كان قدر مليونين . پل بأدبهم أسندوا الغلبة إلى صلاة موسی . 
تقول التوراة فى سفر اطروج ( ۱۷ (NW:‏ 

د وكان إذا رقم مومی بده ان اسرائيل يغلب » وإذا.خةض يده أن 
عالق نی ها سارك بدا مودو فان ها رون وحور يرا ورا 
محته خلس عليه . ودم ها اوه اه E SE‏ وال E‏ 
هناك . فكانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس فمزم بشوع عالیق وقومه 
عد السيف ٠‏ » 

و ن نبا . وكان بطلا قو لا يوم إنسان على وجبه کل أيام حیاته . 
وکن مثل موسی فى كل حرکته . وکان شديد التو اضم عفد ے الآ دب » ما كان ' 
بدعی شما بلکان يقف أمام کل کاهن فى خد ته کا کان يقوم بضدمة موسی . 
بعشل هذا التواضم وکال الا خلاص نال من الله ما لم یله موسى و بنله إبراهيم 
والتحاق ویمقوب . به تم عهد الله لا قبله . وكان عفاما فى أعين الهود : تابه 
الپود کا كانت مہاب مومی یام حياته . وهو ى له کتاب مقدس > يعد 1 كبر 
0 . ذكره القران الكريم بين الا نبياء الشلاثة فى السياحة » ول 
يذكره فى الاتباع واكم والاعتراض لا نه کان أ ی ۱ 
على أسرار الوقائم . فهذا النى اتکی ول فى اد ار يلق سره الى سيد وك 
كتاب بد أسفار موسی : 


= 


اد س — 


و افو 2 أولائك اللوك وأرضهم دفمة واحدة . لأن ارب 
الاه | سرائیل ارب عن | مرائیل . » 

لا شبهة ان الفاب NET‏ لا أن أدب الب النی وأدب 
كتبة الم‌ود بوحى : أن الرب إلاه إسرائيل هو الذى حارب عن إسرائيل 
والغلب من الله بنصر الله لا بقوة أحد 


وقد نص تثنية النوراة فى الفصل التاسم ان الأأمة قوتها ويقاؤها . 5 
وبركته . ولاه لما بق ها ار . وان قوة النى باه وعونه لا بمونها ولا بسیف 
فرد ما . وهذا الفصل اتاسع بل کر شید سيان بلیغ فى الغاية » قصه قراب 
الكريم فى سور »مها الا عراف وسورة طه : ۱ 

ا کی نأیدم ۳۳ اسمهم من حت الاماء . وأحلات شم أعضل 
اد ۱ 

قول الله جل جلاله : « إن با يتأ ذمبک وان فاو سيف ترشن 

قول الله « وال الفی وأنم الثقراء . وان" یز يستبدل قوما مأ غير 0 
لا يكونو نوا مالک . » 

وكل ذلك يدل على أن اله فى إقامة دينه غنى عن وة ة الا مة وعن سیف 
الا فراد . ولا بتعاق نجاح دين الله على حياة أحبد من عباده . وليس الغلب بقوة 
عد : وإعا هو : تصر الله . 

وهذا الا دب آدب قديم فى کل الكتب الماوية وف فى القران ایک 
ومن عظم أدب القران اسکم :۱ )أن بشنت المد. کل ما له إل اله وما كنا 
لمتدی ولا أن عدانا الله 2( أن ينسب الله جل حلاله انیر : والثواب و کل 
ما يناله الانسان فى حیاتبه إلى الانسان . جزاء بها كنم تعملون . بها أسلتم فى 
الأيام المالية . جم القران هاتين النسبتين إرشاداً إلى أدب البيان وإلى أدب 


سس أب اسه 


السى والاجتهاد . وهذا غاية الدب ونهاية الإسلاغة ٠‏ لم يكن إلا فى القران 
ار 

وبهذا الا دب الكريم كان النی صلى الله عليه وعلى آله وسحبه وس تأدب 
كل ور فنكان ينس بكل ما تاه أو فعله له حل حلاله تواضماً . وأما 
لنیلسوف فان فمل شب أو ۴ فال تشه واه و اعیاده فد تعاطا 

آما ال ال جاهلى قد رده القران فى أمم أعمال الانسان : 
« عون عليك أن اسلموا . قل : لا عنوا على ٠‏ لامک . بل الله يعن علي أن 
هدا کر للايمان ا ۰ اما اتاد یل عه وسيه خب لزع 
طاغية قارونية لم يردها القران الكريم » إلا رد حلم حكم ودا نمی آععن 
ما ليان القران حن برد اطيل والففلة وغرور الانسان د 
وفه عم حترام ام وااسعى : « قال : إما أوتيته على عل عندی . أل ل أن 
ايله قد أهيك ن قن من رن من هو ده و وا کج > یرد 
دعواه ) وم يرد فائدة لقم ف "نی و الخير والروة ٠.‏ بل ار إل 
الاستفادة بالل ال - خر ققال او | بم ٠‏ فیکون القران الكريم قد رد الجيل 
قط ا لاتم تفا الاحتیاط إلا فى الفران الكريم 

17 « لولا سيف فلان لكان الاسلام كذا > فقول قد هور به مرة 
معازل ؛ ثم تورط فيه أخرى مغتزل مغتسل » وهو تزغ من الشيطان ؛ لا يمس 
طا منه من تذکر اوا بضر من عباد اثرحمان . 

الا مة 1 أو الاة م 

تسکلمت فى الکتاب » باذن اله جل حلاله وعونه : على مسائل كثيرة نقداً 
ورداً ٠‏ وقلت مرات وأعيد الا ن : إفى لا آنکر إلا مسائل فها ضرر للاسلام 
واشيمة وللامة فى قونها ووحدنها واثلاف قلوبها ٠‏ لا أحث عن ضلال السائل 


4 
ستت. ل e‏ 


وصوابها * وإما أقوم عليها قيام من ينكرها لضررها م »> بمد کل ذلك 4 
بق عل هكلام فى مسألة تمدها آمپات كتب الشيمة من أصول الدين وأم أركان 
الاعان : هی مسألة الولاية والامامة » وهی عندنا أهل السنة والماعة من 
أمبات المسائل » وان كنا لا نجملها من أركان الارعان فى كتب لتعليم وکت 
الكلام ٠‏ ۱ 

وأريد الان أن آفى بيان کتدمة ينبنى علها عقيدتنا فى الامامة : الى 
أعتقد فى الا مة عقيدة الشيغة فى الا عة ٠‏ الشيعة تقول لال را 
فأقول بمصمة الامة ٠‏ فان الا مة فى عتيدتى معصومة بعصمة نيما والاأصل فى 
عقيدتنا أن الامام كير الا مة وممثلكلية الا مة ٠‏ فان لم تسكن الامة معصومة فلا 
عصمة للامام ٠‏ والاصل فى الشرف والعصمة هی الامة * وإليه يرشد ويشير 
قول الله جل جلاله : « إن إبراهي كان أمة » (۱۳۰:۱۷) 

ی لا اع عصمة الا مة » فان کانت الا عة معصومة فى بطل الله 
علینا وبر جته لنا فى عصمة أتمتنا فرح أ کفرمن فرح الشيعة * إذا سار غيرى فى 
التثیم برجلیه التین لا شاا فانی أطير فى القشیم اجکی الى أمسح 7 
واغسلها كل وم مرات . وإذا مت سواى فى ولاء اهل الست بلمحه تمية فى 
الوم بز لاض هه وللا خرة ولای لا لعاف > وان ادخره 
لا للدون ۰ إلا أن عصمة الا'مة لا تغى الامة فى شىء ولا تغنيها عن ۰ 
وعقيدة انمحصار الاعة فى عدد محدود قد اضطرت الشيمة الاثناعشرية إلى أن 
تقول أقوالا كلها مستحيلة ٠‏ وعقيدة عصمة الاعة قد بناها الشيعة على حرمان 
كل الا مة من عقل عاصم ومن إعان هادىء هاد » فان الامة ؛ إن كان لها عقل 
يعصمها وإعان يهديها » فهى بالغة رشيدة راشدة » خرجت عن الوضيعة وكرت 
عن طوق الشيمة + 


سس ج نت 

ولا جل ذلك عرضت للشيعة هذا لدؤال : الامة ۶ أو الاعة ۶ فان تالت 
الشمة بمصمة الاعة » فاا أقول بمصمة الامة ۰ اذ لا حکة للرین ولا مصلحة 
للامة فى محرد عصمة الا عة ٠‏ فان الامة إن ل يكن ها عقل يعصمها وإيمان يهديها 
وقوة تحميها فلا وجود للامة ٠‏ وعصمة إمام حى ظاهر أو عصمة إمام: قد اختنی 
سردات اوق ای ارا ر لاس الاق فى رلا دما عن شی 

وله ف الاعة مقط الامه الى وال با م والامه ية 
جعي ع و زره 

الا مه شر يكة لنبما 
فى كل ما كان له 

کل ما أن الله به على نبيه من فضل ونصمة » وکل ما زل من عرش الله 
لمظم إلى نبيه الكريم فكله بمده لامته ٠‏ والاأمة شريكة لنبيها فى كل كال 
كان له فى حياته ‏ ثم ورثته بعد ماته » وکل فضل وکل نعمة ذ كرها القران 
لنببه فد ذکرها لا مته ۰ 

١‏ ) وما أرسلناك إلا رحمة لمالین خطاب للنبی ‏ کنتم خير أمة أخرجت 
لناس خطاب لا مته * 

؟ ) إعام النعمة : ويم نسته عليك خطاب نی و عمش e‏ و 
خطاب لا مته إلى بوم القيامة * ٠‏ 

*) النصر فى كل الامور : وينصرك الله نصا عزيزاً خطاب للنى ۰ 
وکان حقاً .علينا نصر المؤمنين خاطب المؤمنين . وأوجب النصر على نفسه 
م 00 

6 ) إنا تحنا اك قتا مبيتاً خطاب لانى . واثابهم فنحاً قريياً خطاب لا هل 
الاعان ٠‏ وفتحالمؤمنين كان أوسع وأقرى من قح الى * 


نم الل — 


ه ) الصلاة من اله ومن الملائكة . ان الله وملاشکته يصلون على النى : 
هو الذى یصلی علیک وملاشکته ٠‏ 
وصلاة اله وصلاة ملانكته على الى وعلى أمته أرفم بكثير من سجود 
اللاشکه لا دم فى شأن التشريف والشکریم» 
كل الامة فى كل أحواطا يصلى ویس على الى وعلى أمته »كل الامة فى 
كل صلواتها تسم على النى ثم تسل عل كل أمته ٠‏ فالامة فى الشرف والسکرامة 
مثل نبا . 
؟) التأيد : هو الذى أيدك بنصره : وأیدم بروح منه 
۷) الاصطفاء : الله يصطنى من اللائكة رسلا ومن الئاس : ثم أورئنا 
الكتاب الذين اصطنینا من عبادنا ٠‏ ذكر الايراث ٠‏ والميراث تأخذه الاحياء 
بعد الاموات . والكتاب محموظ إلى الايد ٠‏ ظلامة أحياء إلى الابد ه 
واسطی الامة پنون المظمة ا له ول كر الاصعقاء پل غیره + ا 
الام ! تكن مصطفاه ٠‏ فانحرفت عن كتابها والامة ببرکه الاصطفاء لا تتحرف 
وأضاف المباد إنى نون المظمة لقطم امکان الا عراف والضلال بالاغواء أو 
بغيره ( إن عبادی ليس لك علهم سلطان. سورة الجر 4۲ ) فلا عكن الضلال 
إن الامة . لانبا فى حی الله بنص اية سورة اطحر. ذکر الاصطفاء مد قوله : 
« إن الله بباده لخبير بصير » والاصطفا بعد ال بلاهلية لا زوال ل ٠‏ ثم 
ذكر کل درجات أفراد الامة : ۱ ) الظالم شه ‏ ؟) القتصد » ۳) السابق 
بانلیرات . و کل هذه الدرجات باذن الله وقال ان وجود كل هذه الدرجات فى 
نو ات ای .کر وا کم ال :تن پم 
غير مانم وبالا هلية 
وهل رو جد فرق بين قولنا : ۱) ظالم لنفسه . وبين قولثا : ۲) ظام نفسه 8 


سد طن ان 
ولا ۶ فان قلنا أن لا فرق بين التركيبين فقدیم من ظ نشه لان اقتراف 
قرب آول درست اله م ثم الانابة إلى اه » والسبق ارات آخرها . 
ولان السابق بتک على طاعته » وااقتصد بتكل على حسن ظنه بربه » والظام 
لا كل إلا على رحة الله . ققدم القران الظام لیس سمة رحته . وهذا هو 
الفضل الكير ۰ وإنكان لظا لتنه هو الذى سعى ومد ویعب نفسه فى 
للك مان والفضائل فالتقديم على أصله . 

۸) السكينة : فأنزل الله سكينته على رسو له وعلى المؤمنين : هو الذى لزل 
السکنة فى قلوب المؤمنين 

. شرح الصدر : ألم نشرح لك صدرك : أن شرح الله صدره‎ )٩ 

۰) التبسير : فاعا يسرناه بلس نك : يريد الله بک البسر . يقل لک بل 
قال بكم . 

9 نان التو بكلا : ليغفر لك اله ما تقدم من ذنبك وما تأخر‎ )١١ 
. له ینفر الذثوب جيعاً‎ 

ومغفرة الذنوب ف النىكانت بالفتح والتصر . فتحز من مل أن ن الله يغفر كل 
ما تقدم وکل ما تأخر من ذنوب الامة راما وحلیل اتتصارامها فی سبیل 
الدبن والمدن والعلوم و العارف . 

۲۴ فی الارعان وال ال إلبه من ربه. والمؤمئون ( با رل 
الهم من ربهم ) 

کل آمن ( النی وأمته ) بلله وملاشکته وکتبه ورسله ٠‏ فالنی کفرد من 
الأمة . وکل فرد كتنبيه فى الايان بالكل . ۱ 

۳) فى الجباد لاقامة الدين : لكن الرسول والذين آمنوا ممه جاهدوا . 
6 فى الاستقامة : فاستقم يا أمرت ومن ناب معك ممك . فاستقامة الا مة مثل 


E 


استقامة نيما فى إقامة اللدين . فلا امة فى إقامة الدين معصومة بسک المطف . 
واله‌عاف على الضميرين من غير فصل فه إفادة معجزة تفيد شدة ارتباط الا مة 
مداق ال تفای وتو اناطات ولا مر 

۱ ثم قول الله جل جلاله 0 ومن ناب ممك » يعم ویتناول كل الامة إلى وم 
القيامة حيث جمل العية فى جرد التوبة ‏ سواء عاصره أو ل یماصره » وسواء 
اشترك معه فى عمل من الاعال أولا . وکل هذا من واس مکرم الله > ومن عظيم 
بركة انتساب الامة إلى نى الله . وكان النى بلسان الشكر يقول : « شيبتى هود 
ES‏ ا ا ا ۷ 

بذلك إشارة نموية على أن الامة ستستقم استقامة النبى وروح النبوة ستبق فها . 
کل حى بحياتها شیب بشبابها . 

)فى الاعان من كل خزی : بوم لايخزى الله النى والذين آمنوا معه 
آمن الامة م قد آمن نبيه من كل خزى وسوء إلى بوم القيامة . 

)ف وعيد هن يخالف : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ادى 
ویتبم غير سبیل المؤمنين وله ما وی ونصله جيم * فخالفة الامة مثل محالنه 
الرسول ٠‏ والوعید فى مخالفة الرسول على المشاقة » أما فى مخالفة الامة فالوعيد 
على محرد عدم الاتباع * ومثل هذا البیان بلاغة معجزة فى بيان رجحان 
كنة الامة ٠‏ 

۷) فى كل فضيلة وال نستوجها الرسالة : مد رسول الله والذين معه . 
عطف على المبتدأ فالذين ممه رسل الله إلى الامم ٠‏ فكل فضيلة تستوجيها الرسالة 
و الامة ٠‏ وهذا الوجه يؤيده قراءة أشداء رحماء بالنصب على الالية ء 

ن يبان هذه الا ية أخذ النى قوله : علداء أمى كا نبياء بی إسسرائيل ٠‏ 
وک كيدا لا يذر ذرة ريية قول الله جل جلاله : کتب الله لاغلين أنا 


حت ۱ 

ورسل : ان الله قوى عزيز * لان القم لا ينكون إلا لاستقبل ٠‏ فارسل فى 
الا بة رسل الامة الاسلامية فى محقرق قول اللّه. « هو الذى أرسل رسوله بامدی 
ودين الق ليظبره على الدي نکله . » ۱ 

وقول الله فى عسى « إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ۳۳ كلا 
إسرائيل ۰ » اذا تلو بمده قول الله « ولو نشاء لإملنا منک ملائكة فى 
الارض يخلفون » تیم أن الا ية عرضت للامة الحمدية الرسالة الى الام ٠‏ 
الامة الحمدية خاف لنبها مد فى الرسالة الى الام * 

4) وكذلك جملنا کر أمة وسطاً لدكونوا شهداء على الناس ویکون 
الرسول علیک شميداً ۰ (۲: ۱۸۳ ) 

اشترك الامة مع نها فى الشهادة على الام ٠‏ فان النى مثل أعلى فى أدب 
الحياة للامة e ٠‏ الامة أن ف أدب الياة مثلا أعلى. لسائر 

ل الاعلى حى تکون قدوة ومثلا 

لساثر الامم فى كل الامور . 

والشهادة فى هذه الا ية الكريمة غير الشهادة فى قول الله «.فكن اذا 
جثنا من كل أمة بشبيد ٠‏ وجثنا بك على هؤلاء شهیدا ۰ (:1۱) 

وللشيمة فى هاتين الا بتي ن کنات على الامة ثقيلة ٠‏ فى الجر الثانى من 
الوافى ( ۱۸۰ ) تقول الشيمة : إن الننى يشهد على الامة والصحابة بارتدادها 
واعتدائها على أهل بته .بقول الصادق: لاجو ز أن يتمد الله الامة بوم القيامة 
إذلا جوز شهادتها فى الدنيا على حزمة بقل (۲ : 170 ) أما أنا فأعتقد أن 
كلية الامة أصدق من الصادق وأعل من كل الا 

يول الصادق عن الامة » وحن شهداء الله على خلته وڪن الشبداء على 
الناس يوم القيامة هن صدقنا صدقناه بوم القيامة ومن كذ بنا کذبناه بوم القيامة 


پڪ کش 


أما نحن فتقول : ان شبادة صاحب القران تغنينا عن کل مادة سواها 

)٩‏ کل ما کان بزل من الله إلى نبيه فى حباته ینزل إلى أمته فى حینبا إلى 
يوم القيامة . 

وهذا نص سورة القدر . لان تل الملائكة والروح باذن الله لبلة القدر 
فى كل سنة لا يكون إلا للأمة . « تنزل الملائكة والروح فا باذن ربهم من 
کل اص > وهذه السورة وهذه الا به حسکة ظاهرة نص عل أن الا مة شر یک 
نیا فى أخص خصائص النبوة . وان رسالة الا مة متصلة عام الا تصال برسالة 
ها .لا فصل ولا اقطاع فى الرسالة E‏ 
أن سورة رسالة الا مة متصلة بسورة رسالة التق من غير فصل 

۰ الامة شريكة لنبها ف الور وائنلبة هو النی ارتل رسوله 
بالمدى ودين الق لیظپره على الددين كله : وعد لله الذين امنوا منک وعملوا 
الصاغات لیستخلفهم نی الا دض کا استخلت اللین من قبلپم ولمكان مم 
ديهم الذى ارتفی لم وليبدلهم من بعد خوفیم أمتا . يعبدونى لا بش رکون 
فى شيشا . أضاف المین إلى الامة وأ كد اکن بالقدم وقال « دينهم الذى 
ارتفى للم » فدل على أن دين الامة وسياسة انللافة الراشدة بعد النى هو الذى 
ارتضاءاشلم. ۱ 

١؟)‏ فى إكل العطاء والاحسان حى يرضى : ولسوف يعطيك ربك 
فترضى : لد خللهم مدخلا يرضونه . وان لك لاجر بر منون . فليم جر 
غير منون . 

؟؟) فى الدعوة والتليغ على بصيرة : قل هذه سپیی أدعو إلى الله على بصيرة 
ومن أتبعى . ۱ 
شینته للناس ولا تکتمونه . لتبين للناس ما تزل إليهم - 


انا 


سس الوشيعة 


مس لد ی مه 


۳) لقد جام رسول من فک : أشهر آبة وأششرف آية : خطاب لكل 
الناس فى كل العصور . ولا بممكن بقاؤه الا إذا كان الامة خلنا للرسول . 

4؟) فى التثديت : لنثست به فؤادك . قل نزله روح القدس من ربك بای 
لزت الذین آمنوا . 

ه؟)فى السلام من الله : قل : المد لله وسلام على عباده الذين اصطنی : 
و إذا جاءك الذين يؤمنون با نا فقل سلام عل 

1) للرسول كرامة . ولامته مثلها « لم ما يشاؤون عند ربهم » كرامة 
لا حد شاولا مهاية . 

۷ الكتاب الذی قال الله فيه « وانه لذكر لك ولقومك > قال فى 
شرف الامة « لقد أنزلنا لیک كتاباً فيه دک . أفلا تمقلون » 

۳۸( ا السابقين قوله « واجتبيناهم وهدينام إلى 
صراط مستقم . وذکر فینا « وجاهدوا فى اللہ حق جهاده . هو اجتبا ک بو 
GÎ. ۱‏ راهم . . هو یاک الممین من قا 
وفى هذا لی کون الرسول شهیدا علي وتسکونوا شهداء على الناس . 2 
الصلاة وآ توا الزكاة واعتصموا باله هو مولا كم فنع المولى ونم التصیر » 
جعلنا بالا جتباء والاصطفاء فى درجة الانبياء ٠‏ وم ا فى الامم السابقة إلا 
التفضيل . والاصطفاء كلى يجمع كل النضائل 50 الامة 
الاسلامية» واصطناها بعد وجوده . والاختيار على الموجود أفضل من التفضيل 
على العدوم ود 

وما شفی أن يبه یه من يتفكر فى نظ القران الكريم ان اله سی 
إبراهم فى هذه الا الكرمة أب لا ول بیمل زوجه ما لا . . وسمی‌آزواج 
ای ات للنؤمنين » وم يسم البی أبأ لم . ند بيان الآران الكريم فى 


جه الك أت 


السورتين أن آزواج الى فى الفضل مثا ل إبراهم لان الكناءة بين الاب والام 
ره . وهذا من بدا ئع القران فى اسلوب البيان 

روف سم ینمی ماکان موف ی السلین 

هو إراهيم » وان سعى القران سائر الا نبياء اياء العرب 

ابر اهم أب كان وديانة » وعائشة أم با ا : أم المؤمنين ينص 
القران الكريم فن.یقول : إن عائشة لست ما نا فمو مو اخذ باقراره : فعتاه 
أن قائل هذا القول لس بعؤمن . 

واه قد حعل عائشة ساوی راهم فى لاه ول مهمة عظيمة : 
)١‏ ابراهيم بى البت وأضافه الله إلى ننه وطبر بى . وعائشة بنت فى المدينة 
ا أنزل الله فيه وان المساحد لله ..؟) الح حجان أصفر »وأ كير . 
الا کبر يحرم له من حرم ابراهيم . والاصفر بحرم له من مسجد عائشة بالتنعم . 
۳( سى اله راهم نا وسمى عانشة أم المؤمنين . فالیبت لاب » والسحد 
للام . ومن زار شک اف ار . وآعوا اج 
والعمرة لله ٠‏ 

وللشيعة فى أمهات الوم نین عقائد ».لها فى ( ۲۲ :4( فا عذر علاء 
الشيعة فها ۱ 

۲۹ ) ذ کر اه جل جلاله فى كتابه أمة مد عام یذ کر به أحدا من 
الانیاء « ان النین قالوا ربنا الله * م استقاموا تمزل علیهم اللانکة ۱ أن لا 
افوا ۲ ولا تحزنوا ۳ وأبشروا ان الى كنم وعدون . ۽ نحن أولباژ 
فی الیاة الدنا © وفی الا خرة . ١‏ ولک فیا ما تشتهی فک . v‏ و 
فیا ما تدعون . ۸ زلا من غفور رحيم ۰» 

آيات جلياة » لم تنزل فى کتاب من الکتب ۰ ولا فى نی من الانبياء . 


ل 


وکان إلنى يش كلا تلاها يقول : ثم آمی ورب ال کبة . 

تنزل الملائكة عدد قطر الامطار بهذه البشائر المانية العظيمة فضل من 
لله كل نيه عظيم ‏ وفضيلة لم تكن لنی من الانبياء ولا لام من الام » بل 

خص الله بها أمة نه مد . وتمد والذين معه ثم ول من دخل فىهذه الا پات . 
وبحرد هذا وحده یکنی عام الكناية فى إبطال كل باب عقده کتب الشيعة فى 
آیات وسور تدهر الشيعة تفتری 5 زلت فى ارتداد المصر الاول وکفر 
الصدیق والفاروق ۰ إذ لو لم يكن المصر الاول قد استقام بمد نیه لكان قول 
الملائكة للنی بعد ارعاله : « ولا حزن » على ما خلفت قولا فى غير عله 
ممدودا کی هلان روح البى فى أشد حزن على ارتدا د كل أمته ) 0 
أهل بته : : « فلملك باخم نمسك عل 1 نارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً . ؛ 
لاأن ما تدعيه الشيعة خيبة نی ذ 0 
اللاشکه بالبشارة . ۱ 

وكل ذى أدب حصيف إذا رجم إلى عقله وإلى آدبه بری رأی المين 
والقاب أن کل آبة فى المدح والثناء على المؤم:ين فالصحابة والعصر الاول م أول 
داخل فما وأول مقصود منبا . بالضرورة . 

۳۰( الا مة تشارك اا ذى فى اتبلیغ بنص القران الكريم : « تبارك الذى 
ل الفرقان على عباده ليكون للمالمين نذيراً . > فالقران نزل على عبد الله وعل 
عاد الله ليكون الفرقان نير فى لسان عباد الله وم الامة فى كل العصور . 
ان سند القران الكر يم سند حى ١:‏ ) حمل جبريل من الله . ؟ ) مله النبى 
الكريم من الله ومن حبریل روح القدس الا مين . ۳) محل الا مة الممصومة 
من نها العصوم : كافة من كافة إلى بو اوقت المماوم > 4 )ثم كل عصر بعد 
حملء » يحمله ويؤديه إلى الا مم إلى المالمين فيكون القران الكريم فى کل عصر 


مت 
بل فى کل يوم وکل أن ندرا الما ين فى لسان الامة . 

وقول النبى « حمل هذا الما من كل خلف عدوله » يدخل فنه القران 
الكريم دخولا أونا قول اه «ولان اتبعت أهواءم بعد الذى جاءك من 
الإ »> . وال غير التحمل . فن التحمل هو التاق من غيرك . والخل هو 
الاداء إلى غيرك والتبليغ إليه . 

وشرف التبليخ أشرف وظينة على كل عصر وعلی کل لامة بل وعل 
كل فرد من الاأمة لوتامت به . ولو رجعنا إلى أننسنا اليوم لا خذناها 
مؤاخذة . وک لو ولیت تورث القلب أنصلا ! 

e.‏ الشيعة أن ول الامة قد كان ینافق النبى أيام حياته و ارند 
ده ساعة وفته رعقدت کتب ال أو ايا ف ابت وسور رل ىكثر أ کن 
محرمپها . وراسهم الصديق والقاروق وكبار الانصار والپاجرین . 5-5 
الشبعة بالکتاب عبث الوليد وعائت فى الا پات عيث الرید . 

وعقدت آنا هذا لباب ء وتلوت مثات من آی الکتاب؛ لذهب هذا مى 
بتك من الشيمة . 

فلیغفر الله کم تطنى مذاهينا ودیننا قد ألى بلیینات لنا ! 

المصر الاول أَفضل الامة 
و 

)١‏ أصدق قول قله قائل فى الله قول من بقول إن الله نظر فى قلوب العباد 
فوجد قلب مد خير قلوب العباد . فاصطناه لنفسه . ثم نظر فى قلوب الام بعد 
قلب عمد » فوجد قلوب أسحابه خير قلوب العباد . لمهم وزراء نبیه. فالصحابة 
خير العباد و الام مكلوم آجمن . 


س للد س 


فان م يكن هذا فى لاتم کذاك » ؛ بل كان الذى وق کا تزع الثيمة 3 
هو الجاهل حين يقول : « إن الله بعباه للبير بصير . ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفینا من عبادنا . » ( ۳۱:۳۵) إذ ا ن کون خبيراً بصيراً بباده من قد 
اا فى اصطنائه : فاصطق لنبيه وزراء وصابة أشد أعدائه . 
وکین اله هو الذى قد قصر فى دير » وعجز عن نصر نیه وظل عن أضر 
أعداكه حين يقول : + « ار إلى الذين أوتوا ها ET‏ 
ورریدون آن تضلوا السبیل . وا آعر اعدا . وکنی باهولا وک لله نصيراً 
من الذين هادوا . » (4 : 44). ذل کن انی رت کا مق کون 
أن الله م | یم أعداء نبيه » و يتمكن أن یکون ولا یتصره من أقوى وأمكر 
أعدائه الذين حرفوا وغيروا كتابه وبدلوا دينه » ثم ارتدوا بعد وفاته وظلموا 
آمل یت وأخروا ظرور دين إلى بوم یا لقا (٠‏ وهو : لم يلد ول بؤلد) 
؟) اخرسورة من القران نکر نزات سورة النصر الزيز لح این 
وآخر آية من السكتاب الكرع تزا ت كانت هی آية ! کال الدين» وم نم 
اله على المؤمنين » واية ره ی الله الاسلام ديئاً لم سین » وا كد وعد مؤكد 
بالقسم الالاهی كان هو وعد الا تخلا فک استخلف الذين من فلم » ووعد 
اکن الذى ل يكن لاأحد من ن قبلهم ٠‏ وأجل فرح حصل للنى سل فى 
حيا ته ؛ كان آخر فرحة فرحما فى آخر ساعة من حياته 2 إذ رفم الستار فرأى 
ع اسا يصلون صلاة جماعة ألف الله بين قلوبها خلف خلينته الذى امه 
إماماً لا مته فى دیما ودناها . وكانت هذه الصلاة هی فرة عينيه ورضى قلبه 
ونور فژاده » حی طان اه بها قلبه » فسکانت آنخ ر کات صدرت من لسان 
عبد المرملن کات وها و وکات اعتاد على استقامة أمته بعد ماته كا استقام هو 
فى حياته : فكان هو والصحابة أول من تزل فهم : « إن الذين الوا ربنا الله » 


سس له بت 


ثم استقاموا . » وآخر كلة سمعته عائشة يقول : « الرفیق الا على ! وكتاب اله 
فی حفظ اله بید مولاه ؛ « 

هذا هو الذى وقم . وهذا هو الق الذى كن ینبفی أن بقع . 

وما فى الجلر الثانى لاوانى (۵۰:44) من الکانی من أمبات کتب 
الشيعة لو ثبت حرف مها فلا إسلام ولا قران . والامة كافرة . 

۳) ثبت أن النی صل الله عليه وعلى آله وسعبه وسل کان يقول : خير 
القرون قرفی » ثم الذین بلونهم » ثم الذين پلونهم . 

والنی أن رش ون امه وی م الذين يلونهم م أيضاً خير من 
الةرون الماضية . فالقرون الثلائة من قرون الا مة هم خير من کل القرون السابقة . 
قبل الاسلام . ولا یکون نی الحديث على هذا الممنى تفاضل فرون هذه الامة 
ذ ثبت : أمى کالطر لا بدری أوها خير آم آخرها . 

و کر ون هن الأمة قرفى » » این بلونهم » ثم 
الذين يلونهم فالحديث أن القرن الاول هو أفضل اقرون من هذه الامة . 
ومعنى الحديث الثانى ان آمتی کالطر لا يدرى أوطا خبر أم آخرها ؟ فى سعة 
الارزاق » وفى انساع البلاد والدولة ٠‏ فى أى القرون تضاعف انظیرات وتتسم 
البركات أزيد ۶ فى اوها ۶ أم فى آخرها ۶ 

القرن الاول. هو خير القرون على كلا الحديثين . قرن الرسالة وقرن 
الملافة الراشدة . فيه تزل القران الكريم وكتب . وفيه كتب الصاحف وحفظ 
أصول الشرع والدین » وفيه قامت الدولة الاسلامية على أساس متين وفيه انسم 

. فقوحات المؤمنين . فان الدین واللك توآمان ‏ لا بقاء لاحدها إلا بصاحبه . 
والدين أساس الک وعاده . واللك خادم الدين وحارسه . وقد قال التی 
لمشيرته وكان يقول لصحابته : آدعوگ إلى كلة إن قبلتموها ملكتم بها المرب » 


لو عند 


ودانت لک بها العجم » وأدت یک اراج . 

عصصر الرسالة كان على الى بالضرورة » وشهادة الواقع وشپادة القران ٠‏ 
وعصر اللحلافة ااراشدة كان على الحق بشهادة النى وشهادة کل آيات القران . 
هلاقن به تاریخ » کان لم دين وأدب عظم » وكان م 
وفور معرفة وع » ونقاذ بصيرة » واعتم بالامور كامل . 

وفهم ل خاعة سورة الفتح . واسمهم فى رسالة امدی وظهور دين الق 
على الادیان كلها ثالث بعد اسم الله واسیم رسول الله . وهذا قران کریم فی 
القران العظم | يكن لنى ولا ملك « هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين 
الق . ليظهره على الدی نكله . ( و کق بللّه شبیدا جمد رسول الله والذين ممه ) 

م الصحابة » بما للم من القوة والبأس فى ظمور الدين وغلبته على الاديان » 
جموا فى انقسهم مثل التوراة : هو الشدة. وعا م من الرحمة والدين فى 
حياتهم TT‏ جموا فى أفسهم مثل لانجیل وهو الرحمة والرأقة . 

اما القران الكريم فقد ذكر فى مثل الصحابة ومثل کل الامة زرعاً أخرج 
اطا و رد رارق مه الم ی الف ر ا ری 
البعض واستوی على سوقه » .حب الزراع بحسن عوه وكثرة برکته . وربى 
الله الامة كذاك لبفيظ بهم الكفار . ثم « وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
مهم مغفرة واجرا عتما » 

ومثل القران الكريم فى الصحابة وكل الامة يدل دلالة ظاهرة بليغة على 
أن الله بقدرته وحکته ينبت الامة نبا حسنا كل دور لاحق أقوى من سابقه » 
وکل خلف أعل وأحفظ من سلفه » وکل قرن من قرونه أ کل من قرينه ٠‏ حى 
اذا استوى يكون على سوقه » أصله ثابت وفروعه فى السماء ٠‏ 

يشهد القران ٠‏ وبستشمد مثل التوراة ومثل الا نجل فى الصحابة الذهن 


0 

4 اله مثلا من عنده للامة : زرعاً زرعه الله وأخرج شمه ثم أنته 
الله نات حستاً وقواه حتى استوی واعتدل » يعحب الزراع . ليغيظ الله بالا مة 
الاسلامية الكفار . 

فكل ما نى کتب الشيمة بشأن الصحابة والعصر الا ول هذر وهدر : بعد 
شهادة القران واستشهاده بالتوراة والامجیل » وبعد مثل الله » وله ا محل الاعلى . 

والا مة معصومة عصمة ندها . معصومة فى حملما وحفظها » وى تبليغها 
وأدائها . 

حفظت كل ما بلنه النى مثل حفظ النی . وبلفت کل ما بلفه الى مثل 
بیغ الى . ۱ ۱ 

حفظ تكليات الدين وجزئيات الدين اصلا وفرعا . وبافت كايات الدين 
وا 0 ۱ 

م يضم من أصول الدين وس فروخ الدين شىء : ١‏ ) حنظه الله ؛ 
؟ ) حفظه نيه جد ۰ 8) حذقلته الاأمة : كافة عن كافة ؛ عصراً بعد عصر . 
"ولا يمكن أن بوجد شىء من الدين غفل عنه أو نسيه الامة . 

فلا مة بالق أن والستة 9 من جيم الاغة . واهتداء الاامة أفرب من 
أمتداء الاغة . وع الا مة بالقران وسين النی الیوم أ کثر وا کل من عا على 
ومن علوم كل أولاذ على . ۱ ۱ 

ومن عظم فضل الله على نبيه »ثم من موم وعميم فضل الله على الا مة أن 
جمل فی الامة من أبناء الامة كيرا م عم بكثير من الا تة ومن جحابة النبى 
صلى اله عليه وعلى آله وتحبه وسل . 

وهذا مصاوم بالضرورة من نظام الله فى خلقه . فان کل لاح يرث كل 
ما كان للسابق ثم یکسب ولوفر . والامة ما قصرت بل ورئت ثم وفرت 


یت 
ودونت . والقران وعلومه » والسنة وعلومها » واجنهاد الالمة وکل عراته تناها 
أبدينا اليوم بسپولة م كثب . 
فابن الامة البوم فى علومه هو الامة فى علومپا كلها . وخلافه کل داب ؛ 
الاآمة ونوا العظيمة فى عصور متوالية قد پسرته للزکر تیسیرا . « فمل 
من مدکر ! » 
٠‏ ۳ کیو 
وكل ما ندعيه الشيعة وجوده فى الا عة موجود بيامه قطماً فى الامة . وابن 
الامة أحنظ واعل وأفته . 
" وکل حادثة إذا وقمت فلامة لا مخلو من حم حق وصواب جواب. بر به 
لَه واحد من الامة . ۱ 
والامة الى ورئت نیما وصارت رشيدة ببركة ارسالة وختمها آرشد إلى 
الهدايةو إلى الق من كل إمام ۰ والامة مثل نيما معصومة ببركة الرسالة وكتابها 
ومعصومة بعقلها العاصم . ۱ 
الامة بلفت وصارت رشيدة لا حتاج: إلى الامام . رشدها وعقلها بغنها 
عن كل مام . ۰ 
كلية العلوم بازاء عقول جميع الناس . كا أن كلية الصناعات بازاء قوى 
جميع الصناع . ولس جد على وجه الارض صانم يصنع كل الصنوعات 
ويقوم بجميع حاجات الثاس . وكذلك كلية علوم الدين بازاء عقول الامة ٠‏ 
ومعلوم بالضرورة أن الامام ليس له قوة يقوم بجميع حاجات الناس فكذاك 
معلوم بالضرورة أن الامام ل یکن نى فى جيم علوم الدين . ولا بعل التاريخ 
امه عل يلم به إلى درجة إمام من حاد أئمة الامة فى عل من العلوم ٠‏ والباقر. 
كان يدع أن عنده أصول عل بتوارئه أهل الببت کارا عن كابر إلا أنه کان 


عت الل شب 


رکنزها 6 يكز الناس الذهب والنضة والشيمة إذا أنت عا عند الاعة من 
العلوم تأى بتفسير ابجد » وعا يقوله الناقوس والطبول »ثم يغرائب لب سما 
غرائب العلوم إن دلت على شىء فاتما تدل على جهل كاتدها وقائلها . والاعة من 
كلما رة . 

نا لا نکر على الشيعة عقيدتها أن الاعة معصومة واعا أنكر علا 
نها ان ا عمد م زل قاصرة ولن تزال قاصرة حتاج إلى وصایه نام 
معصوم إلى لوم القيامة . والامة آقرب إلى المصمة والاهتدا» من کل إمام 
معصوم»وأهدى إلى الصواب والق من كل إمام معصوم . لان عصمة الامام 
دعوى . ما عصمة الامة فبداهة وضرورة بشهادة القران ٠‏ 

ولیس عک فى العالم نازلة حادثة لیس لما جواب عند الامة ٠‏ وعقلنا 
لا يتصور احتياج الامة إلى إمام معصوم » وقد بلغت رشدها » وها عقلما 
العاصم » وعندها كتابها المصوم . وقد حازت بالعصوبة كل مواريث نبها ٠‏ 
وفازت بکل ما كان للنى بالنبوة 

تقول الشيعة : إن الحواس والجوارح قد تغلط وتحتار . والله قد حعل 
القلب ها إماماً به يندفم شكها” وغلطها ٠‏ واحتياج الناس الى امام يندفع به 
اطیرة ألزم وأحم . فن جمل للحواس إماما لايترك الناس بلا إمام» تقول الشيعة 
إن إن شام بن الحك أخم بيذه المجة عرو بن عبيد . وهذه مغالطة» وان افتخرت 
بها الشبعة . ن الله لم يترك نوما من الايام أمة من الامم سدى ٠‏ بل خمل لما 
من أبنائها أمة » ثم جعل لماعتلا يديم وبعصمها . و المقلالماصم فوق الامام 
فى المصمة . والامة بعد أن بلغت وصارت رشيدة ببركة الرسالة وختمما فان عقلبا 
ورشدها يغنها عن امام . بل هى الإمام. وأبناؤها بقوطا أهمة . . 

أيها الفر » ان خصصت بقل فاسألته . فكل عقل نی . 


س م س 


والعقل نور إلاهى يهدى الله لنوره من يشاء . ومن يؤمن باه مهد قلبه . 
فان الاعان يهدى القلب إلى ال ۰ « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هديم 
رهم بإعانهم . » 

فالمقل العاصم والاعان باثه وكتاب الله الذى نزل تیان لكل شیء یضی 
الامة وأبناءها من كل إمام معصوم . 

ان الامة الى الامام المعصوم ذرة احتياج لما ختم النبوة برسالة 

ول یکن عمد خام النبيين الا لزوال الاحتیاج ببركة القران 

فدعوى احتیاج الناس إلى الامام المعصوم تتافى حكة الله فى ختم النبوة . 
الاحتياج اما لقصور فى بيان الكتاب ؛ واما لقصور فى روح وه وا 
لقصور ف التبليخ . فدعوی عصمة الامام طمن فى أصل الدين . وقد رأيت فى 
كنب الشيعة يانات لا مة الشيمة لو تركوها مكنوزة مكتؤمة لكان أحسن 
واستر . إذ ليس فى ظپورها إلا شيوع الجبل -- جهل الامام بالقران . وحكت 
كت بالشيعة كلات جرت بين الصادق وبين أب حنينة لو صدقت لدلت على 
جبل الصادق جملا لا ينفع فيه التعلم . 

والشيعة بدعواها فى الاثمة تصغر حى الامة وقوتها غاية التصخير ۰ والقران 
الكريم قد رف‌وبرفم قدر لامة وقوتها مكاناً علياً دونه مكان إدريس . ويعلى 
بشأن الا فة وحرمتها درجات دونها كل درجة . 

وقد تلونا فى هذا الكتاب من قبل مثات من الا يات الكررعة تشبد بذلك. 
وثلو الا ن من الكتاب آيات بشرننا عا ستبلغه الامة يقوتها وعقلها واجتهادها 
وسعبها فى مستقبل الايام : 

« ولو ان ما فى الا رض من شجرة أقلام © والبحر هذه من بيده سنبمة 
أبحر ما نفد تکلات الله . إن لله عزيز حكم . » سورة لتهان ( ۲۷ ) 


ست ما مت 


فرض فى القران الكريم بليغ له إشارة وبشارة وإرشاد : لو كانت 
كل ما على الاارض من شجرة أقلاماً وكل بحار الا رض عدها بمدها سبعة 
أبحر مداداً ما نندت كات الله التى ستكتبها الامة تدارکا لما كان لنبها 
لا یه ۱ 

وهذا فى مستتبل الا یام قوة کل الا مة » أو قوة كل الانسانية « وممد نيما 
والقران الكريم كتابها 2« 3 كل هذا لس على محرد ال کلام والکلات . 
بل منه أيضاً ان وجه الحمكة وتأمل محالب الصنعة وإدراك إتقان نظام الخلقة 
لا ينقد . 

ومن آعحب ما آراه فى نسق الا يات أن آية « قل إلا ألا بشر شلک . 
يوحى إلى عا لامک إله واحد . » بسدآية : « قل لو كان البحر مدا 
لکلات ری لنند البحر قبل أن تنفد كلات ربى . ولو جئنا بعشل مدا » 
فان النى جمل نفسه‌نی‌هذهالا يقمثل فرد منأمته فى تاك الا یام فیکون الفرد من 
آمته مثل نما . وهذه درجات رق إلى کال لا اعل منه ؛ ذکره الکتاب بمد 
قوله : « إن الذين آمنوا وعلوا الصاغات كانت م جنات النردوس انزلا 
خالدرين فما لا پیفون عنما حولا . > 

والا مة » بمقلپا وکا ورشدها بعد حم النبوة » أ كرم وأعز وارفع من 
أن کون حت وصاية وصی » تبق قاصرة إلى الابد . 

قلنا : إن العصر الاول أفضل الامة . والقرن الاول من المصر الاول م 
أحاب البی عدول بالاجماع وخبر هذه الامة على الاطلاق ت وخير کل أمة 
أخرجت للناس . وکل ثناء تزل فى القران فالصحابة أول داخل فيه . خرح 
التبى عن الدنيا وهو عن كلم راض . ول كان اللخطاب يوم عرفة : « اليوم 


| کلت لک دینک وأعمت علي نعمت ورضيت لك الالام ديا . » وم 


كان خطاب الوعد بالاستخلاف والمكين 

من كان بقلبه غیظ لاحد منهم دخل فى قوله : « ليغيظ بهم الکفار . » 

والله ذ جمم كل الامة فى الذكر جملا قسمين : وذکرها فى التوبة والحششر 
تين : ۱) قسم متبوع ثم : « والسابقون الاولون من المهاجرين و لانصار .» 
( قم ابم : «والثین اتبعومم باحسان . رضى اله عهم ورضوا عنه . م 
جنات جرى من حتبا الانهار . خالدين فيها دا . ذلك الفوز المظيم . » 

وشرط فى شرف التابع أن يتبع الاول باحسان وان یکرن مدعا صادة 
لاول باخلاص : « والذین جاؤوا من بعدم يقولون : رينا اغفر لنا ولاخوانتا 
الذين سبقونا بالارعان ولا جمل فى قلوبنا غلا للزین آمنوا . » 

فن کان فى قلبه غل لم » أو فى لسانه نيل منهم خرج من الثانى وم يکن 
داخلا فى الاول . 

واذ جمل الله أمة مد عند الم قسمين )١‏ متبوع » ؟) اب ٠‏ والمبوع 

SE‏ الافضل والاشرف . وهذا بداهة وضرورة قطمية . والمتبوع فى 
يان القران الل والانصار فقط . ذ كرم وأثئى علييم أبلغ 
الاثنية ول یذکر معهم سو 

فالمصر الاول ثم 9 الامة . وافضل المصر الاول الصديق والقاروق 
والللافة الراشدة والصحابة . 

والشيعة الامامية لم تزل تلمن العصر الاول ٠‏ والعصر الأول ثم كل الامة. 
وفبه نها وافذين تیم الشيمة بدعواها لا بخرجون أصلا أبداً من المصر 
الاول ٠‏ والعصر الاول بوفائه لا برضى أن یس إمامه الى أعدائه . يلمنونه 
وحده . لا اصلا واین . الا وم ممه . اذ ليس لاصديق أو الفازوق من ذنب 
به يستوجب آحدها أ وكلاهما اللمن الا أنه أقام الدين واصوله » وأقام الدولة 


سج م 
وفومپا ونظامها. والمصر الاول وعل معه . وم على هدی الى وسيرته . 
والرى لا ينال من الصدیق والقاروق شب إلا لو أصمى كل المصر الا ول 
وفیه نى الامة وعلى والاتمة . 
لاس منكر . هادم » لا نکر منه . ٠‏ لم يكن فى دين من الاديان ولا فى 
مذهب من المذاهب . 
لا نکر عل الشيعة إلا هذه السيثة الشنيعة 
#۵ عبرة لعبرة + 

۳0 ن o‏ ترس ل أص منک ل تترك كبيرة 
إلا ارتكتها فى أ* شنم صورها : كانت تقتل الا نبياء وکانت تشر باه وکانت 
وكانت » وعبدت المجل وموسی وهارون ولوشع بن نون فى قيد المياة . 
كانت جافية قاسية تشكو الله ی » وتلوم موسی وهارون ۳ 
غليفاً + وتسب وتشتم شا عبت وكانت أوقح الام فى ان کار اميل وكتران 
النعم وشدة ااسکتر > کل ذلاث حکاه موسى فى أسفاره وفصلته کتب الا ناء 

ومع كل ذلك فان الود كانت تقدس الامة ۱ أمة الود يونا لا مزيد 
عليه ؛ وحترمپا احتراماً لا حد لشدته . حن أن أنبياء ء الهود كانوا يلومون الله 
ويغاضبونه إذا بدا لم من اله تقصیر فى أمور الهود ٠‏ وقد حسک الله فى القران 
الکرع شیف من ذلك فى مومى » إذ يقول : « فما از مهم الرحجنة قال : : رب » 

او شتت أهلكتهم من قبل وایای ٠‏ اکتا بها فسل السفهاء منا ! ان هى إلا 
قنك . تضا ل مها من نشاء ومبدى من تشاء 6« وهذا لوم , بیغ عذر الله يجيه 
ندمى فيه لانه صدر وفرط من شنقته للسبعين وحه ۳ احترامه 
مود فى كل أمورها ٠‏ وقد حك الله فى كتابه الك . بم أعظل من ذلك فى يونس 
دى النون إذ يقول : : « وذا التون إذ ذهب مخاضيا ۰ فظن أن لن تقدر عليه . » 


تا 


وعذره الله فى ذلك حبث | يكن غضبه إلا لا جل أن بختص الله بهدایته الود 
قط . والحسد » وان كان أ کر كييرة ) عناه الله عن ذى النون لا نه می به 
امتياز الهود بين الا مم بنضل الله وهدايته . 

واظن أن هذا هو الوحه الوحيد فى استثناء قوم بونس من سنة الله العامة : 
« فلولا كانت قرية آمنت فنامها انا إلا قوم يونس لما آمنوا كدق عمو 
عذاب ازى فى الياة الدنيا . ومتعناهم إلى حين . » ١‏ 

وعثل هذه الأ يات تنحلى سعة الر سالة الهمدية » وجلالة النى الرژوف 
الرحم » وإعجاز السیم من الثانی والقران العظیم .وبه یظیر کیف بپمن القران 
الكريم على الکتب السابقة وكين بتدارك ما فما كته البالغة . وفى القران 
الكريم على الكتب السابقة وعلى أتبيائها تدارکات حلياة بليغة » ان أفردها 
مفرد فى كتاب لكان حافلا بفوائد جيلة سکشف عن جال وجه الكتاب ٠‏ 

رنه التوراة حمات الا سباط فين : ١‏ ) فئة تدعو بالبركة . والبركات 

كلما لمن أقام التوراة ۲ فئة تلمن . والاعنات كلها ان ترك العمل بالتوراة 
و بوصایاها . والدعاء بالبركة عند الود لكل مطيع > والامنة ع لكل عاص . 

وكل المنات تنزل من عند الله على أعداء لبود إن استقامت اليهود . وإن 
م تستقم فكل لمنات اليهود تنزل على اليهود ٠‏ ش 

وكل هذه مفضلة فى النصول ( ۲۷ : ۳۰ ) من سذر التثنية ۰ 

ولعنات الشيعة كلما منتحلة من لعنات اللهود . إلا أن لمنات اليبود على 
المصاة كانت فها فائدة كبيرة نوق الیپود سو إلى إقامة التوراةء ول نكن 
على الاعيان ۰ بل كانت على من يترك وصايا التوراة . آما لمنات الشيمة فعلى 
أفضل الامة على الصديق والناروق وعل العصر الا ول الذى أقام دين الاسلام 
وأقام دولته القوية العادلة . ولمنات الشيمة فيها إفساد لقلوب الشيعة تورى فيي 


س هك — 


نيران الشحتاء وتری الا كباد لوری البغضاء . واللمنات بدعة فاحشة منكرة 
احا مرت متعادية . ولشت الاموبة الامام علا مدة ولا فقت افق أن عا 
رابع الامة أعل الصحابة . و تفن لوف آموي لام أن رل ق ان 
باب قوله : « والحرمات قصاص . فن وحص E‏ 
le‏ 2« . ونحسن الظن بالا عة فنقول لم يتخذ إمام علوى لمن الاموی دیدن 
فى دينه وأدبه . وما كان ينبثى لملوی ذلك . أما لمن الشيعة طيلة عمرها وطوال 
عصورها الصدیق والتاروق والمصر الاول فلا وجه له إلا أنه دعوة سبئية 
أو ره امه هنا وش 

وأما ما تقوله شيخ الشريعة فى کتابه « أصل الشيعة ( 4۱ ) : ان أول من 
وضع بذرة التشیم فى حقل الاسلام هو ننس صاحب الشريمة الاسلامية > 
فغالطة فاحشة خرجت عن حدود كل أدب وابتهار ا النى عمد » 
ور الا اك وت ب بالكهات . أى حبة پذر النى حى أنبتت سابل اللمن 
والشکفیر وسنابل عقيدة التحريف بأ یدی منافق الصحابة » 0 وفاق الامة 
ضلال وان الرشاد فى خلافها » حى توارت المقيدة اطقة فى ج من ضلال الشيعة 
ا والشّيعة زم ن النى والمترة هم الذيين ن هاجرو | معه ونصروه فى کل 0 
وفيهم تزل : « إن الذين امنوا وعملوا الصالمات أولائك م خير البزية . 
بعد قوله : إن الذين کفروا من أهل الكتاب والمش ر كين فى نار 

۱ (اصول الدين وأركانه ) 

جمل القران الكريم أصول لدين وأركانه ثلاثة فى کل مرة ذ جم 
الاديان فى آية: 


جهم . 


6 الوشيعة 


يحزثون . » سورة البقرة ( 55 ) 

د إن الذين منوا والذين هادوا والصابشون والتصاری ؛ من آمن بل 
والیوم ار وعل صالماً فلا خرف علهم ولا مم يحزنون . » المائدة (هد) 

الام الا دين فى هاتين الا تين اربع 5 أصول الدین وأركانه فتلاثة : 
)١‏ الاعان باه ومعرفة الله ۲) الاعان باليوم الا خر » ومعرفة الحياة الابدية» 
۳) العمل الصالح فى الحياة الدنیا لها وللحياة الا بدية . وهو الاهتداء فى اطیاة 

م يزد القران الكريم فىآية من الا یات شبثاً على هذه الثلائة . ولقد ف 
العمل الصالح فى آيات القران السکر عم بتفصيلات وافية پنة . 

وإذذكر إعان دين الاسلام ۸ يزد على هذه الاركان الثلاثة . بل فصل 
الركن الاول فقال.: « آمن الرسول عا أنزل إليه من ربه والمؤمنون . كل آمن 
لله وملائكته وكتبه ورسله . لا نفرق بين أحد من رسله ١‏ » ثم أجمل الركنين 
الاخرق ةن بوه مو عو حوره قال #ا موقا اساسا تام 
غفرانك ربنا وإليك المصير . > 


وللناس فى الله اراء » وعتائد . وکل برایه وعقيدته یعامش . والشرع 


ل 


الاسلای يقره عليه » إذا حصل متصد الشارع . والقصد هو اهتداء الانسان 
فی حباته ؛ عل استقامة فى آموره »وغل طا ننة فی قلبه . وهذا القصد هو الى 
نطلبه من الله فى كل صلواتنا : « اهدنا الصراط المستقم : صراط الذين أنعمت 
2 
وإذا حصل هذا المتصد فى اجتمع فان الاسلام يقر الا دیان وير جى ٠‏ 
الفصل إلى بوم القيامة . ۱ 
« وکذاك آنزلناهآپات ببنات ران ال بپدی من برید : إن الذین آمنوا 


والذين هادوا والصابئين والنصارى والحوس والذين أشركوا إن اله بفصل 


ينهم يوم القيامة ة . إن الله على كل شىء شهيد . » (۲۲ :17 ) 
جع ق هذه الا بة E‏ الست وال ديان الستة وحعل الفصل بين الاديان 
خاصاً باه الديان وأرجاً 9 إلى بوم القيامة لان الفصل لا يكون إلا لإزى 
کان شهيداً على كل شىء وأحاط علا بکل شىء . ولس إلا الله وحده . 
وهذا من خصائص الاسلام ٤‏ لم يكن فى دين من الاديان . هذا » لاغيره » 
هو تايه التحرين ولباية الاخترام : 
وشرع الاسلام بقوة حكومته القوية بقم ال املق فى ا م الجتمع لكل 
أحد ولكل دين من غير فرق بين أحد وآخر ودين وآخر . يليزم الساواة 
المطلقة . ويكلف كل مؤمن مسل السمت الحسن والسيرة الاسنة فى المياة 
والماملة . یکاف كل مون بالا داب الذانية والامباعية: والصدق والا مانة نی 
الاقوال والافال وكل الماملات . وهذا ؛ لا غيره » هو الدين هو الاسلام 
اذا أطلق . 
وهذا هو الدين الالاهی وهو طريقة الدعوة الاسلامية . إليه برشد قول 
لله جل حلاله : « واه يدعو إلى دار السلام . ويبدى من يشاء إلى صراط 
مستقیم » فان الدعوة إلى دار السلام ودار الاسلام لا تسکون فائزة وناجحة إلا 
إذا كان المؤمن ال الذى بسكن دار الاسلام مثلا حسناً وشاهدا عدلا لادب 
الاسلامموكل من ألى بأدب الاسلام فأدبه دعوة الى الاسلام وكل من ألى 
بذنب وعمل خبيث وحركة سيئة فانه قد نفر الناس عن الاسلام»ولاجل 
الارشاد الى هذه الطريقة الفائزة فى الدعوة ذكر القران الکرع اهتداء الغرد 
بعد قوله « واله يدعو إلى دار السلام . ويبدى من يشاء الى صراط مستقم . « 
ودين الاسلام قوته وانساعه فى الاننشار على وجه الارض بين الام كافة : 
)١‏ بحقائق عقائده » ۷) وصلاح أصوله الاجمّاعية » ۳) وال آدابه الذاتية الفردية . 


سح ماس 

واذا اتخذنا نبينا صاحب القران شيدا لنا ومثلا أعلى فى حیانتا وأدينا » 
اذن ستکون شبداء للناس ومثلا أعل فى الادب والنظام وسيرة الياةللام . والا 
فنحن فتة لم . 

وكتب الكلام التى آلنت لتعلم أصول الابغان وفروعه والى ألنت للدفاع 
عن المذاهب الكلامية لما فى بیان أصول الايمان طرق وأسالیب تختلف على 
حسب اختلاف الذاهب . 

والشعة الامامية التى أخذت عل نفسما أن تم الله 0 والی تخد اعان 
المؤمن وسيلة الى أغراضها وأهوائما تقول : أصول الاعان عند الامامية ثلاثة : 
١‏ ) اتصدیق بتوحد الله فى ذانه وصفانه وبالعدل فى أفماله » ۲) التصدیق شوة 
الانبياء » ۳ ) التصدیق بامامة الاعة العصومین . 

ثم لا یکتنون بذاك ؛ بل يقولون : الايكان هو :۱ ) الولاية وا »۲ ) 
البراءة من عدونا م ) سم لامرن » ؛ ) انتظار قاعنا » ثم ه ) الاجهاد 
و ورع . ویقولون : أثافى الاسلام ثلائة: ۱) الصلاة » ۲ ) اارکاة » ۳ ) الولاية, 
واولاية هی أصل الاركان وأفضل الاركان . وفی‌کل الاركان رخصة لا وجب 
تركها الکفر . أما الولاية . فلا رخصة فها . وتركها » فى أى حا لكان » کنر . 

فهذا اإعان به يكور كل الا مة كافرة إذ | بقل أحد من الامة بمامة على 
والحسن واطسین ۰ والصديق والفاروق وعمان رؤساء الامت 5 م أعدى عدو 
الا نة والشيعة . والتبرى م نكاهم ولع نكلهم لازم لارخصة فيه ۰ فكلهم كفرة 
ملموئين آییا نوا عل عقيدة الشيعة . 

وهذا الذئ قلنا الان هو أو ل تتبحة ضروریة لازمة اام 
وائخذته الشيعة الامامية» بعد أن نسجته آیدی سياسة مأكرة خر 

۲9 


مط 


معتولة مكنة كا عصمة الا ئة فلا حاحة لنا إليها » ولا إمكان لوفوعبا ٠‏ وبق 
ایا انکلام فى أصل الامامة » وفى محل الاختلاف ببننا وبين الشيعة الامامية . 

وکتب‌اں کلام قد أطالت الكلام فى الامامةمنغير فم ومن غير اهتدا» 
والشيعة الامامة هى اطول الفرق كلاما فى الامامة ٠‏ وها فما كتب مشل 
«غاية المرام فى تعيين الامام » وكتب أخر مثل د كتاب الالنين فى الفرق بين 
الد والين » أعدها عار وسبة للشيعة الامامبة» شل كتاب « فصل تلعب 
فى حریف کلام رب الارباب » ٠‏ وهذا الا خیر سبة فا حشة للشيعة ون كان له 


قيمة عندها * 
ميزلة هارون من موسی ؟ 


مال یه رآ ٠‏ ققال على | لا و 
ممك ! فقال ۰ ا رفن أن تكون می عنزلة هارون من 0 أنه 
لا نی بمدی* ۱ 
ول الشيعة و 314 كنب البكلام : إن عموم المنزلة يتتضى الساواة ٠‏ ولا ريب 
| 1 اعد مو سی ل بتقدم عليه احده 

سند الحديث ثات ۰ ٠‏ والامة والشيعة قد اتفقت على هذا المديث ٠‏ ول آر 

ین أها ل العم من من اعتی فى مان ادیث وفهم معناه * حى بين من تخل كن 
دن غلا ونر یا رال e‏ 9 الي ر 
فى ما لمقه عبد اليح » ول الامام | النقاع ى مااع ان 

والرسالة لممصومة اذا تكلمت بكلام لابعكن ان تر ى كلامها عل عو أهنه » 


لحن ان بت 


خصوصا إذا كان ساعة الكلام فرصة تاريخية بتنهزها لمكم فى الاادة» والنى 
فى التبليخ والبيان » ومجد صاحبالقران الكريم هو أحكمالانبياء وأنبأ الحمء 
لم يكن لتفوته فرصة التبليغ ساعة الاجابة عن شکوی أل اب ٠‏ خصوصا إذا 
كانت المسألة ام مسألة فما صلاح الا مة بمده ٠‏ هی حن الطلاثة بمده ٠‏ 

فلا جل ذلك عرضت فى سابق الايام سؤالا لتفسی : ما هی منزلة هارون 
من مومی ؟ وأخذت عل تضی أن آقتش :و أت عن وسوه ات2 فی آیات 
القران الكريم وفی آسفار التوراة ٠‏ وحيث إن منزلة النبوة استثناها النى من 
وم كلامه بحشت عن منزلة سواها : 

١‏ ) وقال موسی لا خيه هارون اخلقى فى قوی وأصلح ولا تتبع سبيل 
النسدین »سورة الاعر اف 

وهذه المنزلة هى انفلافة عند غيبته القصيرة ٠‏ خلافة قصيرة فى أمر جز 

۲) ولا رجم موسی إلى قومه غضبان أسفا قال بثس ماخافتمونی من بعدى . ' 
اضطراب الامور فى خلافته القصيرة حتی أل الالواح وأخذ برأس أخيه 
يجره إليه ٠‏ 

وللامام على فى خلافه بد اثلائة من هذا اه حظ عظيم م يستقمله أمرء 
15م يستقم لمارون فى خلاقته القصيرة أمر بى إسرائيل حى عبدوا العجل 
الذى تسند التوراة صوغه إلى هارون ننسه ٠‏ والقران الک يم قد تدارك التوراة 
فى هذا الاسناد وبراً هارون تام التبرئة ٠‏ وان كان اعلى عند أدعياء الشيمة 
نصيب من هذه المنزلة الى ابهرمها الود على هارون ٠‏ 

والتوراة فى سفر المدد ( ۱۸ :۱ ) تقول « وقال الرب هارون : أنت 
وبنوك ویت آبيك دك تحماون ذنت! القدس . .وأنت ورك مذك صملون 


ذنب کپنونک « 


تنك 


و ولا يقترب بنو إسرائيل الى خيمة الاجماع ليحملوا خطية لأموت . بل 
اللاو بون خدمون خدمة خيمة الاجماع . وم بحملون ذنهم فريضة دهرية فى 
أجيالك . وی وسط | إسرائيل لاينلون نصيبا أصلا .» المدد( ۱۸ : ۲۲ ) 

وال ارت ارو : لاتنال نصيبا فى أ أرضهم » ولا يكون لك قم فى 
وسطهم . أنا قسمك ونصيبك فى وسط بی إسرائيل . » العدد (۱۸ : ۳۰) 

وتقول التوراة فى سفر التثنية (۱۸ :۱ )لا يكون لكاهن لاوی قسم ولا 
نصيب مع إسرائيل . . ارب هو نصیبه کا قال له , لاأن الرب لامك قد اختاره 
من چیع أسباطك لک يفف لبخدم اسم الرب هو وبنوه كل الايام ۰ 

فیذه الا بات فی أسفار التوراة نصوص ظاهرة جلية فی آن هارون وکل 
بيه م يكن لم نصيب فى أرض إسر اثيل وم م يكن هارون ولا بنوه يدخلون فى 
التقسم أصلا . ول يكن لکاهن ولا لاوى حظ فى الرياسة . لم يكن للم إلا خدمة 
خيمة الا جماع . 

ومن غریب التمبير وبديع البيان أن الذى يراه الناس فى بادى الرأىحرمانا 
داه التوراة عم شرف لا قارب مومی : قال : تال نصيبا فى أرضهم ولا 
يكون لك قسم فى وسطهم : ألا قسمك ونصيبك فى وسط پی إسرائيل : حرمهم 
الارض لينالوا الله والسماء . 

م يكن موسی وطارون ولا لا بنائه شىء من ادا ۰ وإما للم الله وکل 
با الماء . 

اا س ف موسا ب ا ا المتد (۲۰۶۱۸) 

هذه عبارة سماوية ثبوية إلاهية يعجبى غاية الاعحاب بلاغها وعلو مناها . 
وهى حقیق لقول كل دول تك مه 7 وما سالک عليه من أجر ٠‏ إن 
اجری إلا على رب العالین . » 


۰ 
س ل سب 
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وقد ذکر فى آيات من فصول التوراة أن موسى نفسه قد حرم أن یری شبثا 
من اریاسة » ون مو سی قد خلم ثياب هارون المقدسة وصار هارون محروما 
من كل حق کان له ولو بق بعد موسى لما کان له شىء ٠‏ وأن يشوع صار قائد| 
لا بالاستخلاف ؛ بل تنازل له موسى عن كل حقوقه وعزل لا جله هارون بمد 
أن حرم اه موسى وهارون من حق العبور.كل ذلك .فصل ف انفروج والعدد 
زا اسقار و 

فقول الننى ميد صل اله عليه وعلى آله و لاخیه عل : أما ترضى 
آن تکون می أعازلة: هارون‌من موی +47 ( إن عده عاد من معحزات 
البی لكان له وجه وجيه : كان أميا ونکل م کلام من بحبط بکل مانى التوراة . ) 
يدل دلالة قطمية على أن عشيرة الى وعلیا وأهل البيت لیس هم نصیب وسط 
الاأمة » وليس لا حد مهم لا لملى ولا لا ولاده ولا لعباس ولا لا ولاده حق 
من جهة النسب . لم يكن لا هل البيت نصيب . الله هو صیهم . وهذا لس 
بحرمان وانما هو رفم لظم أقد رم. وشر بعة مقدسة فى كل رسالة وفى کل أمة 
ا اله غق وسول ولا نی الا كان يقول : « وما سالک عليه 
من أجر ان أجرى الا على رب العالین . » 

وصاحب التوراة مومى ناه فى البرية أربمين سنة وحرم أن بدخل الارض 
القدسة الى كتب الله له »وم برها إلا من رأس حبل بعید. 
٠‏ « سأوريم دار الفاسقين . » (7 ! ١40‏ ) . أما صاحب القران همد قد 
استقر استقرار الا بد على كرسى دولته القوية فى الدينة وفل قبيل ارتحاله مثل 
اھ وى اغ اا 
۱ تقول تثنية اتوراة ( ۳۱ : ۷) : دعا موسى بوشم وقال له أمام أعين جيم 
إسرائيل : تشدد » وتشجع » لا نك أنت تدخل مع هذا الثمب الارض الى 


سجن ات 

كتب الله دک وأنت تقسممالل . والرب سائر آمامك خی رگن تنك 
لا ېملك ولا يتركك . لاعف »ولا ترعب. » 

وسار سيرة صاحب الاوراة هذه صاحب القران فى أواخر أيام حياته . 
فبعد ما استراح الصحابة من وعثاء سفر حجة الوداع » أحذ النىيستشير الصديق 
والفاروق و مض الصحابة فى باز جيش يبعث إلى الشام فأخذ جبز فتحبز 
جش عدده يزيد على ثلالة آ لاف رجل فيهم أعيان الصحابة وكبار المهاجرين 

والانصار » وعند بقیادته إلىأسامة بن زيد بنحارثة وتال سر الى مق لبيك 

حيث قتل والده زيد وجعفر بن أبى طالب . عؤتة عشارف الشام . 

واشتد مرض النبی فى اول ر بیع الاول وأوى الى فراشه فى بت ميمونة أم 
المؤمتين وأمر الصديق بالصلاة وبتنفيذ جيش أسامة . 

وكان هذا تدبيراً من الشارع المكيم عذاما إقامة لقرةالاسلامية مقابل قوی 
الدول السياسية على نظام یستوی فيه کل الافراد . 

وقال : « تشددرا» تشحموا . لا تخافوا . ولا ترهيوا إن اله ممک ۱ 
الصدیق فى أمة عمد بعد مد مثل يوشم فى أمة موسی زمن موسى وبعده . 
صل الله على جد وعلى آله وسمبه وعلى جميع الا نبياء والمرسلين . 

الماتمىلا حق له 

حديث المازلة نابت بح » تلقته الشيعة و الا E e‏ واه 
قطعية ومسامة ٠‏ حديث قاله رسول معصوم لا ينطق عن الهوى « ان هو لا" 
وحى بوحی+» فان لم يكن النى يعلم مافى أسفارالتوراة فان الذى لپا على موسى 
كان یامه ٠‏ بداهة إعانية وضرورة قطعية ٠‏ 

فر يكن لهل البيت ولمشيرة النى ول يكن لباشمى من حق ونصيب 
زسط الا مة »ولم يكن لا حد و الف عن فى انللافة ٠‏ نقد أن الله 


ساون — 


صرف الانيا وانشلافة عن أهل البيت ! کراماً لا هل الیبت وتبرئة للنبوة 
ولبيت التبوة . كان كذلك فى شرع الله القديم » ويق وثبت عل ذلك فى شرع 
الاسلام . 

وکل من تال حتا من لك والريلسة من بيوت العرب فى تاريخ الاسلام 
ققد صدق فهم قول القران الكريم : « فیل عسیم إن لیم أن تفسدوا فى 
لا رض وتقطموا أرحارم أولائك این نهم اله . فأصمهم و وأعى آبصارم.» 
( ۲۲۰۷ ) 

وهذه الا بة نبوة فى |3 ران الکرے ای تأويلها فى البيت الا موی والمباسی 

فى غم صوره . 

ومن حام حول الى روشك أن يقم فيه . فلا جل ذلك صرف الله اللافة 
عن عشيرة الى بشرعه » وصرفها عن أبناء البی بشرعه وبقدره . فلم نها أحد 
مهم ۰ وذلك تبرئة لنییه حىء نأبعد الهم » ورضاً لقدر أبنائه اختارم و اصطنام 
لنفسه . واه وحده وعرشه هونصيب أهل البيث فى الدنا . 

والصديق وهو أحنظ ای وأصدق صادق روى : أن النى كان يقول : 

إن لله أبى أن يجمع لاهل الببت بين النبوة والللافة ' وكذلك رواه الناروق . 
والا مة تلقت حدیث الصدیق والفاروق بالقبول ٠‏ فان ۸ تقبله الشيعة غدیث 
الممزلة فى معناه . وإدخال الصحابة عدا فى الشورى لا ينای ذلك لان عدم 
استحقاق على بالارث لا ينانق الاستحقاق باتتخاب الامة واختیارها . وكل 
كفرد من الا مة له كل الإقوق . 

وى وکل قرابة النى كانت مصروفة زمن البى عن كل ولاية وعن كل رياسة . 
ول يستعمل النى أحداً من بى هاشم أيام حياته . وطلب عه المباس ولاية » 
قال : باع + نفس تحيها خير من ولاية لا تحصیها . و م يكن فى عمال النى 


س ل هسمه 


والصدیق وا لفاروق هاشمی ۰ لأن القرابة قد صرفت عن آس ارياسة والولاية. 
و يكن يعتبر فى الاستعال والولاية إلا الكفاءة والغناء . وقد كان يقدم فى کار 
الا عال بى أمية . علا پالمدل وابتعاداً عن اة قرا رح النبوة . 

م يكن لنبى لاجل رسالته من نصيب . « قل ؛ ما سأك ٠‏ ۱۳ 
بك . ان أجرى إلا عل الله » ونزه الله وعصم حرم نبوة مد وحررعبا وساحة 
رسالته من كل شائبة ٠‏ فصرف القدر اهل الببت ونسل النى عن الللافة وعن 
إرث امال والدرم والدينار . وجاء شرعه على وفاق قدره . 

وكان فى هذا الوفاق كل المصلحة السياسية هی رعاية القوة الى تعتمد عليها 
الدولة الاسلامية . لأن قوة الدولة فى أول الاسلام كانت هی قريش ۰ وقريش 
بط الاجا کانت اسك أن نمم فى بيت هاشم النبوة والللاقة فيذهب 
الببت الهاشمى فى السماء بذخاً وشمخاً . 

قال الفاروق لابن عباس نم اهلاني فا تقول 3 تومک مشک 7 
قال ابن عباس : لا أدرى » والله » ما آضمرنا للم الا خیرا . قال الفاروق : 
کرهت قریش أن تمم لک النبوة وانللافة » ذهبوا فى السماء بذخاً 
ع . ولعلک تقولون : : إن الصديق أخرك . اما انه لم يقصد ذلك . ولكن 

حضر آم لم یکن بحضر ته أحزم ما فمل ل ك 
ليا س إلا مين . ولو فمل ما هام قومک. . میم ينظرون الک نظر الثور 
إلى جازره . 

رقم يه البواعة ان عام كرا E‏ اناق عرفو ان يكل كان 
يرجو تداول الخلافة فى قبائل العرب وبيوتها إذا ل يقتصر بها. على بت 
مخصوص بالارث . وکانوا يظنون أن انفلافة إذا دخلت الت الطاشمى مرة 
فلن تخرج منها أبداً . إذا ذهب بنو قصی بالوا والسقاية والحجابة » ثم ذهبت 


یر و بخ 

بالحلافة اذا یکون لسار قريش . وهذه كان يعرفها کل قرنی . 

فراعی شرع الاسلام الذى جاء بالمساواة المطلقة هذه الجبة السياسية فقطم 
كل القطع خی الت الحاشى بلارث:» فل ببق له حق إلا مثل حق كل فرد 
من الا مة عند حلول الفرصة أو وصول النوبة ٠‏ 

الملافة الراشدة 

دعبا سماوية مجرى على قدر. لا تفدنها برأى منك منكوسء 

الصدیی والفاروق وذو التورين وعلى و الحسنين هؤلاء الا ربمة هم 
الصادقون م الراشدون ٠‏ أولائك على هدى من ربهم وأولائك م الفلحون ٠‏ 

خلافة الصديق والفاروق بعد النى من كال نبوته وعام رسالته » وجليل 
حكة شراعة : | بتول الا بعده لا مه وكان أعقل قريش وأسودها »ولا 
> ایتاد عمه . وکل قد كان كنواً وأهلا ٠‏ فسكان هذا برهاناً على أنه ل يكن يطلب 
ملكا حيث لم يقدم بده أحداً لا بقرب نسب منه ولا بشرف بيت له : بل 
إا قدم من قدم بالايمان والتقوى والسكال والغناء ٠‏ 

والتقديم فى الجاهلية كان : ١‏ ) لرجل له عشيرة وقبيلة حميه وقوة كان 
يعتمد علها » ۲ ) ارجل كان له مال ينضل به ويبذله ويستميل بقوته » وجاء 
الاسلام »اء التقديم » ۳) للدين ٠‏ 

والصديق كان محبوباً متدماً فى الجاهلية » وكان فى الاسلام سابقاً بأمور : 
١‏ ) الاسلام » ) الانقاق »") الجهاد ‏ > ) عتق العبيد » ۵ ) بناء المساحد » 
5) امحرة » ۷) زوج ابنتهنى الاسلام» ۸) جم مکل مائزل منالقر ان حفظاوكتابة» 
)٩‏ کان الا تقی الذى ین ماله یرک وما لا حد غنده من نممة جری ۰ ۱۰) کان 
أعلم من فى زمتهحوال العرب وانسایه وآدابها » ۱۱) كان کثرالصحابة خدمة 
للنى وأ کثر الخدم قياما بحاجات النی‌وأمن‌الناس عند النى ۱۴۰ ) وكان حازما له 


و 


فراسة » به صار وزيراً للنى فى کل آموره ؛ ۱۳ ) وقام مقام النى فى حياته . 

كان الصديق متدماً فى كل :هذه الا مور . وفى سائره وكانت العرب 
وتريش تله إجلالا فى حياة النى . فقدمه النى وعينه . وكان هذا التقديم 
نعارما عند كل أحد :+ والنى وادع أمته فى حجة الوداع . وعاش بسدها مدة 
كان يخطب فما خطباً عن كل مسألة . وكانت الصحابة تسأله عن كل حال . 
ثم لم بسأله أحد عن يخافه بمده . لان اللليفة مده كان ريا عند کل آحد 
مهم . واذ اشتد مرضه وأوى إلى فراشه فى ببت ميمونة أم لؤمنين ايوم 
الأول من دیع الا ول 6 اش الصدیی أن یصل بالتاس "ماما وآمره يتشد 
خش اام . وفى اس صباح عشر خلت من ريع ال ول وحد قوة شا 
فخرج لصلاة اجماعة وجلس من عن .کین الصدیق وصلى مقتدبا بصلاة الصدیق. 
وکان هذا آخر عبده بصلاة الماعة فى محرابه . وکان يه_لى سائر صلواته أيام 
مرضه داخل بت عائشة متتدياً بامام الجاعة . وهو الصديق 

وهذا تدبير من البی حسکم لا يذر ريبة فى التسين : فد آرشد أمته إلى 
اختبار الاأحق الا قوم الا قوی فى أمر الامامة من غير أن يحرم لا مة من 
توق اتنخابه! امامبا . ولو كان التعيين بالنص لكان حرماً لامة من حق 
انتخاب اماما وأميرها ورئيسها . 

لبى النى دعوة حبیبه وریحع روحه إلى ربه عند عرش لله وحضر ته » و 
بترك امت ہکا ترك |دریس‌مصره ومهده .ومومى يو ده وعيسى عبیده بل دفن 
حيث کان فى بته وبقی بکله أماناً لامته : « وما کان الله ليعذبهم وا فهم . 
وما كان الله معذبهم وم بستفترون » (۸ :۳۳) 

فقدمت الا مة خليفة رسول الله الذى كان يتتدى به رسول الله فى صلاته 
ویستشیره ی مپمان ندیم عا ا ا صرفت فی مدا کرة ما مضی شپور 


س حن ات 

فى عصورنا الحاضرة وهی لا تنحل إلا بتدابير صعبة بعد عقبات وعقوبات » 
فبايعت الامة صباح دفن النى بيمة طوع ورغية اختياراً للاصلح وتقدیعا 
للاحق والا فضل : 

١١١": ۵‏ اطحرية ‏ ۰۶ :۱۳۲ م 

فنحن اليوم والامة قبلنا نقدم الصديق إذ كان بقدمه النى وقدمه ایام 
احتضاره وارحله » ثم قدمه تقديم إجماع کل من آخذنا عنهم القران والسئن 
والدين . وقدمه كل أئمة الشيعة . وإمامهم أمير المؤمنين وإمام المثقين على عليه 
السلام » وبایمه وأهل ببته بيعة طوع واختيار . وهذه تبطل کل دعاوی الشيعة . 

عاش خلينة رسول اله الصديق بعد النى ستين وبضمة أشهر وسار فى 
الا مة سيرة الا نبياء على هدى النى سيرة أتعبت من جاء بده من السلاطین 
وائللقاء . 0 ش ش 

إذا آردت شریف الناس كلهم فانظر إلى ملك فى زی مسکین 

ذاك النىحسنت ف الناس فاقته ‏ وذاك يصلح للدنيا وللدين . 

فان قیل ان الا مامة لا کون الا الاهية بنص من اله عل سان الى 
فتقول إن مثل هذا النص لم بمكن إلا لحلافة السدیق . والصدیق عينه النبى 
وأقامه فى مقامه بأمر من الله وبوحيه . والصديق قد استخلفه الله با ية الاستخلاف 
واامكين واستخلنه النى وقدمه فی كل أموره ؛ ومنع غيره أن تدم أبا بكر . 
وقد نص على إمامته بقوله : « ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر . » ولو فرض 
فارض فرض محال وجود نص لامامة أحد سواه لكان الصديق والناروق 
أحفظ الناس للنص وأسرع الناس لقبوله وأسبق الناس فى إقامته ۰ ولحرم على 
من کان له النض. آن لا يقوم بلامامة » ولاءتنم امتناعا عاديا خفاء مثل هذا 
النص على كل أحد . وعلى ترك الا مامة وترك الدعوی عند الثلائة . والا مام 


بانط 


لحن ترك الامامة . وکل إمام بعد الحسين ترکپا . وکل هذه يبطل دعوی 
الشيعة وجود النص لعلى وأولاده من السيدة فاطمة 

ثم عر الفاروق الى الصحابة . بعد الصدیق عند النى كان يقول قولا 
أو یری رأيا فيقبله البی ويوافقه الله من فوق عرشه وكانت #له كل العرب 
وقريش . فاستخلنه الصديق بعهد منه . ودولة الاسلام والامامة كانت حتاج 
إلى مثله ۰ وکن أَققه الصحابة وأعل الصحابة فى زمنه على الاطلاق : وكان أ كثر 
الخلناء مشاورة وصراجعة لاهل الم فى كل مسألة . وم يكن فى عبده جدال 
ونزاع فى شیء . وكان كل اساي )اوه ا إجلال ويخافونه خوف عدل» 
يتوددون لديه مثل تودد الولد بين والديه . وكان أرشد الناس فى السياسة > 
وزیا لنی والصدیق وأمیرا بمدها . ۳ بآمور الامة والدولة آحسن فیام » 
وأقام كل شعائر الدين أحسن إقامة . فلفاروق أعلى الصحابة فى آمور الدنيا 
والدين ۰ 

وزع ناس أن التاروق كان أسوس من على وان كان على أعل منه * يظنون 
أن السائس لا بتمکی من السياسة البالئة إلا إذاكان يعمل برأيه » وا يرى فيه 
صلاح ملكه وعهید أمره » وافق الشريعة » أولا ٠‏ أما على قد كانمقيداً يقيود 
الشريعة مدفوعا الى اتباعبا ٠‏ وعر كان جمد ویصمل بالقياس والاستحسان 
ره وقوة نظره ٠‏ وم يكن على كذلك ٠‏ بل كان يقف على النصوص 
والظواهر » لا يعدوها إلى الاجهاد ۰ ولن بصيب مثل هذا ازع أصلا أبداً ٠‏ 
هو زعم من يجهل الشريعة ٠‏ بل كان الصديق والفاروق مثل النى فى إدارة 
الامور وساسة الدولة ٠‏ وكان عمر لا خالف السئن والقران وسنة الصديق ٠‏ 
واعا كان أعرف الثتهاء بعواقم السئن والقران الكريم ٠‏ فاتنظٍ سياسة الصديق 
وعمر مشل انتظام سياسة البی ٠‏ كان عر مدة عره فى جميع أموره يعمل 


ے س — 


بالکتاب والسنة وکان يعرف مواقع السئن ویفهم معانى الكتاب » وكان يحم 
عا يريه الله. ومن يتقول أن من يعمل بأصول الدين لا ينظ له الدنيا فهو جاهل 
بالدين وأصوله » مدع طاعن فى الدين . ثم هو يكذب قول القران الکرم 
«واوا: نهم أتاموا التور اة والانجيل و الم من دمم ا کرام 
فوقهم ومن تحت أرجلهم . < 

ول ر عين التاریخ رئيس دولة فى دینه وعدله وعلمه وعقله وزهده وعظم 
اهتامه يكل آحوال ارعية وفی ادارة آر حاء الدولة فى أرجائها مثل عر الفاروق . 
ورأت عينا النی فى عر قبل إسلامه نصيراً لدينه ودولته فدعا الله أن ينصر بيه 
ودینه ا . فكان عر . ول يشاركه فى مثل هذه الکرامة والفضل 
أحد من الصحابة . ولقد أبره الله فى اقسامه : 

< إا مثل العر ب كثل جل آنف انبم قائده فلینظر قائده حيث يقوده . 
أما أنا فورب الكببة لا لنم على الطر پق . » وسار فى دينه الذى ارتضق اله 
له سيرة آرضت الله و لى والمدل وأقرت عيون أهل الاسلام » ضر بت لاناس 
مثلا سائراً فى عداء الاسلام وسياسته الرشيدة . 

عاش الفاروق فى خلاققه عشر سنين وستة أشهر . ثبت فما قواعد الدولة 
الاسلامية ومد أ كنافها إلى الا رجاء البعيدة ۰ ثم حقق مقاصد الاسلام فى 
آمور السياسة وف إدارة الدولة وفى سيرة الكو مة» وفى كثير من‌سئن‌الا جاع . 
وفتحت له فتحاً مین مالك قدعة المدنية عظيمة الحضارة ۰ فل يعى باصلاحما 
وبالقيام علما قيام الراعی الرشيد والسیاسی العادل الرفيق . وشرع فى مساحة 
أراضها وجباية أمو الما وتوفير ابر والبركات على أهلها » وتقدیر العلاقة بين 
رعاياها وولاتها ما ملا التاريخ إيجاباً بر الناس بايات معجزة من العدل والذكاء. 

ونحن » قنباء أهل السنة والجاعة » نعتبر سيرة الشيخين الصديق والفاروق 


ما | شت 


أصولا تعادل سن النى الشارع فى إثبات الا حكام الشرعية فى حياة الا مة 
وإدارة الدولة . ونقول إن الملافة ااراشدة معصومة عصمة الرسالة الممصومة : 
قد ناصنها فى تن تثبيت أركان دين الاسلام ورفع قواعد دولته . فالرسالة وائلافة 
الراشدة لا عل عافن ری الله المظم . . أنزلها الل مشلا أعلى فى حياة 
الا مة وإدارة الدولة . من أجل ذلك » لا تحمل من أحد الطمن فى الخلافة 
الراشدة . ونمد من لغو الكلام وستطه القول فى ما جرى بين الصحابة زمن 
الملافة الراشدة . أذ قد شهد التران الكر - » وأی ثی» أ كبر شپادة من الله » 
أن الفلافة الراشدة قد عاشت بصدور.ربثة شر حما الله ونزع كل ما كان فما من 
الفل » فلقيت الله بقلوب سليمة . ۱ 

وعند الشيعة الامامية فى الامامة والوصاية نصوص تنقلبا ونؤولما. 
لا يعرفها أهل السنة والجاعة ولا نتلة الشريمة . وما ثبت فپو عن تأويلات 
الشيمة بصدة . 

م غمان تال الصحابة وثالث الخلناء » اول اة اتخب بمد مشاورة 
نأمة وروية كأملة » واستتصاء ء آراء من حضر بالمدينة فى تلك الا يام , وهذا مثال 
مأثور من أمثلة الو رى المنظمة الى كان الفاروق أخذ بضم قواعدها اشکه . 
ولولا أنه دبر أمر الشورى وهو مشرف على الموت بطمنات قائلة » لكان عى 
أن یلم به صو اب الرأى الغاية اى عبد عندها أصولالا تخاب وقواعد الج 
النيابى فاتخب عبان بطريقة لم يكن للصحابة فيه من غرض » بعد التشاور 
الكامل من أعل التصيحة والنية الخالصة . 

وعل كان أحد الستة فى الشورى ودخلبا طوعا باختياره . وقد كان قال 
له عه الساس : « لا تدخل فى الشورى : إن اععرلت قدموك . ون سأويهم 
تقدموك . > . ول یقبله وا ن کان المباس ند نظرا وأقوى حدساً بری الامور 


۵-الوشیعه" 


و اون وکان على بعل أنه لا يستحق الامر بالارث » فدخل » لعله 
ناه بالا تخاب . وكاد يتخب لو أنه قبل الشرط الذى عرضه له ابن عوف . 
والشرط كان معقولا : به فقط یندفع خوف قريش من الببت الماشمى على 
المرب . ولا فل يكن أحد بكر فضل على وكفاءته لكل أمر عظم . 

والامام على دخل فى الشوری كفرد من الامة . ول يكن فى القرن الاول 
أحد يدعى أن علا أولى بانللافة والا مر . ول يدع على لنضسه الاولوية . وتقدیم 
بت‌النبوة دعوى دخيلة أدخلها أهل المكرالذين تظاهروا بالاهتداء كيدا . وم 
يكن أحد وصيا لنبيه فى أمته , والامة رشيدةزاشدة أرشد من كل من ادعى له 
الوصاية . 

وعمان قضى شطر عره وهو أحب إلى الئاس من عمر لشدة عمر ورأفة 
عمان . وأقبنت الدنا على الناس » وبطرت معيشة كل أحد » فثارت فثة وبفت . 
اثارتها دعاة ما كرة كابن سبأ أو مغفلة كأبى ذر الففاری فانه كان یذک نيران 
هذه الفتنة بنظره القاصر . هو وإن اشتهر بازهد والورع والتقوى قند أثر فيه 
دعوة 2 المكر فافتتن بها فكان | له عياء .ور يكن مل أن عبان أعل مه 
وأورع وآزمد وا ی وأنصح ليدين والامة . 

و الدعاة أشاعت إشاعات باطاة كلها مبالفة فاحشة . ومرجم الطاعن : 
۱ الحاياة فى التولية والا عطيات » * ) الاستبداد بالرأى » دون استشارة 
المباجرين والا تصار . ۳) الامتکثار من الاموال . 4 ) الجور على بمض 
الصحابة » ه) اليل إلى الجبروت . ۱ 

وأ كثرها كان ما تبديه أعين الساخطة » وتشيعهألسنة الما كرة » وتوحبه 
شياطين الدعاية . 

فتهت بفاجمة ( ص :۱۳م) ليس لما فى تاريخ البشر من نظير ٠‏ فاجمة 


مسكت كل الحرمات : ١‏ ) حرمة الامام » ۲ ) حرمة الاسلام » ۳) حرمة 
حرم التبوة » ۽ ) حرمة الشبر اطرام » ه ) حرمة الللافة : فقد ذهبت بکل 
ما کان لاخلافه من روعة وسلال > وهتكت ما کان لها من حرمة واحترام . 

قتلوه شر قتلة » م تركوا حنازة الامام جينة محتقرة » وفوة الدولة وقوة 
لاسام حاضرة نار اذل - تصلى الجمة > والفرض تلك اساعات غيرها ٠‏ 

ان هذه الاقاویل الشنيمة مضطراً » إذ ! اجد لفاجعة الامام 
ذى التورين عیان من عذر لمتذر عند من نظر > یکون وزرا من وزر وزره 
من حصر . وقد ثبت فى کتب الا حادیث والا خبار : أن عبان قد استنصر 
علياً » ومعاوية . 

قال الساس لعلى : « آشرت إليك بثلاث لم تقبلما ٠‏ والاان آشبر اليك 
برابع إن ۾ قبله بالك ىء م بنلك قبله : إفى أرى أن عیان أخذ فى أمور . 
الله لكأنىبالعرب قد سارت إليه ؛ حتی ينحر فى بته . والله لان كان ذلك 
وأنت بالدينة ازمك الناس به . وان كان ذلك لم نئل من الام شيثاً إلا من بعد 
شر لا خير معه . » 

وقد وقع كل ما أنذره به . وکنت أظلن أن علياً كان متمكناً “هام اأمكن 
من دفم الفتنة . ول يكن له أن يمتزل . ول يكن له عذر آبدا فى الاعتزال .. 
وإعتزاله هو الذى قح جيم أبواب جيم الثثرور بده . وكل حروبة 1 ثار 
اعتزاله .حتّى ان‌شمادة الامام المسين وأهل يته قد عدها المدو الشامت بوماً بيوم 
المنض الجور . وعلى على لبنى أمية ثارات » بأقلها نستحل طيعة المرب کل 
لحارم وتستبيعح كل الدماء : ولا جد فى لها عند شفاء غيظما من ص أقبة هرن . 

قلت كل ذلك لل : أن كل ما وقع فى أوائل أفضل المصور الاسلامية | 
بقع إلا من وتات أموية هاشمية علوية لمداوة شديدة عادية »لیس للاسلام فيه 


عن سم 
من أثر » ولا لا يدى أهل السنة والجاعة فيه من دخل . قد كانت عفاریت 
الاعداء وری به نيران ن البفضاء فى قلوب الام الاسلامية . فاعتبارها من إيمان 
المؤمن « من عل الشيطان . إنه عدو مضل مبين . » جمل "ما يكون لنا أن 
تک بهذا . سبحانك !.هذا بهتان عظم يمظ> الله أن تمودوا مثله أبداً إن 
کنم مؤمنين . « 

ارتقى الامام على » وهو أعلم من فى زمنه » وافضل الصحابة بمد اقلأنة » 
عرش اللافة » بمد أن جملت شهادة عبان کل الامة الاسلامية فى تلك الايام 
هائجة ثائرة » وبمد أن | يق للخلافة من روعة وجلال » ولا للمدينة من حرمة » 
ولا للامام من قول يطاع . فاضطرب کل أموره » وم بصف له ثانية من مه 
وليله . وقلما خلت خطبه من ذم لشیمته وشکوی . واصرأة من بی عبس ردت ' 
على على وهو يمخطب فى منبر الكوفة فقالت : م ثلاث بلبلن القلوب عليك : 
١‏ ) رضاك بالقضية » ۲ ) أخذك بالدنية » ۳ ) وجزعك عند البلية . » . بدوية 
تجتری ,عثل هذه الكلات على الاءام يخطب فى منبر اثللافة » ولا ينكرها 
عليها أحد »ثم بنج الامام وبسكت كل هذه أحوال تشهد شهادة عادلة غير 
. ص‌دودة على اضطراب كل آموره . وم يكن هذا لمیب فى على . وقد حکی 
القران الكريم أمثاله لاولى العزم من الرسل . وقد قام نوح بأمى دعونه لت 
سنة . « وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن : فلا تبتتس 
عا كانوا يفعلون » « وما آمن لوسی إلا ذرية.من قومه » وقد تسب فى أص 
قومه ثمانين سنة » وتاه فى البرية أربسين ؛ ول ینم فى بده شىء وقد مات ابن 
مئة وعشرين ٠‏ 

يكن شىء من ذلاك لعيب فى على . وإعا هو أص قضاه الله باحق وقدره 
بالصدق ؛ صرقاً لا مر من أهل الت . به ی تأويل قول النى : « أنت منى 


سم © عق سم 


عندلة هارون من مومى .» . وه یهار كل الانبیار كل ما تقولته الشيعة 
الامامية فى الا مة . 
و صد قكليمة من أاوبل الشيمة کان انى يبل دی يله كل أحد فى 
زمنه » ولکان الله جاهلا فى كل أفماله وكاذبً فى أ كثر أقراله . 
دعبا سماوية تجرى على در الا تدبا برای منك منكوس !| 
الانقلاات فى الللافة الاسلامية . 
يتم فى تار الاسلام بعد نبيه حكومة حکت باسم الاسلام وعلى عدل 
الاسلام إلا حكومة الشيخين الصديق والفاروق . ومعاوية جملما هرقلية 
قيصر بة » والعباسية جلما فارسية كسروية » ولو تالت الماوية عظمة العباسية 
ونموذها ماما کمروية ار بستوقر اتية ٠‏ وأبعد الناس عر ن المدل وعن روح 
00 عة الامامية » اذ تمتقد فى الا مة اطرمان المطلق » وختص حق 
پم وحق اک لاف اد معدودة ‏ ل ليس لا خرم من الوجود نصيب : «۱ 
06 استونی کل شبهه من الله » قبل أن ينال شبها فى شیء لنبی 
من الانبياء . وإن ان ادعت الشيعة أن له شما کک 
روی صاحب الوافقات ( ۹۷:۱ ) أن النبی يط كان بقول : 
« ول دینک نبوة ورجه ‏ ۳ ملك وره . عم ماك وجبرية . م ملك 
عضوص ۰ » 
وهذه الاربعة قد ی تأويلها فى تاریخ الاسلام على ترتیبا فى الذكر وعلى 
غيره . فعید الرساله و انللافة الراشدة نبوة ور حمة . وعبد الاموية » والعباسية » 
إذ بلم فيه ری لاسلام فى عدنه وعلومه غایته » ملك ورحمة ثم فى عصور 
الا حملاط > إذ م يبق للامة والا محة والملوك أثر فى ری الاسلام وانتشاره » 


وم م بی سعى فى انساء الاسلام ودولته 4 حاء دور ملاك وحبریة » وحاء زمن 


ملك عضوض . 

وهذه امور آخبر بها لسان نبوة معصومة ٠‏ تم وقعت وشپد بها التارخ . 
وه فتاه بمدها . 

وقد تقل الامام مد إسماعيل اليد فى كتابه « منصب امامت » بالاغة 
الفارسية من كتب الا حادیث نام الحديث : 

. تکون النبوة فیک ما شاء الله أن نکون . م يرفمما الله جل جلاله‎ )١ 
؟ م تكون خلافة على منهاج النيوة » ما شاء الله أن نكون »ثم يرضها ا‎ 
جل حلاله . ۳ ) ثم يكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون . م بر‎ 
الله تما ۰ 4) م تكون ملكا حبرية شكون ما شاء الله آن کن م‎ 
۳ : يرفمها الله تمالى . ۵ ) ۶ م تسكون خلافة على ماج النبوة . م سكت . نم‎ 
a E EE 
لا تدع السماء من قطر إلا صبته مدرارا  ولا تدع‎ ٠ السهماء وساكن الاارض‎ 
الا رض من نباتها شيا إلا أخرجته . حتى يتمنى الاحياء ا‎ 

فقد رأينا فى باریخنا کل الا دوار الا ربعة للخلافة . والحديث يخبرنا عن 
دور خامس للخلافة فى عصور مقبلة تبلغ فيا الدنية المادية أوج کاها الذى عبر 
عنه لسان النبوة بقوله : « لا تدع الماء من قطرها شيا إلا صبته مدرار" ولا 
تدع الا رض من انما شيثاً إلا أخرجته . حى یتمی الاحياء الاموات . » 
والحديث بكلاته التبوية كاد یکون بياناً لسورة الزلزلة ؛ « إذا زلزلت الاارض 
زلزاا وأخرجت الا رض أثقالها . وقال الانسان ما ها ۰ ومد حدث آخبارها 
بأن ربك أوحى ها . بومئذ يصدر اندس شتا روا أعالم . فن يسل مثقال 


ر 
درة خيرا ره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره 


ته 


وحن صوفة الاسلام : تنتظر كل دلك ' وقد راها شور زلا ی ی 


ر 


سب زس اس 


اليوم جلى بشائرها رأى العين . 

ثم نحن نم اليوم شپادة التاريخ قطفً أن الللافة لا تكون كاملة وافية > 
إلا إذا بلغت قوتها حيث وصلت دعوة الرسالة ٠‏ ول بقع مثل هذا التطابق ماما 
الا نی عبد انللافة الراشدة » حيث كانت دعوة الرسالة ما جاوزت حدود الدوله 
الاسلامية . 

أما نی سائر العصور وف أيامنا هذه على انلصوص فان دائرة الاسلام قد 
انسمت » ودول الاسلام قد تعددت » والام الاسلامية على وجه البسيطة قد 
تمر قت » فاعصار الللافة بيد فرد أو دولة واحدة ينافى وضع اللحلافة ' فان قوة 
الملافة لا مکی أن کون محدودة » وقوة کل دولة محدودة بحدودها السياسية 
لا تتحاوز حدودها فلا يجرى فى غبرها حکم| . فحصار الللافة فى حدود دولة 
واحدة ينافى وضع اللافة » وين غاية الخلافة » ويجملما محجورة عن کل حقوقما 
ووظائتها . 

. فالخلافة فى صورة الانحصار من عبث الالقاب : ومپمل الالفاظ . غنبت 
عصورا سم اسف لا ممنى له » تداولتها دول بعد دول » وتوارثته آفراد بعد 
أفراد . 

حل |ذا وت نرب الا ‏ » رانك ت كل رحاها وأخامت كل خيامها 
علو جه البسيطة امات القشاع » حاربت کل لام الاسلامية خلافة الدوة 
اميانة ف صذوف أعدائها القوية . فاضت ال م الاسلامية على الدولة الممانة 
وعلى الخلافة الاسلامية : ولا فضت الا مم الاسلامية ية على خلافم! الموت » ما دها 
على موت الخلافة إلا قرار الاتراك اهال انم الخلافة وااغائها . فنا خرت > 
تیشت لام الاسلاية بت لو كال بمامون عبوب و الهملة ما لوا فی 
ضلال قديم مبین . 


وإذ وضعت الحرب أوزارها » وسلمت الا قدار زف الا مور لا بدی 
ار الا ترالة ویطما ورخل الدنا ووانعدها وهرفول :الراك وأطانها فخر 
الا تراك جندی الاسلام الذازى مصطنی کال ] تاتورك » أحيا الدولة التركية » 
1 ألغى الخلافة المثمانية الفردية أخذاً فى أول تدبير يميد الخلافة الاسلامية 
درم لا ول : 

وهذا » من حلاله ال رئيس الغازى » تنازل متو اضم على وجه النصيحة » و تر 
لدول الاسلام بق عظم وشرف جلیل من ید فسيحة » واصابة دى ام 
لاسلام إلى إخياء الخلافة على مهاج النبوة فى صورة حننة وسيرة حيحة . 

ثم إن الذى قد وقع إن لم يكن فى نفس الام على ذلك » فلمام الاسلام ا 
بتلقى الا سكذلك . ومثل هذا التلقى سمل يسير ,تحصل بنبح عين وبزيادة 
نقطة واحدة : فلا تقولوا ! إن الاتراك ألفت الخلافة من وجه البسيطة . بل 
قووا : إن الاتراك ألقت الخلافة بين يدى الام الاسلامية على باط المذاكرة 
لنكون سعة الخلافة تعادل سعة البسيطة . 

ولنا » صوفية الاسلام » أمل عظم ا ان ن عرش رب مد سیم له یم قيام 
المد نية الدينية فوم کل الدول والام الاسلامية 5 على أرجائها وحمل 
عرش ربك فو فهم وىئد عانية. 

غابه الا دار ومتصدها 
فى الشرع الاسلای 

الدولة : أمة : ۱ ) مستقلة تعيش باختبارها ونقوم پذانها . ۲ ) لها دینها وها 
دستورها . ۳) ما أرض علكها وتعيش فما معيشة الرجل فى پته . 4) لما 
فوة تقوم باتنظامبا » وتف وامر ها o0.‏ ها جش بدافمعن کانهاوعن أرضيا . 

فان جممت هذه الارکان الخسة فى جاعة : كثير کان عدد از رادها أوظيل » 


ول ص سل 
زان هذه الجاعة هی أمة » وهى دولة ۰ 
فان كانت حكومة الدولة وقو پا : ١‏ ) خادمة الأمة : تربى الأمة فى 
دینها وأدبها وفی صناعاتها ترية مقومه صرقية تحر مروا مة فى صلاح الا مة 
وأمنها ورفاء حالما ورخاء حياتها من غير أن کون للحكومة من الادارة والرياسة 
غرض واستثار بالحظوظ وبنعسم الماة » فالدولة والادارة والسياسة تحن » فقباء 
الالام » نسمها -دولة نبوية » إدارة إعانية » سياسية سماوية . حكومة دينية . 
وسواء بعد ذلك » كانت الحكومة مونارشية » أو كانت دموقرانية أو كانت 
آربستوقراتية م( أما إ نكانت حكومة الدولة وقوتها مختدمة مختدم وسخراق 
هواها وأغراضها ورفاهما وجبروتها الرعية وقواها وثروتها وتستأثر بحظوظما 
فلدولة والاد رة والسياسة نحن » قتباء الاسلام وصوفيوه » نسميها دولة سلطانية 
اوا بان » سياسية أرضية » حكومة بشرية . سواه كانت جمهورية نيابية ) 
ا 00 ۱ 
0 
من شکل الا لة رون ارا 
تر أعين التاربخ من بوم خا خاق الله الماوات والأرض دولة على وجه 
اة 010 » ساهرة فى كل أمورهأ وحاجاها وصلاحها » غير مستأئرة 
يحظوظها لنفسها » غير مسخرة لما فى آهواء ننبا الا حكومة نى الاسلام 
والصديق والفاروی ٠‏ 


وحن اليوم إذا نظرنا من وراء ستور العصور رى أن نى الاسلام بد 
تعالمه بالعقائد الحقة وأركان الاعان الجسة فأوجد با أمة واحدة يؤلف بين 


لو با آقوی رابط مقدس حمل كل فرد من أفر ادها حندياً للا جاهد فى سبيلها 


يكل ماله و بنمسه 5 فكل الاامة حش ۰ وکل آموال الامة خزينة » وبوت 


سب یس — 


الامة وطن ۰ بقى على هذه الحالة مدة غير طويلة ؛ حتى التف حول قائدها جماعة 
صارت دولة صغيرة قوية»عزمها وإعانها أقوى من كل دولة كانت فى تلك الايام 
على وجه الارض » وقال « الذى أرسله بالهدى ودين الحق > لمؤسس هذه الدولة 
النبوية « ققاتل فى سيل اله » لا كلف إلا نفك : وحرض المؤمنين .عی 
لله أ ن يكف باس الذين كفروا . والله أشد بأساً وأشد تكلا . » 

ف کان النی فى اك الايام بكر هذه الا ية الفريدة على إعان وعزم » لو 
بقی وحده ولم يكن حوله ا » وقام عليه جميع من على وجه الارض بكل 
قواها » لثبت فى دعوته وتبلیغ رسالته . ثم لغلب . ونحن اليوم نقد ذلك عقيدة 
إعانية وعقيدة عامية » ولا كان عمل هذا النبى العظم الكريم خارقة تاريخية . 
بل لكان من باب قول الله : « إنا مكنا له فى الارض وآتّبناه من 
سبباً . ائبع سیب . > 

لان الحازم العازم المدبر الذى ری الامور والاحوال ينصيرته وبصر ه 

هو بدوة إرادته ونافذ همته يتمكن من أن يستخدم الاحوال اطاضرة والقوى 
الموجودة بين يديه بسخرها تسخيراً ویقودها ويسوقها مسخرة خادمة مصده 
موصلة إلى غلاته . 

ثم » بعد أن التفت هذه الدولة الصغيرة حول قائدها وإمامها الى ؛ ا 
ای ال يم إلى وزر المدينة . وفها جيشها القوى الدرب الذى عاهد النبى 
عهدين أن بشرى ننسه فى سبيل دعوته ابتغاء لمرضاة اله . والدينة فى اسم 
عاصمة النبى هي الفعلة من دين الق الذى نزل ثلاث مرات فى قول ال « هو 
الذى أرسا ل رسوه بافدی ودين الق ليظهره على الدينكله . » . فان اطدی هو 
العقائد التة » ودين الق هو السياسة عبان افك الق . وقد جاء هذا المممى 
فى بشائر النبوة الاونى : أن مپاجر النبى الموعود يكون مظظهراً للسياسة المادلة , 


اع س 

وان مولده يكون مميطاً لابداية الشاملة . والمدينة فى غير اسم عاصمة التبی هى 
الذميلة بشهادة قول الله ه وارسل فى المدائن حاشرين . » 

فى المدينة أخذ النبى يؤسس موسات » دار كلها واحدة هی مسجد 
الثب ۳ بعلن ويمل شرائع أجماعية » مدر رسا السحد التدوى . فهندس 
ام دنه وأسى فواعد دی عشر نی تم عرش لله الم این : 

هو : دولة الاسلام : هى الاأمة لما ركنان ٠‏ أفضل ركنا : السابقون 
الاولون من المباجرين ومن الانصار ۰ وثانى ركتما : الذين اتيعوهم باحسان : 
الذين جاؤوا من بعدم یقولون ربنا اغر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایعان 
ولا مجمل فى قلوبنا غلا لذبن آمنوا ۰ وهذا الركن الثانى : كل الامة بعد النبى 
والراجرین والا تصار . ٩(‏ :۹۹) رضى الله عهم ورضوا عنه . وأعد للم 
جنات جرع من با الامبار خالدين فما . . ذلك الفوز العظيم . 

وقد ذكر القران ¿ الكرم کل الامة بعد آبة وعد الظهور واية الرسالة العامة 
فقال: هو الذى أرسل رسوله بالمهدى ودين الق ليظبره على الاين كله 

كرالك NES‏ ھل دل > على تجارةتنجیک من عذاب 
: تومتون باللهورسوله ومجاهدون فى سبيل الله اموالکو ا 
لك إن کت علمون» بر لك نوی وید جنات یری من تا الانار 
وساکن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز المظلم وأخری حبونها نصر من 
الله وفتح قريب ٠‏ و بر المؤمنين ٠‏ سورة الصف( ٩‏ :۱۳) 

فدولة الاسلام فى ععمر الرسالة والصحاية : : هى الا مة 1 عر : 
باختيارها وتقوم بذاثبا. *)لطهاديبا وها دستورها. هو القران والسنة 
۳ لها أرض اکا وتعيش فما معيشة الرجل فى يته كل جزيرة أأعرب , 


) ها نود تنوم بالنسام لول ا رات ه) ليا حش يام 2 كايا 


وعن أرضها . والجيش کل الامة » والزينة کل ما لكل الامة . وكل فرد من 
أفراد الا مة جندی يجاهد فى سبیل دعوتها بكل ماله وبتضه . وال مة وعدها 
اله بقسمه المؤكد النصر والفتح والغلبة فى آيات عديدة . ۱ 
٠‏ وكل من هذه الامور لا يكون إلا لدولة سياسية نبوية عادلة فاحة خادمة 
مثل فتوحات ذى القرنين الذى لم يذ كره القران إلا مثلا يقتدى به حكومة 
الدول فى قومها وصلاحما وعدلها وفى شديد السپر فى اعتلائها وفى رفاه رعاياها . 

وفى قول القوم الذين « لا یکادون يفقبون قولا » لذى القرنين : « فمل 
نهمل لك خرجاً على أن تمل بيننا وبينهم سداً . » وفى جواب ذی القرنين : 
« قال : ما مکنی فيهربى خیر ! تأعينوى بقوة أجمل بيد وینهم ردماً . » 
وق کا ما ای ذو الف فن عل أعل وعبرة ر ةز اة لكل حكومة ولكل 
دولة . وحكومة ذى القرنین الذى بعظمه القر ان أعظ من تمظم الانبياء حكومة 
نبوية فى روحما وإن كانت فردية ة مونارشية على حسب شکها . فقد انى أعظ 
عل ؛ وقد دفع أظلم عدو + وقد قام بأعظل مصلحة وکل ذلك من غير أجرة ۳ 
م يكونوا من رعاياه . ومثل هذه الاعمال ومثل هذه البهة نحن » صوف الاسلام» 
نما نبوية إلاهية مماوية ؛ حتى ولوكانت من حكومة استبدادية ديكتاتورية . 
فان الاستبداد والديكتاتورية لا باس فها إن كانت فى سبيل تنفيذ المصلحة 
والصلاح الحقق . 

واسم الدولة والحكومة عندنا من مقصدها ومن غلاتها وروحما . ولا نبا 
بشکل الادارة . ولنا أن تقول : إن حكومة عر کانت مستبدة » ديكتاتورية 
م تكن تمرف الپوادة فى الحق وکانت جبلاراساً لم تكن تزازله المواصف 
والعواطف . وکن بقع من عر بعض ذلك فى حياة النی وکان بو افقه الى . 
حى وافقه الر ان الذى استوى على عرشه فى عشرين من الا حکام وزيادة . 


تسد ۱ كلك 
فدولة الاسلام آست وقامت مع الاسلام . قصدها واقتصد لها النبى 
فى ول الاسلام » ونزلت فما آيات ظاهرة . 
وأول کلة قالبا نبی الاسلام فى أوائل النبوة إذ أنذر عشيرته الاقرین : 
« أدعوك إلى كلة إن قباتموها ملكتم بها المرب ». ودانت لک بها المج » 
وأدت ابي اراج . » زع : 4بس) فى تمسير الحافظ ابن كثير . ولا تكون 
إلا لدولة سياسية فاحة . وقد قال هذه الكلمة لعمه الأ كرم السيد الا سود 
أن طالب »عليه وعل عه وآ یه الغلا ولام رات . 
وف أواخر یام حیاته كان یقول : هلك کری فلا کبری بعده . وهلك 
قيصر فلا قیصر ببده . » وهذه الكلمة الجليلة جملة نبوية خيرية » ساقم الشارع 
إنشاء لنظام فى حكومة الدول . بين الشارع الكريم ممنى قول الله « ولقد كتبنا 
فى الزبور من بمد الذکر : أن الا رض يرا عبادى الصالحون . » 
وجلة هذه الا بة مثل جلة هذا الحديث جلة إنشائية لانشاء نظام الحكومة 
فى الدولة وقاعدة أساسية من قواعد الاسلام . 
وکل حياة الشارع كانت قواعد ودسائير . 
وقد ثبت فى حاح الستن أن الاسلام جاء فى عصر المدنية لا فى رها 
ولا فی ظبيرسها وجاء « يريد الله لین لک ويجديم سين الذين من بلع. 
وتوب علیک واه علم حکم ۰( :۲۱ ) 
وکل شکل بده أهل ال لور كان قبل الاسلام وسكرمة زو كانت 
بای الاتعاب وتظافبا كن دستوربا ٠‏ والنظام اللستورى كان فى جزيرة 
العرب قبل المسيح بعصور عديدة ذكره القران الكرم فى « اصرأة علکم 
وأوتيت من کل شىء وها عرش عظم . .۰ وكانت العرب تعرفه . وكانت 
تمرف نظام المدنيات الثلاث الى ذ كرما القران فى سورة الفجر ( غر المدنية ) 


سالا سب 

وأحم ةة فى التران الكريم کت آبة الدبف الى لت فى سورة البقرة 
( ۱۹۰۰ : 191 ) نزلت فى النین يقاتلون الاسلام ٠‏ وکل آية نزلت قبلها أوبمدها 
فى سور الا تال والتوبة والحج وغبرها كانت نسخة مطاقة عام الطابقة لا ية 
السيف الى فى سورة البقرة ( 15 ) 

ولرل بعد آبة السيف ف البقرة قول الله جل جلاله : « وقاتلوم حتی 
لا تكون فتنة ويكون الدين له . » (۲ : ۱۹۳ ٠)‏ وزل بعد هذه | الا ية آية 
سورة الا تفال : « وتاتلوم حتی لا کون فتنة ويكون الدب ن کله لله . » (۲۹) 

فبذه الا بة أو كل هذه الایات السينية بیان تجیب معحز لفاية القوة 
الاسلامية . ۱ ۱ 

وأول غاية مستمحلة للقوة الاسلامية هى إقامة الامن وتأمين الانتظام فى 
حياة الجتمع على وجه الارض كلما . . وقول الله « حى لا کون فتنة » أبلغ 
کلة وأوجز جلة فى هذا الى . ينيد : ۱) دوام الممل » ؟) إلى أ كل 
الأمل . هو : أن لا ببق على وجه الا رض مثقال ذرة من فتئة . م يتم به دولة 
فى تاريخ الدول . وعسى أن يقوم به أتحاد دول متمدنة إسلامية يوم يألى تأويل 
قول القران : « والاك على أرجائها وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ عانية . > 

والغاية الثانية الثابتة الى تكون دح القوة الاسلانية هی قول الله : 
« ويكون الدي کله لله . € 

٠‏ هذا القول الجليل المزيل من الله ومن نبيه فىالقران الكريم بهدی نفوس 

الناس وبرشد عقول الحكومة وإرادسها إلى : )١‏ أن تعيش لله وحده » 
) أن تعمل لله وحده » ۳) أن موت فى الله وحده » E‏ 
الا رض عبد یکون الک في هكله له وحده » © ) ليس للانسان على الانسان 
حم إلا با حك اله وحده » ) ليس للانسان على الانسان طاعة إلا فى 


ما وافق حك الله وحده . وحک الله هر الصلاح والصلحة فى کل زمن على 
حسبه . عاش النی وکان حياته كلها على هذا النظام . وعاش الصدیق والفاروق 
عرد الللافة الراشدة » وكانت فى جزئيات الا مور وكلياتها على هذا النظام . 
فكل دولة وكل حكومة أصل أصول دستورها هو ١‏ صلاح الاأمة» 
۲ ورفاه الرعية » ۳ وسعة الياة » 4 وعدم استیثار صنف أو فرد بتعم الحياة 
مقابل حرمان الا خرن » ۵ وأن يكون حقوق الفرد وحرمته مثل حقوق 
مه یا فثل هذه الدولة دولة نبوية 4 سماوية عندنا » سواء كانت فردية 
أو روز یه او اند : 

فنى الاسلام : ۱ ) نی دين » ۲ ) سس دولة . والاسلام : ۱ ) دین» 
۲ ) ونظام دولة > حكومتها خادمة لا مته . 

وقولنا : « دولة حكومتها خادمة لا مته » هو النصل المنطق لدولة الاسلام 
وحكومة الاسلام بين الدول وبين الحكومات . 

هل كانت حكومة فى الاسلام 
تثوقرانية ۱ 

م تكن حكومة الاسلام أصلا وأبداً لا فى عصر الرسالة ولا فى عضر 
الللافة الراشدة حكومة تيوقراتية » وإن وم كثير من أهل الى غرييون 
ومتغرلون آنا تثوقراتية . ومال بقل أهل ال وذهب به إلى مثل هذا الوم 
ميول وحب التقليد . ۱ 

فان استفهمنا عن حقائق اشکال الدولة واشکال السكومة لقيل لنا : ان 
الدولة : ١‏ ) فى نظام الدموقرائية تدير أمورها ار ادة الا مة ۰ ) وفی نظام 
الاريستوفراتية تدر آمورها ارادة الاعیان را اف » ©) وفى نظام 
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لو ارشیه تدیر أمورها ارادة المستبد بالسلطان المطلق . تقول فلا يمكن على هف 
اتنبر أن توجد على وجه الارض دولة تيوقراتية » لان البشر لا يمكن له أن 
بعلم ار رادة الله أصلا أيداً . والبشر إعا عکن له أن بعل لاح البشر وحاجاته 
تعلم اله وهدايته . و اوسن ی رالا نبياء على وجه البسيطة أصلا 
أبداً لبيان ارادة الله فى أس من الاأمور " والوحى إعا كان ببين هداية البشر 
وصلاحه فى عر الله . وبان الارادة إرادة الله | يكن إلا بنمل الله . 

وقد قص اله لنا فى القران الكريم أن عرب الجاهلية كانت تستعل إرادة 
اله فى الاستقسام بل ز لام . وأن النی بوتس اذ آبق إلى الفلاك الشحون سام 
فخرج سم عل الا بق فألتى فالتقمه الحوت . ثم الله جل جلاله بقول : 
5 ذلك من أنباء لب . نوحيه اليك . وما كنت لديهم إذ بلقون آقلامهم 
أمهم یکفل صم » وما كنت لديهم إذ بختصمون 5 ۱ 

وكل هذه الثلانة : ۱ ) إلقاء الازلام »)ورا بلسم »)و إلقاء 
الا لام كانت لاستيحاء ٠‏ إرادة الله . 

والا ساطبر محى لنا ان اليو ونان كانت تستوحى ارادة الا طة بواسطة 
الا را كلة . ( وم الكېنةفى ممابد ايونان) . ۱ 

وذ كات ادنار لت ای أن لام القديعة وأفراد الود كانت تسكهن 
بالتراهم . (وهى أ أوثان على شكل إنسان » كانت الا م القديعه تبدها وتتکین 
بها . ) وان أنبياء الهود كانت تستوحی إرادة الله بواسطة الاوريم والتوميم ٠‏ 
وذکر النصل(۲4)من سفر الا حبار : : أن أبن بپودية من مصری ذکر اسم الله 
ولمنه . وعقاب مثل هذه الجنايه الكبيرة الذاحشة كان معاوماً فى نصوص التوراة . 
لكن وضعوه فى السجن ليسأل مومى ربه عن عقابه : « ليعلن لمم عن الرب.» 
فسأله موسى فى القدس بواسطة الاوریم والتومے . فأعلن إرادة ارب پارج . 


وکل هذه الى ذکرت فى آسفر التوراة می استعلام لارادة ارب . ولس 
لاستعلام إرادة الله فى ام من الا مور رز فى شرع الاسلام إلا فى القرعة فى 
بض الا مور تدیلا وتسپلا فقد ذکر السوط ( ۱۵ : ۷) أن الغنائم قم 
أولا على العر نا ۰ ثم کل قسم بقم علی ارژوس باقرعه . . فان خروج سهم 
لا جد یتبر ک نه قدر منأنه . والقدر بدلعلی إرادةالله . وهذهعقيدة ضرورية : 
إن ما بقع فى السكون فلا يقع إلا پار ده . ومع ذلك فان الشرع لا يعتير دلالة 
الترعة إلا فى تعيين حق ثابت وعييز حق ثابت ۰ ولا بعتبرها فى إنبات حق لم 
يكن من قبل » ولا فى إبطال حق ثبت من قبل . ولذا حرم الشرع القهار 
والميسر تحرعاً ٠‏ فان فيه ابطال حق قد كان » وإثبات حت يكن ا 

وقد حك القران الكريم قى قوله : 0 1 لا هس شنم 
إذ قالوا لنبى ل ابمث لنا ملكا تقائل فى شبيل لله . » ان 00 
طالوت :ملكا پالتص النموی « وان اک ان نیک التالوت فيه سكينة من 
من رب وبقية ما ترك آل مومى وآل هارون مله اللائ که . 4 وان ارادة 
لله قد ظپرت با ية من الله فعلية . ٠‏ 

كان تميين الاك بنص إلاهى » وإرادة الله قد ظهرت فى التعيين بابة من 
الم كونية فعلية . ومع كل ذلك لم يكن حكومة طالوت تيوقراتية : إذارة إلاعية 
بارادة إلاهية . كا نمل من کتب اموك » وکا يظبر من حكاية القران القصة 
بأسلوب الانکار . ولو كانت حكومة الماك حكومة إلاهية ا أنكرها القران . 
فلس يوجد فى القران الكريم دولة أو حكومة تبوقرانية . وخلافة داود فى 
أرض فلسطين » وماك سلیان بده ل يكن تيوقراتية . لقول الله « ياداود» 
]نا سلاك خلينة فى الا رض . فاحک بين الناس بالحق » ولا تشم الموى 
فيضلك عن سبيل الله . » لان خماب الله قد أسند الح إلى داود نفسه . 


و - الويعة 
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و وکان الک من الله پارادة الله لا آسنده الى داود نفسه . ولا كان من حاحة 
الى نهيه عن اتباع اطوى . لان اتباع اطوی لا يتصور فى صورة صدور الک 
من الله بارادة الله . 

ول تكن فى دولة من دول الاسلام حكو مة تدعى الحسكي بارادة الله . واذ 
حي حا کر فى الاسلام فى حادثة »و احتهد مجتهد فأفى ل يكن أحد مهم يدعى 
امل بارادة الله وا يكن يدعى ال e‏ اله . واعا کان يحي ب غا وض 
إليه اجهاده . وقد ثبت أن الشارع قد نهى أن يقول أحد : حكت e‏ الله . 
وحرام على الانسان أن يول رجا بالغيب : هذه إرادة الله - وما كان لبشر 
الا أن يقول : هذا هو الذى وصل إليه اجتهادی وعلمی فى هداية الله . 

وإذا قال صوفی حكم أو ققيه علم : إن السلطان ال الله فى الاأرض > 
؟ ) وسيف الله ورمحه فى المدينة فقد استوعب بهاتين الكلمتين نوعى ما على 
السلطان لارعية من الوظائف : 

۱( الاعانة فى الشدائد والنوائب عند الاستعانة . ؟ ) الا تصار من الظالم 
عند استتصار الوم فى المظالم . 

. فان الظل يق او والبر د وعوادى الطبيعة والسيف یدفع الشرور وال 

لحكومة الاسلام ودولة الاسلام لم تسكن تبوقرانية أصلا أبداً . كانت فى 
الأول وستبقی ما دامت النهاوات والا رض:ق الستقیل حکرمة بوي 6 درا 
عقائد حقة حرة » نظامپا عدل مطلق وصلاح يدعو إلى دار السلام ویهدی إلى 
و مستقم ٠‏ وشرع الاسلام مدن اسا يمل صلاح الدنيا وسيلة إلى هم 
أبدى مق . ۱ 

والاسلام دين طمع ودين طموح : ۱) یاقی على تلب الانسان أن علك 
على وجه الاأأرض » ( م يدف بأمله أن پسخر ما فی السماوات وما فی الا رض 


۳) ثم يدعوه إلى ارجن الذى استوی على العرش ٠‏ . فالاسلام : ۱) ملاك الانيا 
والا خرة» ۲ ) الوصول إلى مالك الدنيا؛ ا ۱ 

والکتاب الكريم اذ یقس ان اقمص قصص الا نبیاء الکرام. 
ولمم السابقة » فتیدیی أن ليس القصد من كل هذه القصص محرد الحديث 
عن الاخی الاعتبار بها . بل » زيادة على کل ما فا من الافادات » هی اعلام عا 
ستراه هذه الامة الكرعة بعد عدر الرسالة فى مستقبل الايام . 

0 تلق القران مجماته وتناصیله خطاباً ذه الامة الكر عة فى كل ماقصه 
ها فل بسمع القران الكريم حق سماعه ٠‏ ۱ 

وقصة 3أ تر إلى اللا" من بى اسرائيل . > قصد بها الامة . وتوجيه 
الطاب للنی انذار لمشيرته الاقر بين . فان كان الله قد ابتلی تلاك الامة بنهر فد 
ابتل هذه الامة الكريعة بأنهار وحار من خزائن الام وکنوز القباصرة وکل 
الا كاسرة وقد جاء تأویل قول الله : « فن شرب منه فلس مى . ومن لم 
بطعمه فانه مى . إلا من اغترف غرفة بيده . فشریوامته إلا قليلا مهم . » 
فکان الصدیق والفاروق أمام من دخل دخولا أولياً فى قوله : « ومن لم يطعمه 
فانه منى » وکن النی يصر ف کل أقربيه وقد صرف من کل حق ومن کل 
نصيب لينا لكل من أهلالبيت شرف الدخولف قوله «ومن لطا 

وإتيان تابوت السكينة » وهو أمس عادى اتفاق » ان جمله الله آية الك 
وآية الاصطناء » فامامة الصديق فى حياة النی أيام مرضه فى كل الصلوات » 
ای Rs‏ يفتكا رد E‏ 
وآل ابراعم » أجل آبة وأخلاها وأ كرم آبة واعلاها . 

سک الهو د فى ثابوتها وخلاصة التوراة فى أححارها ۰ وسكينة الصديق 
. فى قلبه وتران الصدیق فى صنه وصدره . آما ناوت هذه الامة فكلية ممائها 


نت ۸ — 

وسكينها کلية فاقها . 

فخذ ما | بيتك وکن من الشا کرن . 

المقل ؛ آم النقل + 

او کا اة نخلاصة القلسفة الى یتمب فيا فكر البشر من يوم خاق 
لله اسماوات والا رض إلى أنامنا هذه قول الامام النستی فى أول کتابه : 
المقائد النسفية ؛ « )١‏ حقائق الا شياء ثابتة ۳۳ ولمم بها متحقق . 
*) وأسباب الم ركثيرة : ١‏ ) العقل » ؟ ) خبر الصادق المصوم . ۳ ) المواس 
السليمة . فان الناسفة موضوعما ومس جم كل مسائلرا ‏ ۱) الوجود » ؟) والمعرفة . 
وهذه امل اثلاث قد جممت اصوب/لعقائد فى الوجود والوجود» وفى اس 
والمعرفة وأبباييا : 

يقول أهل المق » أهل السنة والجاعة : ان وجود الا شياء حقيقى » لس 
بوم ولا خيال . وان حقائق الا شياء ثابتة فى ننس الام وحق الواقم » ليست 
انتزاعية اعتبارية فط . وعل الانسان بالحقائق والوجودات حق مطابق . 
واا الم تو جب ال فى الضروریات والنظریات . والمقل كالنقل والنقل 
كالعقل حجة من الله بالغة . أقامها لله » ویمتبرها فى كل الا مور الشارع . 
علها بی نظام الحياة فى الجتمع .. 

وعم الانسان پذاته وبکل 9 فى قلبه من الانفعالات والعواطف » وبکل 
م ف عقله من المعلومات والمقولات حضوری لا يحتاج إلى تعليم ولا إلى صورة 
ولا إلى واسطة .ماع الانسان بسار الا مور :۱ ) غير ذاته » ۷ ) وغير عن 
قلبه من الا نعالات والعو اطف » ) وغير ما فى عقله وذهنه من صور الا شياء 
وصور المماومات م حصولى لا یکرن إلا بحصول الصور» وعم !سمی ٩‏ 
لا يتعلق عل الانسان إلا بأسامى الا شياء . ولا حصل فى عقل الانسان حقائق 


نت 6٩‏ لم 

الاأشياء . ولا نعل شيثا ءا ولا حقيةة الا بصورها و 

وعإ الله پذاته حضوری . وبالعالم العقلى و والروحانی عل انطواى فمل . لان 
لله بذانه مبدأ او جود کل الاشیاء ولا نكشافها . فمل الله بذاته ينطوى على علمه 
بالعا ز المتلى E‏ ب التام الكامل لا بداع الما العقلى ٠‏ 
والعالم العتبل فيض من فيوضاته . فلمل به ينطوى فى عل ذاته . وحيث إن الما 
المتلی مثال للعالم م امار جى فمل الله بسائر الكائنات قبل وجودها حصولى فل » 
وبعد وجوذها حضورى ٠‏ وحقائق كل شىء حاضرة عنده بذوامها خا منه . 
د وهو ادا اط أم مده . وهو أهون عليه . وله الثل الأعلى فى 
. السماوات والارض ٠‏ » ( الروم : ۲۷ ) 

ولان TS‏ . وإعا كل علومه حاكية لامور موجودة 
عنده | وال :+ ور سا ك1 وأمثلة سابقة . والانسان الاول لم بين بيته الا تدای 
إلا بمد أن رأى مثاله فى الجنة ٠‏ وابن آدم الذى قل أخاه بتطويع ننسه وبدفع 
طبيعته » | يهتد إلى دفنه إلا بمد أن رأى «غرابً ببحث فى الارض ليديه 
كيف يوارى سوأة أخيه . » . ونوح أبو الانبياء صنع سفینته بوحى من الله 
وتملم منه ٠‏ وضکر الپندس والحمار فى انشا انه » وفكر الرسام فى آ ثاره ليس 
بابداعى فى كل آجزائه . بل مقتبس مستفاد من علوم سابقه ' 

وهذه انللاصة للنلسفة الى لم تزل تتمب فما الفلاسفة ينيدها القران الكريم 
أده سيل جامعة بنة بیانه ا حيط فى قول الله جل جلاله : « وعل آدم لاس 
کل ثم عرضهم على املاكة » فقال : أنشونى بأسماء مؤلاء ٠‏ إ نكت صادقين . 
قالوا : سبحانك ! لا ع لا إلا ما تن ٠‏ إنك أنت العم کي > 

فبذه الا ية الجليلة فا افادات. حلية : 


۱ ) ان عل الانسان وع الملائكه كله تعلم * ليس لبشر ولا للاك عل فمل 
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إبداعى ٠‏ ۲ ) عل الانسان وعل املك كله بالاسائى قط ۰ آنا لمخائق فلا یلا 
لا شر ولا ملك ٠‏ لان التعليم والانباء لم يتعلق الا بالاساى فى ال بة الك عة . 
۳) عرض الله كل الموجودات والمقائق لملاشکه » وم يذكر القران فى العرض 
آدم ٠‏ وف التعليم لم يستئن القران الكريم إسماً من الاسامى . 4 ) فأفاد إفادة 
E‏ أن الانسان له أن یسم كل الموجودات وکل المقائق بأسامها قط » 
وبالتعليم قط » )١‏ والقران الكريم بسند میم إلى الله فقط » والانباء إلى 
آدم . فيفيد إنادة سهلة ان الانسان فى عله لا يحتاج إلا إلى تمليم الله » وان 
الانسان لا يزال تيذا لله ضط ؛ وهذا شرف للعقل عظم كبير » ولن بلغ أن 
يكون معلماً لملاشکن أبداً . لان الم لا نهاية له » وعر الانسان قصير , 
لا نبغى له أيجلسعلى كرمى التعليم » قبل أن يدرك كل العام.وهذم کرامة یس 
وراءها غاية . سبقنا إليها الغرب بأشو اط . وهذه الكرامة مستفادة من القران 
الكريم لان اقران لم بسند إلى آدم إلا الأ ناه »لا الم . « ی دم نی 
بأسمائهم . ظا أبأم . » فالمقل تمیذ لله » شريك فى | ملان که . 

فالعقل هو الشاهد الا ول» والحجة الا ولى والسبب الاول فی الح وال 

فالسبب الثانى لمم هو خبر الصادق المصوم ۰ وحيث ات الانسان 
لايحتاج الى النقل الا فى ما لم يمم بعقله » فالمقل هو الاول » والنقل هو الثانى» 

وللانسان حواس ظاهرة حمس وزيادة » بها صلة الانسان شيره : 
١)لامسةء‏ »)ذائتة» #)شامة» 4 )پاصرة » 9 ) سامعة 6 ) ناطقة ٠‏ 
ذکر القران الکریم کل هذه اواس فی سور وآیات . ول یذکر فى معرض 
الامتنان ومقام التكليف وکال الاهلية إلا الثلاث الاخيرة : « وجمل 
السمع والابصار والاقئدة ٠‏ » : « أن السمع والبصر والتؤاد ٠‏ كل أولائك 


كان عنه مسؤولا ٠‏ ». 


ات 


' وأشرف الواس وأقومما الباصرة ٠‏ وأعما فائدة وأهمها فى احتياج 
الانسان الها السامعة ٠‏ ان بطلت بطلت الناطقة والمفكرة ولا يبقى للانسان 
افادة واستفادة » وصلة الانسان بالمال الاعلى والعالم الروحالى لا تكون 
الا بالسامعة والماقلة * « فاستمع لما بوحی * > ! « فأوحى الى عبده ما أوحى ٠‏ > 
« ان فى ذلك لپکری لن كان له قلب . أو ألق السمم وهو شهيد ۰ » ٠‏ 
ولا ينال الانسان الاب ولا يدركه الا بالسامعة ۰ ولا يقوم الانسان عموداً 
على أقدامه » ولا يكون یا الا بالسامعة : « فضرينا على آذانهم ٠‏ » کنت 
البلاغة الاعحازية عن الرقود بالضرب على الا ذان لان اليقظة واعیاد الانسان 
عل اقدامه لا یکون الا بالسامعة * والسامعة ببدها عود الاعتدال تجمله عودآعل 
رکز الثقل داعا أبدا ٠‏ 
الانسان : ١‏ )له عقله وفكره» *) وله حواسه وباعتبارهما يتقسم عالم 
الوجود بالنسبة إلى الانسان قسمین کیرین » لا مهاية لكل واحد منهما : ۱) عالم 
لیب » كل ما لا يدركه الانسان باحدى حواسه . ۴ ) عالم الشهادة » کل 
ما عکن أن يدركه الانسان باحدى حواسه 
ونحن » صوفی الاسلام » نعتقد : أن عام الشهادة ملا متشابه » لا نهاية له > 
٠‏ لايحيط به إلا موجده . وأن عم الفيب أعلى وأ كبر وأجمل وأحب من کل 
عوالم الشهادة . وبين العالمين برزخ » نسمة عام المال . وعالم المثال فى وجوده.. 
ومحققه وثبوته أقدم وأ کون وأحق وأثبت وأقوى وا أوسع من علم الشهادة : 
لا نی » کا ی عالم الشهادة » ولا ينحل آجزاژه . والفناء لا يطرأ إلاعلى صور 
الادیات والا رضیات : « كل من علها فن . » خص ال کناب الکرع الفناء 
الارضات فقط ‏ بدلالة ضمير الارض . 
الانسان له ١:‏ ) البدن . وله فى بدنه : ۲ ) القلب والقلب نشاهده فى 


سم ۱۷ سب 

الا تیازتیی رای یقلت رقم القوة مهف رد ان 
القلب مثل نسبة القوة الباصرة إلى العين » ومثل نسبة القوة السامعة إلى الاذن . 
وها و وي ا الا ا قلي اي هه انبم ا 
بقول القران الكريم : « إن فى ذلك لذكرى ان كان له قلب >٠‏ و1 يرد شکل 
القلب . فانه لكل أحد ولكل حيوان . وإتما أراد القوة والغريزة . 

والقلب مركن لكل الو امن - وكل حاسة تؤدى محسوسانها أولا إلىحاسة 
القلب . وحاسة القلب تؤديها إلى الدماغ . ول ارت ا اقلت ار فلل 
لبطل كل الحواس . يقول القران الكرم ؛ « فانها لا تعمى الابصار . ولكن 
تعمی القلوب الى فی‌الصدور .»فننهی كل حاسة الى القلب . عنده محطبا ومقرها. 

والروح تحمل هذا البدن : وتحمل کل هذه الحواس وکل هذه القوی . 
ولاروح باعتبار اضافتها الى محل حک واسم بخصما هناك ٠‏ فاذا أضينت اروح | الى 
عل البصر سيت برا واذا أضفت الى ل النقل وهو القلب سمیت كل 
وهی فى کل ذلك روح ٠‏ فالقوة الباصرة والماقلة والامعة والناطقة روح باصرة 
وسامعة وعاقلة وناطقة ۰ هى فى القيقة هذا الماقل المدرك الحب المارف الجر ك 
لبدن ٠‏ يعبر كل انسان عنها بقوله أنا . 

وع الا انس و حواسه جزئى بكل مغانيه . لان الل فى الانسان 
لس عين ذاته ولا من ذاته ولا لذاته « والله آخرجکه من بطون آمپانک 
لا تعامون شب أ . وجمل لک السمع والابصار والافشدة . » يحتاج الانسان فى 
عله الى لام 4 و سای ؛ وشروط » والی حصول صورة ما ده فى ذهنه 

واذ م يكن عل الانسان من ذاته » و الى هذه الاربعة 
يي 5 : حادث لم يكن من قبل » فان 
لا يدوم ولا سق بل يزول بأضداده » وبا فات مثل بطلان الحاسة » وبالنسيان - 


۱۳ 
۲) حرئی فى البعد والسافة : لا يرى ولا بسمم الا من قريب . ولا يرى 
الا المقابل . م ) حزئى من حیث المتعلق بر اسان ره بالصورة واكال.. 
فك شیء .لا و حد صورته ومثاله فى ذهنه فالا نسان لا يعامه . . وما أوتيم من 
مر إلا قبلا . واه بعل وأنتم لا تعلدون ن . لاعل للانسان من ذاته .م لا .تعلق 
ط الانسان إلا عثال الثىء وصورته » لا على عين الشی» وحقيقته . 

قلنا ان عا الانسان جزئی محدود فى جميع جهاته ٠‏ أماعل اله : : ۱ فكلى 
فى جمیم جهاته » ۲) مطلق لایتوقف على شی ۳۰۰( ) فل يكون مبداً لا نکشاف 
الا شياء ولو جودها » )٤‏ کامل حيط د هل م کل شی: حقيقته وجیم ماله من 
الاعراض والاوصاف وعل الله متعال عن الجزثية . . والله جل جلاله بعلم کل شی. 
عا ا بات هتسه ا الاق م 
فك ولا کر الا فی کاب مبین : 

وهذه اس » وان كانت فى بادی» الرأى سمل » قد تعبت فما عقول 
وومت عقول کار اهل الم حتى نسبوا إلى أساطين الحكة وأركان الفاسفة 
إنكار عل الله بالجزئيات . حى ل ينج من الوم امام النتباء صاحب الاحياء 
تلميذ الصوفية الامام اند الغزالى : إذ أ كتر الفلاسفة فى مسائل » منها إنكار 
عل اله الات . وهذا وم لأن الله لولم يعم المزئيات لا أمكن أن يلم إنسان 
شيا أصلا أبداً . . ان عم الانسان فيض من فیوضات عل الله » وظل ضثيل من 
ظلال ب عل اله و م نکر فياسوف إلا جزئية عل الله » لا عل الجزئيات . 

ادع الانسان جزئی محبود ٠‏ كذلك كل ما للانسان من کال وقوة 
راا ا ی و « وخلق ا » فى کل شی" . 
فارادة الانسان وقدرته ب لكا خواصه وحواسه حرئة محدودة . وما تشاژون 
الا أن بشاء الله . وما ب من نعمة فن الله . فليس للانسان شىء من ذاته . الا 


5 
اذا 0 0 باب الاستقاء وباب الاستفاضة من خزائ الله . 
: أى الاستقاء من آنهار الله » والاستفاضة من خزائن الله » 

مد مق اواز ان هو المقضد الهائى من دعوة ة الاسلام :هی فا ما 
يشاؤون . « نحن أولياؤم فى المياة الدنيا . وفى الا خرة ٠‏ ولک فها فا تشن 

فلا يكون للانسان مشيئة نافذة وارادة مطلقة إلا اذا كانت من وجه اله 
:لا من عند الله وذلك هو الفوز العظم . 

للانسان فى وصوله الى الم ئلائة طرق : ١‏ )الا خذمن الوس ؛ 
١‏ ) الاتتقال من المعلوم الى الجبول » ۳) التلقى من خزائن الغيب ٠‏ 

أما الا خذ من الحسوس‌فان كان بصورة جزئية واحسوس حاضرفاحساس » 
وبمد غيبة احسوس مخيل . وان كان بصورة كلية فعقل . والقضية النعقدة من 
الصور العفلية المأخوذة من المسوسات نسمی بديهية . 

والاتقال من الملوم الى الجهول إن كان تدريجاً فنظر وفكر . وانكان 
دفساً خدس .واتلق من خزائن الفیب كشف وافام » ووجدان . 

والنقل » وهو خبر الصادق المعصوم » من نظريات القسم الا ول : )١‏ هذا 
القول سمعناه من الصادق المعصوم . ؟) وكل قول قاله المصوم صادق حق 
مطابق للواقم . فبذا القول حق واقم . لمغری سمعية » والكبرى استدلاليه . 
ی لب دم جرد مين توعد ل 
الاتقال من مار الى ل النقل . م)الكشف . واتعقل أعم هذهالثلائة 
فى احتياج الناس اليه . ولا یم شىء ولا يتيسر الا به . والنقل احكها انادة 
وأيسرها حصولا لكل أحد . والكشف أوسمها احاطة . إذ الفيب خزانة لعلوم 


ب ۱6 — 


غير متنهية ف ن کان ذا اتصال قوی يمكن منه تلقى علوم لایکاد يدوك شأوها . 
وأكثر الا شياء برک للانسان فى جياته وفكره وعلمه انكشف له بطریق‌الکشف 
لأحد من أهل اسر بد طول الاجهاد أو بتفحة إلاهية أثناء انكر ٠.‏ 
والعقل يفيد القطم بالبرهان . والنقل فى الخبر التواتر مفيد للقطم بالضرورة. 
والثقل فى خبر الصادق المعصوم مفيد للقطم . فالا ية تفيد القطم » وسنة النی إن 
صح سندها تيد القطع . وما فى كتب السکلام وأصول الفقه محرد تکیت » 
لايتزازل به قطمية الافادة . وكل احيّال لبس له دليل بوجبه وم مردود . 
والكشف والا ام يفيد القطم ۰ وما کن يعلمه لتهان فى حکته » وستراط 
فى فلسفته » وبقراط فى طبه » وارشميد فى رياضته » وفيثاغور فى أسراره 
وإلاعياته » فأم ما كان لؤلاء الأساطين كان اما وکشفا من الله : بركة 
تم بمد طول الاجتهاد » وفطرة هؤلاء الكرامكانت مستعدة متوجبة الى اله 
والبنة فى عرف لقرآن الكريم : ما ظهر برهانه فى الطبع ول وال م 
والشارع فى آنات الکتاب قد | كى بدعوة الضرورة فل يغزل فها آية آمرة » 
و ازع الطبيعة فل بزل فيها آية ناهية ٠‏ فدل على أن حك الضرورة وحم المقل 


FAM 2 5‏ 
والطبم كاف مغن معتبر ٠‏ عن Û‏ عاك لا 


, ويسألونكەعن البتاى٠‏ قل إصلاح م خير» آرشد الى حم العقل وضبط 
المقل الذى أثامه حجة على حلقه فى مالا یکاد يد من الامور + « وان للم 
اخوان فى الدين ٠‏ » فليم من النصيحة ما یقودک اليه الطبع والماطنة ٠‏ 
ارشد الئاس الى 2 الطبم ٠‏ « ولو شاء الله لأعتتم » غد ل حدودا ٠‏ 
فترك لنا سعة فى الحياة ٠‏ 

قد كان فى حم العقل والطبع كفابة ثم فى الرسول وحده كفاية » أو فى 
الكتاب وحده كناية ٠‏ جمع الله الكل ع فهدی الانسان بعقله » ورسله.» و کتبه 


شب اس 


لتكون حجة اله الة » وعلم لاان اون 

وعقل الانسان عقل » بق على ما.كان. يوجد فى التارخ‌شواهد كثيرةلارتقاء 
الانسان آدیاً واجماعيا . ولس يوجد دلبل على أنالانسان قد ارتق‌عقلیا » وأن 
امقل البشری اليوم أقوى وأعلى ما كان . ۱ 

وحن نمل اليوم أن للانسان خالا قد سبق عقله پمصور . فد كان الخيال 
يصور للانسان أمورا لم يكن عقله يقبلما ٠‏ تراه ايو قد وقمت:والنبوة قد جاءت 
ا ی |الحيال بذهور ام ا جديدة 
وأجنحة سريعة قوية فى قيق الحيال والارعان . وحظ العقل بمد كل ذلك هو 
الاشتياق والاحتيار والهحى ٠‏ وستتلوه ‏ بعد دهور « وما أوتيم من العم 
الا قليلا » 

وعالنا المتهى کالصی ی قبل له فى ابتداء هج 

قدمنا السؤال : العقل ؛ أم التقل 8 وجواب القران 3 معتبر فی 
ره . وحيث 00 الا نسان ٠‏ ادود ل 
راس قله بولا ان ان التقل بالعقل . وأ كثر الفرق ضلالا 
ل E‏ ا 
وا 3 كك عند E‏ 
أت النقل فيها شىء . ولاعقل ادراك کل شىء . ولس له ن یک على آخر بثى. 


ده 


و قل + + الله ! » 
و وان أو !اک لعلى هدى أو فى ضلال مبين » ( سا : ۲۶ ). 


و و ادع إلى ربك ! انك لعلى هدى مستقم » ( حي (NY:‏ 


مه ر ب 2 2 
م 7 
۳ ۸ 
سے oe‏ 
| هی : 
ب أول مر حلة فى طریق تأليف قلوب الا مة ۹6 
بولا تالف بدونها * 
كانت رسالة ف ی کراسة صفيرة . جعت فها مسائل من آمپات الکتب 
المعتمدة للشيعة الا مامية ثم قدمتها نجنهدی عا الشيعة ؛ وشیوخها وصدورها ی 
کرامی الشر يعة . علا بأدبالكتاب الكريم : « فسلوا أهل الذكر إن كنم 
لا تطمون -» والیوم» بعد أن اتظرت ستة وزيادة > آنشر ها لتنظر فا الا مة 
الاسلاميةوالشيعة ال مامیه الا ناعشر به . 
لاقل : الله أعلم بها تعملون .الله يحم 
E‏ ۰ (حج ۱۹:۹۸ ) 


سی جار ان نت ابن فاطمه 


o ۰‏ على وجه الدفتر گم 

: أقدم هذه السائل لا ساتذة النحف الا شرف سد الاحترام 3 أل 
الاستفادة 4 بقلب سایم صادق »كله رغة ۳ تلف فلوب عاى الاسلام:( )١‏ الشيعة 
الامامية الطائفة الحقة » (؟) عامة الامة أه لالسنة والجاعة . راجياً إجابة السادة 
الاساتذة جما أو فرادى : كل باه البليع البالغ » بتوقيع يده » مؤكداً مامه 


ومپره. 

و إن اناك جل جلاله » لافادات الاساتدة السادة شأن فى عام 
الاسلا م 

« وان استتصروک ف الدین فيك النصر ۱» موی جار الله 


سوم؟ ‏ فى ۳ ذى القعدة ۳۸۵ سب فر ار ۲۵ 
النجف الاشرف - العراق 


مس زج - 


وع هی ااا :الى كارت :هرا ی زارت مضه ازابا لب 
بالنحف الاشرف ووزعتها ار ابطة العلمية لا ساتذة النحف . ونسخة بقلی قدمتپا 
للسيد الصدر شيخ مجمهدى الكاظمية پینداد . 


بم الله اد ه . وسلام على عباده الذين اصطفى . وصلی الله على سيدهم 
وسيدنا مد وعلى 1 له وصحبه أجمعين وسل . 

حضرات السادة الکرام الاساتذة المظام » بهدى التحف الاشرف » 
سلام عليك حية من عند الله مباركة طية . 

شک الله جل جلاله بتوفيقمنعنده وعافية » ومتع 6 الاسلام وأهل. 

اف ؛ حمد ال جل جلاله » أدين دين الق دن الاسلام » دين الاحترام: 
الاحترام لكل المذاهب الاسلامية . خصوصا مذهب الشيعة الامامية . 
لفت فى سایق الا زمنة رسالة قد اقترحت فها على عام الاسلام ا و 
مذهب الشسيعة الامامية مذهباً رسماً خامساً بين المذاهب العروفة اليو ( ففعام 
الاسلام. 

وكنتأعزف أصول الشيعة الاماميةمن الكت بالكلامية . وکانت‌مکتینی 
اة وی عل كثر منمد من كنب الثبعة ال مق :وقد ادرا 
واستقدت منها واستحسنت الكثير من مسائلها وأحكامها . ثم إلى فى سياحتى 
هذه وقنت جل ساءانى على مطالعة کتب الشيعة . 0 على 
حسب متدرلى » وعلى عظيم رغبی. طالمت أصولالكاق وفروعه » والهدذيب» 
ومن لاحضره النقبه ثم طالمت چم كتب الوانی » ومراة العقول فى اغا 
اسول ادات عديدة من بحار الانوار . وطالمت غاية الرام فى تعيين 


الامام . وكتباً كثيرة غور هذه الكتب . 


مت 

وفی الهاية تبينت أ نكتب الشيعة هذه قد أجمعت ع ىأمور لاتتحماما الأمةء 
واتفقت على آشیا+ کثبرة لا ترتضها الأئمة » ولا تقتضيها مصلحة الاسلام » 
وتناقض أ کثر مصالح الا مة . 

ثم ھی جازفت فى مسائل متكرة مستبعدة» ما كان ينبخى وجودها فى کتب 
الشيعة . ولا أظن أن الا نة كانت تدين بها .8 ؛ على حسب عقيدتنا » أرفم 
واج عن ان هذه المسائل علا وعقلاء وديتاً » وأدياً . 

واذ كنت أستبعد وجود هذه الساتل فى أمهات كنب الثيية » و 
صدور مثل هذه المسائل من أنة الاأمة أهل البيت » رأيت من مام ما يجب على 
أن بت فى فهمها » وأن أتحقق معانيها ووجوهها »وت أنبين حقائمها بأن 
آراجع أهل الد كر من محتبدىالشيعة اليوم . ومن‌علیهم ا مول على وجه الارض 
من مخهدى الشيمة الامامية »ثم أسا دة النحف الا شرف . 

اذ كنت لا أعلٍ فعلى السؤال : 

« فسلوا أهل الذكر إن کنتم لاتمدون » . 
علا هذه الا بة الكرعة » وتببتاً تب فيا إليه قصدت » أتقدم بين أيديم 
بیذه : « الراجمة » ۰ کتبها مسهديا مسترشدا مستفیدا سمياً لاوحيد الكامة 
و فى تأليف قلوب الائمة س قلو بأبناء ء أم کر عة رحيمة عزيز علمها ما يدوم بين 
أبنائها من عداوة قوية: قد عة لثيمة 

« حقيق على أن لا أقول على اله إلا الق » . (الاعراف ۱۰۵) 

أما الامور الت أعدها متكرة لاتتح لما الا مة ولن يرتضيها الا نمة » وهی 
تنانى الدين والا دب » وتنافی مصلحة الاسلام » ومصالح الا مة » فبى مسائل 
عديدة . منپا : 


تكفير الصحانة 

كتب الشيعة تکفر عامة الصحابة كافة . لم ينج من التسکنر سوی فلیل 

منهم لا تزيد عدم على سبعة . ۱ 

وللشعة الامامية فى تسكفير الأول ولاق ی بكر وعمر » صراحة شدیدة 
ومحلزفة طاغية . 

فى کتب الشيعة عن الباقر والصادق : « ثلاثة لا يكامهم لله يوم اقبامة 
ولا یکی ولم اب آم ys‏ كد با 

فى الجار الثانى من الوا فی‌ص»4 و بعدها کلات لا یقبلما "۳ : الاول 
والثانى أو بكر وعر فى کتب الشيعة رجسان ملمونان » ها الجبت والطاغوت » 
وها فرعون هذه 7 مفوهابا سا تن نما وعدا: ی > 
وضرراً لاملام . 

فى كتب الشيمة : « إن آبا بكر أباك ر الشرور م بم صديا إلا بمد أن 
رأی نی الفار ممحزات أدهشتة وحيرته » فأضمر فى قلبه : :» الا ن صدقت با مد 
نك ساحر عظم . 
اللعنات على العصر الا ول 
فى كتب الشيعة ز فى ال کی والتپذیب و لواف لعنات على أبى بكر وعمر 

وعائشة وحفصة وعلى العامة » وهم كل الا مة » سارات ثقيلة شنيعة . ولاشيعة فى 
لاعن على الصحابة وعلى الا مة أدعية مأثورة . فى الوافى فى كتابه الثامن وفى غيره 
كلام طويل ثقيل يدل على أن دأب الشيعة فى الكتب والكلام والجالس 
الاانساط فى اللعنات . يقول الوافی : لم يدع الامام احدا من يحب ان بلعن الا 


کک 


لمنه ودماه : وأول من بدأ بأبى بكر وعر وعیان» عم مس على الجاعة ولمنالكل. 

والباقر والصادق »على حسب ماتروبه كتب الشيعة » دبر كل صلاة مكتو بة 
وراد لمات على أريمة من الرجال » منهم الا ول أو بكر والثانى عر وعلی 
أربع من النساء منهن عائئثة وحفصة . 

وفى الکانی والتپذیب أدعية ما ورة عند زيارة قبور الا ئمة فى اللمن على 
لفن لا ولو الا مه ۱ 

تقول کف الق 2 بان وراء هذا العالم سبعون الف عام » فى کل علم 
يعون ال امه ل ابه کر من الجن والانس . لام لهم إلا اللعن على 
إلى بكر وعر وان 

وی الكانى (۳--۳۹۱) ان عائشة وحفص ةكافر تان منافقتان لدان فى الثار. 
وفى سصحائف لسكا كلات تشمئز منها حلود الشياطين. 

وأى فائذة حصلت من الامن الى اليوم.؟ وأى مصلحة حدث من امن 
بعد اليوم” 

فى أصول الكافى ( ۲ -- ١وم)‏ أن امن والطمن على أحد حرام » یمود 
زا صا چ ان ار ا ن الاول والثانى والثالث ؛ وعلى 
أ كثر الصحابة » وعلى أم المؤمنين عالشة وحفصة : وها بنص القرآن الكريم 
أهل الببت ۶ 

ولا ريب ان الامن على العصر الاول لايزيد فى قاب اللاعن إلا مرضاً على 
مرض ؛ وعداء على غداء . واللاعن فى قلبه على المؤمنين رض > كنا لعن زاده 
لعن مرضا على مرض لا دواء له ولا زوال. 


تحر يف القرآن الكريم 


القول بتحريفالقران الكريم باسقاط كات وآيات قذئزلت» وبتغيير ر تنب 
اتكاماتوالا "يات » أجمع عليه 55 ال وأخبار التحر بفمث ل أخبار الامامة 
و اترة عند الشيعة » من ردأ خبار اتحریف أو أوها بازع علیه رد شار الاما 
والولاية . ش 

وللاعة مثل الباقر والصادة ىنى تعر يف الکتاب الكر م أعان بالغة . 1 
کل ما ت فى القران الکریم والصاحف على التوا ركلات شديدة . 

والاحرف السبعة والوجوه العديدة قد ا أنت فى القرآن الكريم متواترة عن 
الا مت كافة فى القرون كافة ويقول فيها الصادق : كذيوا على الله أعداء ء اله ! 
لكن القرآن زل على حرف وأحد من عند اله واحد ۱ 

ويروى الكانى عن الصادق : أن القران الذى نزل به جبريل على مد سبعة 
كنم این والی بايد یاشنا : ٩۲۹۳‏ ققط . والبواق مخزونة عند أهلالببت 
فيا جمه على . 

نوی النکافی إن القأم مخرج المصحف الذ یکنبه على . وأن الصحف 
غاب ية الأمام . 000 

هذه الى تقدمت آمور لا سحملیا الا مة . وعلى عقیدفی لا برتضیا ولن 
يرتضيها الأئمة . لو يتت هذه الامور »أو لو ثبت واحد منها لبطل القران 
لكر . ولبطل الدين من أصله ,ا لو ثبت ما آسنده الوافى ( ۱۳:۲ ) إلى 
عل آمیر المنین تيسن اب والمدوی عمر لبطل انقرآن ولبطل الاسلام 
من اصل . 


کتب الشعيةف الدول 
الاسلامية 
حكومات الدول الاسلامية وقضامها وکل علدائها طواغيت . ومن تما ری 

الطاغوت وکا له الطاغوت فان آخذه‌فاعا بأخذه سحا وان كان حقه فى الوافم 
اا له . لانه بأخذ بحم الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به . ويحرم على الشيعة 
أن تحا كم الى الطاغوت 

وکل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت بعبد من دون الله . الوافى 
(۲۸:۳) | ش 

فكيف يكون آساس الدول الاسلامية على وجه الا رض من أول الاسلام 
إلى بوم القيام والقيامة إن كانت عقيدة شعوبها وعقيدة رعاياها هذه المقيدة ۶ 

كتب الشيعة فى الفرق 
الاسلامية 

صرحت كتب الشيعة أن كل الفرق الاسلاميةكلها كافرة ملمونة خالدة فى 

- إلا الشيعة . وانحالف مطلقا شر من الكفار . وصرح تکتب الشيعة 
أن دم الناصب وماله حلال الا امرأته لان نكاح أه ل الشرك جارس والناصب 
على حسب‌بیان کتب الشيعة من یقدم الاولوالثانى على على أو يعتقد امامة الا ول 
والثانى. 

تقول کتب الشيعة إن الله قد نصب علياً علا بينه وبين خلقه . من أنكرء 
فپ و کافر » ومن أشرك معه آخر مشرك . وان إعان الحالف فى الامامة لا إعان 
له . هو : للتار » وإلى التار . ۱ 

والحالف فى الامامة حكه 2 امرك والكافر فى جميع الا حکام . لکن 


و سب 


واذا ل تم تام 7 ل ند أجرى على الخالف فى الامامة 9 2 
والكافر فى جيم الاحكام . 

يقول الامام الباقر والصادق : دلولا آنا نخاف عليك أن شل وغل منک 
رجل مهم + والرجل متك خير من مثة لف وجل منهم لأمرنام بقتلكاجم : 

يقول الامام فى أئمة المذاهب الاربعة من هذه الأأمة : « لا تأنهم ! ولا 
تسمع منهم ! لهم هون مللهم الشركة ۱ 

فى الهذيب ۷۱ : ۱۱۹) ( ۲ : ۲۵۲ )كن الصادق قول : خذ مال 
الناصب حیث ما وجدته وادفع الينا ا جمس ٠‏ 


فى عقيدة الشيعة 


تقد الشيعة أن جباد الأأمم الاسلامية لم يكن مشروعاً وهو اليوم غير 
مشمروع . تی لو أوصى أحد فى سبيل الله > وسبيل اله فى عفيدته هو اد > 
جاز المدول عنه الى ققراء الشيمة . 

الجباد مع غير الامام الفترضطاعته حرام مشل حرمة اليتة وحرمة ای 
ولا شيد الا الشيعة . والشیعی شپید ولو مات على فراشه حتف أننه . والذين 
يقاتلون فى سبيل اله من غير الشيعة فالويل.بتعجلون . الوافى ( ۷ -- 49 ) ٠‏ 

هذه ست من السائل عقيدة الشيعة فما ينين . فہل ببق فى توحید كلة 
المسدين فى عام الاسلام من أمل» وهذه عقيدة الشيعة ؟ 

وهل ببق بمد هذه المسائل » بمد هذه المقيدة ؛ لكلمة التوحيد فى قلوب 


اهليها من ابر 0 


وهل یکن أن يكو ن لامم الاسلامية » ولم هذه المقيدة » فى سبیل غلبة 

الاسلام فى مستقبل الايام من سی ? 
أحادیت ام الا مة 
فى نظر الشيعة 

ادعت ك لکتب الشيعة أن الا مة أولاد على كانت تنك ركل حديث برويه 
إمام من أ عة الامة ءوأن الاخذ بنقیض ما أخذته الامة أسبلطريق ف الاصابةء 
وكل خبر وافق الامة باطل . وما خالف الامة ففيه الرشاد . وكان الامام يقول : 
دعوا ما وافق الةوم . فان الرشد فى خلاف الوم . وتقول الشيعة : إن وافق 
الكل يجب الوقوف . وكان الصادق يأمى عا فيه خلاف العامة ( أهل السنة 
والجاعة ) وكان يقول إن عليا لم يكن يدين بدين إلأكانت الامة كاله إلى غيره 
[بطالا لا مر عل. 

هذه دعوی الشيعة . وهذه أصل من أصول الفته عند الشيعة . وهی فى بامها 
بديعة . لم تسكن لدين من الاأديان » وم تسكن مساسکا لعل من العلوم » و تجمل 
مدركا لاحق ودللا للاصابة قبل وضع الشيعة . 

والا مة قد عات ۴ اليقين وعيناليقين وحن‌ليقین أن أفضل قر ون الاسلام 
قرن رسالته وقرن خلافته . فا روته أئمة الا مة من سين قرنی الرسالة وانلسلافة 
كن آرشد وأهدی وأْقرب من إلى رشداً . فکون الوفاق سمة البطلان » 
وكون انللاف دليل الاصابة غريب بديم . لا و أن ول حل هه 
الا قاویل الاعفريت ماجن ما کر يريد هدم دين الشيعة قبل أت يهدم 
دين الاسلام ۲ 


تأويلات الا بات وتفاسيرها 
فى کتب الشيعة 

ی کتب الشيمة أ:واب فى آيات وسور رلت فى الانة والشيمة » وی یات 
وسور تزلت ف ی کار ایی بكر وعر؛ وكة ر ار من اتهم . والا بات تزيد على مئة > 
بل فا سور مستقلة . 

ما ل و الا یات :وفى تأ وبلاسا 

وف E, a‏ مداق الشبعة یل و تجبر 3 ومیل 
لن ا أئمة وعلى أدب 1 ل ممد. 

0 تنحو هذه التأويلات وهذه التنزيلات » من أن کان العوية فت 
98 اب والدين ? 


و و کات آکر إمام لاشيمة فى أقدس کتبا -- فى اضوال 
الكانى ۶ 


تقية الشيعة 


لشبمة ولكتيها فى حيلة الثقية غرام قد شغنها حباً حلية القية . 
ارو امد بوافق ما عله الاأمة» أو عمل إمام علا يشبه عمل 
لامة فان اله رده عل أنبا حة غل اما تقیة . 
نحن غيل الا ة ونحترم أهل البيت ۰ ومن عزة الامم وأعظم شرفه : أن 
بکرنفن الذي یافون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله » وأن 
یکون من الذين بجاهدون فى سبیل لله ولا خافون لومة لام : 


(A=‏ کت 
وتحن نمم أن تقية الله بطاعته » وتقية السلطان بحقه » وتقية الناس پالمروف . 
ولسنللتقية فى الدين من رابع: 
والتقية هى خوف النار ؛ وخوف السار » أو ترك الق خوقاً والاتبان 
بالباطل فاق فلم يكن من التقية فى شى . 
نم إن القية فى سبيل حط حياته وشرفه وفىحفظ ماله » وفى حماية حق‌من 
حقوقه واجبة على كل أحد إماماً كان أو غيره . 
أما التقية بالعبادة بان يعمل لامام عملا لم بقصد به وجه الله وا أناه وها 
خونا من سلطان جائر ؛ و لتقية بالتبليغ بان يسند الامام الىالشارع حك لم يكن من 
الشارع فان مثل هذه التقية لا قم ۳۹ أصلا من أحد له دين » وعتنع صدورها 
عل نامه عصمة . 
“اول زوا لام تماخض قطن مه و ما ی 
واتقية فى السادة عمل لميقصد به وجه الله . وکل عبادة ل بتصد مها وجه الله 
باطلة » وهى شرك إن قصد مها النفاق . 
وکل‌رواية برومهاعدل‌فپی أداء أمانةهو هی تبليغ . خماباعلی التقيةقولبأن 
اتدل افر ءا على تدوع رسوله 6 ان المدل قد كاد مها الا م وكا ل سامع. 
وك أحد يمل أن خلافار واية السكوت . والسا کت آمن ف ىكل حال من 
كل شر . ول قع قط أن جائراً عاقب السا کت . 
لمل رواية الامام على التقية TT‏ . فان من لا يمل النجاة 
پالسکوت أ ابله. ومن يتعمد الکذب على الرسول » وفى السکوت جاة » سفيه 
وعلى أمير المؤمنين عليه وعلى أولاده السلامكان يحافظ على الصلواتويراعى 
الاوقات » ويضر الجاءات » ويصلى المكتوبات وصلاة الجمة متتدیا خلف 
الأ ول ولثانى -والثالث ؛ وخلف غیرم ٠‏ كان يقصد بها وجه اله ققط . ول يكن 


بص صلاة الا قرب وتقوی وأداء . وا يكن له أن يتت بجمیع عباداته احدا 
غير له« ولم يكن يصلى الا صلاة قربة وتقوى » لاتقة . 
وجلپا على التقية طعنفى دين على أمير المؤمنين» وطن عظم فى جليل فضله. 
وکل امام بعده اقتدى بأبيه وجده فى الا مة والابمة, . ليقع من أحد الا 
تقوى » ول يقع الا دين وإخلاص . لم يقع من أحد من الاأنمة حيلة ولا تقية 


شمه ۰ 
أباطيل شنيعة ىكتس الشيعة 
فى كتب الشيعة : ١‏ ) ات علا أمير المؤمنين طاق عائشة . فخرجت من 
كرنها ام المؤمنين . *) أن الق اذا یقوم » يقيم اد على عائشة » اتتقاما لا مه 
ابنه الى السيدة.فاطمة علیها وعلی یم وأولاده الصلاة والسلام . ۳) أن اما 
اذا ظهر » بهدم مساجد الاسلام > منها مسحد المديتة) ومهدم حجرة النى وینبش 
قبر صاحبيه ويخرجهما حيين وھا طريان » نم يصلبهما على خشبة ويحرقهما . لان 
چیم ما ارتکه البشر من المظالم والجنايات والا ثم من آدم الى بوم القيامة 
جاءت منهما . فأوزارها علیپما . 
كل جامل یم آن الدین والا دب والاعة براء من أمثال هذه الا باطیل . 
ويس من حاجة الى ردها . واما ينكر وجودها فى مائ ف كتب الشيمة فى كل 
عصورها من غير انكار» واستبعد عام الاستبعاد أن ءالا كيرا شیم يكنهها 
فى كتابه » ولا مجد من دينه وأدبه وعقله وإعانه وازعاً يزعه من أمثال هذه 
الاراعيك الفاحشة . والكتب متداولة تتلوها الشبعة من غير انکار » ویلقا 
انلطب فى احافل » والجاعة تستمعها اسماع الاذكار . 
ن کان بين الشرور شر يستماذ باه منه 1 فاع شر هو شر اتمصب 
الذمی ٠‏ وشيطان التعصب هو رأس الابالسة والشياطين . 


— 
العول فى كتب الشيعة 

بمجبنى دين الشيعة فى تحر مكل شراب یسک كثيره . ما أسكر كثيره فقليله 
حرام . حتى أن المضطر لا يشرب الجر ساعة الاضطرار . لانها قاتلة ٠‏ وا 
حرم ا لوس على مائدة كانت أو تکون فما الجر . واستحسنت کل لاستحان 
مذهب الشيعة الا مامية فى مسائل الطلاق > وبعض ماتراه الشيعة قم 
الواریث و يمجبنى فتاوى الشيعة فى جزئيات مسائل ار . ووحدات ماظالمته 
من کتب الشيعة مقصرة فى بیان‌الربا ومسائله . وکتب الشيعة » وان ردت القول 
بالعول وأ نكرت على الامة إعلة الفرا: ض إلا أمها لم تنج من اشكال ابن العباس 
والامام الباقر : « ان الذى أحصى رمل علج | يجمل فى بل نها وق 
ولا نصفا ونصناً وثثاً مثلا . » فالاشكال باق » والعول ضرورى ٠‏ 

فان إدخال النقص فى سهام من أخره الله من الورثة هو أخذ يحظ كبير جاز 

فق اله ولا يدنع أصل الاشكال . فان التسمية اقية فى نص الکتاب کا 
کانت : فى دوج وأم وأختين مثلا ٠‏ فلروج فرضه بنص القران النصف 
والاختان ما بتسمية القرآن الكريم الثلثان . والام لها فى حك القسرآن الثلث 
أو السدس . 

والسیمفی تسعية القرآن الكريم زائدة » والنقص فى جميع السام وهو 

النول العادل » أو فى سهم ال خر فتط وهو المول ال مائ ضروری - افتسمته 
الامة والشيعة . والامة أخذت بالعول العادل . والشيعة أخذت بالسبيل ابر . 
والذى قسم الال وسمى السهام هو هو الذى أحمى رمل عالج » بل وجميع ذرات 
الكائنات . وهو أصل الاشكال الذى اتحل البافر . 


وقد تبين بهذا أن القول بأن لا عول عند الشيعة قول ظاهری قيل ببادی 
الرأى عند بیان الا ختلاف ردا ا اذهب الامة » وعرباً من الوفاق لامامة . 


والعول هو النقص . فان كان النقص فىجميم السپام بقدر متناسب فهو العول 
المادل . أخذت به الامة » وقد حافظت على نصوص‌الکتاب الكريم ۰ وان 
كان النقص فى سهم بعض الورثة دون البعض فمو المول الجا » جارت به الشيعة 
وخالفت به نصوص القرآن الكريم وم ندفم به إلاشكال . والاشكال الذى تحير 
فيه ابن المباس » ثم اتتحله الباقر وغيره ابت راس . 

ولا أريد اليوم » کا أراد ابن المباس فى بومه » أن أبتهل أو أباهل أحداً . 
واعا أريد أن تمامونى ما عمتم فى ازالة الاشكال رشداً . 

فا فول محتبدی الت الاشرف ف اأصل الاشکال ۶ وما هو حبلة 
الا ساتدة السادة ن‌دفم الاشکال م 

نكاح المتعة فى ذوق الشيعة 

كتب الشيعة اذا تمصبت على المسألة فهیتجازف فى الكلام تتحاوز حدود 
التشدد فى المبالغة . مثل با رويت من الاخبار :۱ ) فى البداء ) فى النمة ۲) 
فى البراءة » 4 ) فى حرم السح على انلفین . ۱ ۱ 

فقد كان الصادق يقول : « يأتىعلى الرجل سبعون سنة ما قبل الله منه صلاة 
لا نه مسح على خفيه » لانه غسل الرجلين . وکان الباقر والصادق يبالغان فى المنعة . 
ويقولان : من لم يستحل متعتنا ول بقل رجعتنا فليس منا . ويجعاما علماه الشيعة 
ره اهل ات وار الا عة 

وللامة فى المتعة كلام طويل عريض . وأرى أن العة من بقايا الا نكحة فى 
الجاهلية . و عکن أنها قد وقمت من بعض الناس فى صدر الاسلام . وعکن أن 
الشارع الكريم قد أقرها لبعض الناس فى بعض الاحوال من باب مائزل فا : 
العاف لت .بولك نول كن دا ات .كانت المتعة أمسا تاريخياً » ول 


نكن حکا شرعاً باذن من الشارع . وإن ادعی مدع أن اة كانت حلا 
طلقاً باذن من الشارع وإقرار من » اتکی » ولنقل أن لا بأس بها .ولا کلام لنا 
فى هذه على ردها 
وإنما کلامی الآن فى : أن المنعة هل ث4 بنت بلقرآن الكرم ؟ أو لا 
كتب الشيعة تدعى : أن النعة نزل فها قول الله جل جلاله ( فسا استمتعتم 
به مهن فا توهن أجورهن فريضة ) 

0 أرق ان ادت لسن ليطا ار ند 
ا جلة الجليلة الکر عةقد زات فى المتعة . لان تركب هذه الجلة ينسد » ونظ هذه 
الا باکر عةیختل لو قلنا مها تزلت فا 

أريد أن آستمم وان أقرأ إنادات مجه دى النحف الاشرف . فا قول 
أ السادة فى تغزيل هذه الجلة الکر عة الممجزة المماركة ؟ 

حديث عرض النى ارثه لعمه وان عمه 

حديث عرض النی صلی الله عليه وا لهوحبه وسل » ارثئه لعمه سيد ثاالعباس 
اون عمه على أمير المؤمنين إن ثبت » یکون أصلاعظيماً فى أصول المواريث . 

وان( ۲ :۱۳۳ ) عن الکانی : دعا البی ؛ صلى الله عليه وعلى آله » 
عه المباس وعليا امير المؤمنين قبيل وفاته . فتاللممه المباس : تأخذ تراث محمد 
وتقضى دينه ؛ وتنحز عداته ۶ فرد عليه المباس وال شيخ كثير العيال » قليل 
الال . فقال النى : سأعطها من بأخذها بحا . وقال : يا على » آتنجز عدات 
جد » وتقضی دینه » وتقبض رائه ؟ 

هذا الحديث حديث مهم جلیل لم أره فى کتب الا حادیث » غي ركتب 
الشيعة عددته» إذ رأبته »كارا غنياً يستخرج من أصول فى أبواب التقه . وعرض 


۳۳ 
الارث ؛ إن صح » لكان له شأن جلا جلیل جزيل . فان ذلك يقلب أصول الارث 
ق لاسام قلا کی أن بكرن ف لدم وحكة اجياعية . 

فان الارث عند الققباء خلافة فى الاك ؛ وفى الحقوق » لب E‏ 
ولا للو ارث اختبار : وارث يكون شیف فى ملك الیت وف حقوق الیت . 
عرض الورث » أو لم یمرض » شاء الوارث : أؤم يشا. ` 

يعن الارث ر ؛ یتوقف على ارادة الورث ۶ أو اتقال . لا يكون الا 
بقبول الوارث ؟ فى هاتين المسألتين لاما ل الم 30 ؛ وأقوال . لا جل ذلك 
عددت حديث عرض الار کنر فيه ا 

او صح هذا الحديث لكان له شأن جلا ل * ولسكن راويه قد آفسدهافساد 
بحديث «عفيرعن أبيه عن جده ع. ن نوح صاحب السينةانى استوت على الجودى» . 

ثم لا ار رث لاعصبة عند الشيعة . اما عند فتباء ء الامة فان ابن الم لاير عند 
وجود الم ٠‏ وحرمالوارث لیس فى اختيار المورث فى شر بعة صاحب القرآن . 

ما قول یا الاسائذة السادة فى حديث العرض ؛ وفى أصل الارث + 
0 ل الشيعة فى التعصب 7 

م إن ع ال ی العبا سكن غناً . وكان ا من أن برد عرض النى 
خلا وفع ء عظيم الشرف . والعباس كان أشرف قريش وأنقذم نظا . 
دالبى صلی اله عليه وعلى آله وسل کان یکرم المباس ١‏ کرام أبيه وکان المباس 
انى أطوع أقر بيه . 

انعم » كان العباس عمه لابيه » وكان سيدنا أو طالب عه لابيه وأمه ؛ ولنا أن 
ققدم أولاد سيدنا أبى طالب على ع النبى ۷ بأس فه ٠‏ بل هو الغالب.لان سیدنا 
طالب قد قام مقم عبد اله مد عبد اماب ۳ ولاده | إخوة للنی , والا اخ مقدم 
على الم . هذا هو الاصوب ؛ وهذاهو الكافى ٠‏ وکلام کتب الشيعة فى أ أمالمساس 


اجب ۳۶ بت 
فيه شىء من سوء الادب » لا أرتضيه . وهذه قد عادت لاشيعة وکتها عادة 
دن الشيعة روحه 
العداء 

كل بعلم وكلنا نمل أن توت موق مات والفارية كافك ا مات 
وثارات وعدوات عادية قديمة وحديثة . وم تكن الا خصائص بدوية سامية 
عربية . قد كانت » وضرت الاسلام » ووقعت بها ققطاء لا بغيرها فى تارخ 
الاسلام أمور منكرة لم تقع فى غيره ثم زالت بزوال أهليها . وليس فيها إثم ولا 
أر لاهل الالام ولا لاهل السنة ليس الاثم إلا لا هليها . وم اللبيتالاموى 
والبيت العباسى والبيت العلوى . والله يفصل بيهم بوم القيامة . 

و يقع بين الصدیق والفاروق وبين على خلاف فى اتللافة ٠‏ ول یقم ین 
هؤلاء الصحابة الکرام الا'جلة أعة الاسلام وأركان الدين عذاء أبداً أصلا . 
تزع الله من صدورم غلا كان فما .. وکل آية نزلت فى الثناء على الامة فهم 
أول داخل فيها. 

وكل ما فىكتب الشيعة وكتب الاخبار من حكايات العداء بين هؤلا. 
الامة فكلها موضوعة بلسان الدعاة العداة ؛ لوثبت البعض منها لكان فیپا عيب 
۳39 للامام على امیر المؤمنين » لال عمد كافة . 

والامة هم أولى الناس بأهل البيت وکل الا عة . والولاية الصادقة ععناها 
الصحیح الذى يرتضيه أهل البيت لا و جد اليوم ولم نوجد قبل الیوم إلا عند 
أهل السنة والجاعة . م عامة الا مة . 

ولس الشأن کل الثأن فى ولا یتنا وحبنا لاهل الببت . إذ لا بوحد مؤمن 
يعادىأهل الیبت . واعا الثأن كل الشأن فيمن يحبهم أهزالبيت . ولا أرى ولا 


7 ل — 

أن علا علاً وأولاده الا عنة وأهل الببت يحبون من يعادى الصدیق والفاروق» 
أو يحبون من پبادی الان الأول ولمم ایض الا ول 

وأرى : آن له س اليوم من فائدة للشيعة للشيعة ولا لا هل الاسلام فى تكتير عامة 
الصحابةفى الطمن والامن على الصديق والناروق» وفى اللمن والطمن على أم المؤمنين 
عائشة » وأم المؤمنين السيدة حفصة » وها أهل البيت بنص الكتاب الكرم 

هدا هو الط بش ارس ۳ 9 اليوم فا فرت أي 
الا ساتذة السادة 9 

کشت كنك الا مه بر 
الشیعة ٩‏ 

روی الکافی والوافی أن الاق كان يفول ؛ آن اه قال : لا عذین کل 
رعية فى الاسلام دانت بولاية امام جاز » ولا آستحی ٠‏ وإن كانت الرعية فى 
كل أعماللها برة تقية . ولاعفون عن کل رعية فى الاسلام دانت لولاية إمام 
عادل من الله » ولا آستحي » وان كانت الرعية ظالمة مسيئة 

فرل‌الاف :رن امه فان کات شا اما ر 37 و لا رن 
مومنة لا نکارها الولاية . وان الشيعة » وان لم يكن عندها تونق لیخ 
لاعت ها ا تفای لاي اما م عادل . ۱ 

فى اأ ی کتبه قال الله‌هذه الکلات ۶ ثم ما النائدة من أمثال هذه الکلات 8 

هل کان تقوم آلا عة 
روما ز 

ماهو ا الذى هو زيادة فى الكفر ۶ وهل كان للسىء عند العرب 

قبل الاسلام نظام يدور عليه حساب السنين ۶ 


_ 
وسنو عر التى » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسل » هل عدت على وفق 
نظام النبىء 7 أو كان للعرب تقويم خال عن النسىء » به كان يمد عر الانسان ۶ 
تقد ذكر الوانی فى الكتاب انلامس فى ص 45 « إن حساب الشهور.عند 
الاعة كان رومياً ۹۹ 
الا ار يت اب ان ۱۴ 
عرياً وارخ المحرة عربى ۶ ما هو وجه اتباع الروم » ووجه الا بتداع ۲ 
6 حج انب 
نحن نمل أن النبى + صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وس > قد حج بعد جر ة 
ححة واحدة ۰ قول الامام الباقر والامام الصادق : إن النى قد حج ىك مع 
قومه عشرین ححة . كلبا كانت مستترة لاجل السىء . ۱ 
كن فى قوم هكثرة قبل النبوه » فكيف أمكن له الاستتار ۶ ول يكن بعد 
النبوة فرض الحج بمكة » ولم يكن متعبداً بعد النبوة الا بشرعه . فم أى شر بعة 
كان يج ۶ ۱ 
وهل کان النبی يحضر فى مواسم اج مع الناس 7 
فى ای شہر كان حج 
السنه التاسمة ٩‏ 
حج أبو بكر وعلى مع الناس فى ااسنة الناسمة . تقول کتب الشيعة إن حج 
السنة التاسعة وقع فى دی القعدة فى دور النسىء . ۱ 
وكيف يصح ذلك والکتاب الكريم سياه « وم اج الااکر » ٠‏ 


— ¥ س 
لا حافظ ولا قاری 
ن الشيعة ! 
00 ولا بين أولاد الشيعة لا ف العراق ولا فى الابران 
من حفظ القرآن ؛ ولا من يقيم القر آن سض الاقامة بلسانه » ولا م 
وجوه القرآن الادائية . 


ما السبب فى ذلك + هل هذا ار من" نار عقيدة الشيعة فى القرآن الكريم ۶ 


و بعر ف 


7 اتتظار الشبعة مصحف على الذی غاب بيد قائم آ ل مد ۱ 
سین 
الصحابه وعل 

و را انشبعة فى الترآن الكريم أن جميع ما پین الدفتین نی 
الصحف کلام الله . إلا أنه بمض ما تزل . والباق ما بزل عند الستحفظ . لم 
بضع منه ثىء . واذا قام القائم بقرثه الناس کا أنزله الله » على ما جمعه أمير 
الومنین‌عل 

وأخف ما فى هذا الكلام من الفاسد : ۱) نسبة التقصير إلى النى فى 
التبليغ -- بلفه إلى على فقط > ففاب . ولو كان بلفه إلى الا مة لما غاب حرف 
منه . ؟) انیم لله باخلاف وعده - إنا نحن زلنة کی وانا له لا فاون فان 
الله ما استحفظ أحداً . لکنه بوعده هو يحنظ . ۳) الطمن على المصر الاول 
فرلا ورين دروف" كتين بوره انش ون و و و 
عقيدةٌ الامة . 

واتارخ بل أن الصحابة نسخت الصاحف مرتين : ۱) زمن الصديق » 
۲ زمن عمان 


۸ - الوشيعة 


وعلى ا المؤمئين كان ۳ الكتبة رمن النسخين وم بقع 4 للا بسن 
كار الصحابة ؛ ولا بين صحابى وععابى » اختلاف وخلاف فى أمر الصاحف 
أصلا . ل يكن الا اختسلاف فى وجوه الا داء » وفى الوجوه الفوية النحوية . 
وس كال اهمامپم فى الحفظ كان قد بقع ينهم الكلام إذا راوا الاختلاف فى 
ألو حوه النحوية والادائية ۰ 

والامام ی » مث ل كتين من سار الصحابة + کان یکتب لنفسه كل آية ساعة 
على تر تيب نزوها . وکان هذا من الاهمام لا من الا ختلاف 
والذىكان یکته كتبة الوحىالنذى »صل الله عليه وعل] له وحبه‌وسل » کان 
سوره وكل آیاته مترتبة على هذا الترتيب الذى نراه اليوم فى المصاحف بايدينا . 

وعلى هذا المصحف ذا الترتيب نزل أعظم قسم فى القرآن السكريم : « فلا 
اقم عواقم النجوم . وإنه لقسم لو تعلمون عظم . إنه لقرا نكري . فى كتاب 
مکنون ۰ لا عسه إلا ااطبرون- تلزیل من رب المالین . 

فننضلوا » أيها الاساتذة السادة ؛ بالافادة حى يتحد الاسلام وتجتمع كلة 
المسدين حول كتاب الله المبين . 

أقدم هذه السائل لاسائذة اللعف الا شرف بيد الاحسترام » بأمل 
الاستفادة » بقلب سل مکله رغبة فى تألیف عالی الاسلام . 

۳ من ذى القعدة سنة ۱۳۵۳ ۵ ۱۹۳۵-۷۰-۷۷ + موی جار الله 

سس موس 
هذه رسالى فىص اجعانى . وقد تفضل على كتير يجتهدىالمصرة فى جوامها 


۰ 


بكتاب فى تسمين صفحة . يؤيدنى فى کل ما نله من کلب الشيعة . والکتاب 
عندى محفوظ . 


راحعت محتهدى الشيعة هذه السائل الى نقلتها من آمپات کتب الشيعة 
عرضاً عل سبيل الاستیضاح » علا باس اله نی کتابه « فوا أهل الذ کر إن 
كنم لا تملدون» . ثم انتظرت‌سنة وزيادة . ول آسمم جواباً من أحد ا 
كير محنهدی الشيعة بالبصرة .فقد قام بوظیته وتفضل على بكل أجوبته فى كتاب 
19 صفحاته على تسین بكيات فى الطعن على العصر الاول أشد وأجرح من 
کات کتب الشيعة . ۱ 

واذ نبد غيره میثاق الله فىقوله « لتبيننه للناس ولا ی 
بدی محالا للقول فى عض السائل الا خر ؛ م لا استیضاحاً . فزدت هذه 
الزيادات الا تية . رفمت پا صونی دعوة دافم بها شرف الامة وحرمة الدين > 
وأقضى بها حقوق المصر الاول على وعلى كل الامة . 

وغير ملوم من نصر الحق والجاعةء يحول الله وقوته على قدر الاستطاعة » 
إن كان الا تصاف باخلاص کامل وانصاف » وكان القصد والداعية هى النصيحة 
الوافية 

كتب الشيعة تطعن 
على أزواج النى 

للشيعة فى زواج النى أمبات المؤمنين » خصوصا فى عانشة وحفصه وز ینب 
5200 عظم لا يتحمله عصمة النی وشرف اسل الببت ولا دن الا ة 
وأقل ما بقوله الکانی والوانى فى عائشة وحفصة ان قول لله فى سورة التحر.م 
د ضرب الله مثلا لین 6 ام نوح وامأة لوطكاتتا حت عبدين من 

دنا صالمين فخاتتاها فل يتنيا عا من الله شيثاً . وقيل ادخلا النار مم 
الداخلين ( اك و حنصه 2 والى بكر ون . وأن عائشة وحفصة كافرة 
منافقة مخلرة فى النار . 


امع س 


كتب الشيعة تقذف 


اك ده 


E جعفر‎ SS 
TT وان‎ e e 
أنبت الشيطان أصيمه فى دبر الفلا فكان مأنوناء وى فرج الحارية فكانت‎ 
فاحرة : الوا ( ۱۳ : ۱۷ )بحار الا نوار عن الکانی‎ 

هذا قذف شنیم للا مة نساء ورجالا . ترویه کتب الشيمة عر نف 
کذب , لا ديب فيه ٠‏ واستاده للامام الصادق طمن على دين الصادق وا واد 

. اخبار ا مسحة الوضع ونتنه ودفره‎ i, 

اموا لا مه ا 
جر 

فكب ا الصادق كان يقول : « ات الا رض لله . ورنها من 
بشاء . والماقبة للمتقين » نحن المتقون . الا عة أولاد على . الدنيا وكل ما فا 
لنا . هی حلال لشيعتنا . حرام عل غير الشيمة 

الوای ( ۲ ۷۸۰ ) عن الصادق : ماء الفرات حرام على الشيعة مثل حرمة 
الدم السفوح ولم 0 

الوافى (۳: /امم ) عن الصادق : ممانية امار خرقها جبریل بابهامه . 


— E١ 

۳ سقث وما استقت هی لنا واشيمتنا . ولاس لعدونا منه شىء 5 

اوانی (۳: ۳۵۷) کل آنبار الارض خرقت بامبام جبریل هی لنا 
ولد حت ولس لعدونا منه شىء 4 وإن ولينا نی أوسم فى ما بين هذه وهذه تچ 
س السهاء والارض 5 

قل : هی اذین آمنوا لاشيعة فى الياة الدنيا -- وإن غصبها الغاصب خالصة 
بوم القيامة بلا غصب . 

أ اديت وضمته كتب الشيعة 
على السنة الا عة ! 


الوانى عن النهذيب والكافى (۲ : 40 ) عن الباقر : لا أخذ النى نوم الغدير 
بيد على صرخ إبلد, ى فى جنوده صرخة» ل يبق منهم أحد فى بر ولا بحر إلا أناه. 
فتالوا ماذا دهاك ۶ ما سمعنا لك صرخة أوحش من هذه ۶ فقا : نم فمل 
هذا النى فعلا إن ثم لم يعص الله أحد أبداً . فتالوا يا سيد » ات کت زا در ۱ 
اغويته ! وما قال النافقون : « إنه ينطق عن الموى ؛ وقال احدها لصاحبه 
(آو بر لممر ) : أما ری عینبه تدوران فى رأسه كأ نه محنون » . يعنون الى 
صرخ إبليس صرخة يطرب » لمم أولياءه : ثم قال : آما فلم الى كنت لا دم 
من قبل؟ قالوا : نم ! قال آدم تقض العهد ول يكن ارت مولت قضوا المهد 
وكفروا بالرسول ! ولا قبض النی وأقام التاش آبا بكر لبس إبليس تاح الماك 
ونصب منيراً وقعد فى ألويته وج جم خيله ورجله . م قال هم : اطربوا ؛ فلن يطاع 
۳ حی يقوم إمام . ثم تلاالباقر : «ولقد صدق عليهم إبليس ظنه . فاتيموه 
إلا فا المؤمنين . قال الباقر : كان تأويل هذه لا ية لما قبض النی ! 
والفان من إبلس حين قالوا للنى هقی او سدوا فلن اس 


س( 


الوافى ( ؟ - 40 ) عن سلمان عن على : 9 ن بنع أنا بکر هو 
بلس وأن الت قد قال إن أول من يبا بع.أبا بكر فى منبری هذا هو بلس . 

ال وای ( ۲ = ۷ ) ) قال الصادق : إن قول الله « وان یکاد الذين کفروا 
لرل ونك بأبصارم لما سمعوا الذ کر ویقواون انه لمجنون > ( 0١‏ ) سورة نون 
والقر زل فى ایی بكر وعر حین الا بوم الغدیر : « انظروا إلى عينيه تدوران 
ا E‏ 

ويقول الصادق : « ما يكون من نجوی 'لاثة إلا هو رابعهم ولا خة إلا 
هو سادسهم * تزلت ف أن بم وعر وأبى عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وسالم 
وا حين كتبوا الكتاب وتعاهدوا وتتأسموا : لن مضى محمد لا کون 
ل ا 5 أبداً . 

و :دم آرموا آم فانا ميرمون . م ا لا نسمع سرم 
و جوام : » هاتان الا يتان زلا و فيهؤلاء. 0 

عن الباقر والصادق : « إن أبا بكر ساعة موته دعا بالویل والثبور . مل 
يقول هذا مد وهذا على -- يبشرانى بالنار . وبيدهالصحيفة الى تعاهدنا عليها 
ف که وه يقول : « لقد وفيت بها يا منافق ؛ تظاهرت عل ول‌الله ! فابشر 
بالدرك الا سفل من النار. فى أسفل السافلین . 

فا تقول الشيعة الامامية اليوم ؛ وما يقوله مجنهدوها وم آيات الله الكبريات 
وهم حجج الله البالغات فى أمثال هذه الروايات الى تروها باسانیدها آمهات 
۳-9 ل ا ا 
الا کاذیب الى ناوا شا می الا میات الاربة ! 

فى الكاى ( ۷ س )تن الصادق عن البافر « 00 انه أقبل 
TT‏ واا 


۳ . فلا رأى النی من رد ان ريك أسحانى من الا نصار 
فى احالس شحدلون » ۳ ۳ وأصحابه فى البح ر یفوصون ۶ قال : م 
فسح الى بيده على و جه . فنظر أبو بكر إلى الانصار يتحدثون » ونظر إلى 
حعفر وأححابه فى البحر يغوصون . فاضمر فى تلاك الساعة : انه ساحر . فسمى 


ا 

فا هذا » أا الشيعة السادة # هل هذا ی لا حیاء له ولادین له 
برده عن غيه وجبله # وهل هذا الا كذب من يكذب بالقرآن الكريم 7 

والقرآن الكريم يقول : « إن لا تنصروه ققد نصره الله إذ أخر جه این 
كنزو ان ن ن إذ ها فى الغار إذ يقول لصاحبه لا عزن إن الله معنا ! فأئز ل 
الله سكينته عليه » وأیده مجنود لم تروها .6 ف نكن النى آخرج الى اثنين » من 
الاول ۶ فان كان الله ثلث الائنین فالى أبن تبلغ رتبة الاول م 

م إن هذا الاول قد جمل الله صاحبا له فى نصره فيه » ؟) قد خرج هذا 
الاول مع نی صاحباً له فى فى ساعة العسرة إذ ها نی الغار » ۳) فانكان ارتعد 
خوفاً فل حباة انتی ٍذ عن ل إذ نوم 
یره ان يدافم عن حياة النبى » ه) فان کان لله أنزل سکنة الله على هذا الاول» 
)٩‏ وأيد الله هذا الا ول ونیه مجنود o‏ ج 
ال آحد من فق اله مثل هذا الشرف ومثل هذا الثناء الیل فى أجل الكتب 
فى الترآن السكرنم غير الاول وهو ألو بكر الصديق - على صاحبه وعليه الصلاة 
والسلام 7؛ 


je 


أمبات الکتت اللي اتد 


الشيمة الآعامية كب كتيزة ىكل كسب عارمیا: 

والتى تعتمد علها الشيعة من كتب الاخبار هى ؛ باتفاق بحتهدی الشيعة 
لامامية الیوم » أريعة . 

الاول وهو القدم عند الشيعة على الاطلاق کتاب الكانى فى ثلائة محلدات. 
الجإد الا ول فى الا صول . والثانى والثالث فى الفروع . اشبخ الصدوق ةة 
الاسلام أى جمفر محمد بن يقوب السكلينى . هو إمام أثمة الشيعة بلا تزاج . مثل 
الامام تمد بن إسماعيل البخارى عند الا مة . 

الثانى . كتاب الهذيب لحمد بن الحسن الطوسى . #لدان فى الفروع . هو 
ای الكتب بعد ۱۳ 

الثالث : كتاب « من لا حضره الثقيه » كتاب جليل محمد بن على بن 
باه به فى الفر وخ . 

الرابع : کتاب الاستبصار فى ما اختلف فيه الاخبار . محمد بن الحسن 
الطوسی . اختصره من کنابه الهیپ . 

هذه الا ريمة هى آمبات کتب الشيمة المتمدة جمعها كلها کتاب الوانی فى 
ثلامة محلرا ت كيرة . 

وکان فى هذه الا ربعة » على ما بقوله صاحب الوانى » خدل كثير جم 
هذه الاربعة ورتا وهذبها وأخلاها م نكل خلا صاحب الوانی وراد فما 
أشياء لم تكن فى الاربعة . 


عندى هذه الاصول العتمدة الارعة » وعندى كل محلرات الوافى . طالعما 


دهع 


باهتام على قدر استطاعی » برغبة كأملة فى الاستمادة ونية صادقة خالصة فى الافادة 
عل حسب عادنی وطبیعی . 

ومنذ ضعفت فصارت ختانی فى حفظاها حاففاتی وكانتلا تطاوعی ف التذكر 
وا کی » جملت فى الا حاط وال حتیال أقي دك ل كلة وکل مسألة أستحسنها وکل 
سألة استفرببا أو أنكرها فى دفتری باسم الكتاب ورتم صفحانه لبیل 
ال اجمة . 

والشیعة کتب الفقه فى النتاوی مثلالشر ائم والنافع .كلاه للمحقق » ومثل 
التواعد لعلامة الشيمة الى . وه كتب فقبية » استدلالية . مثل المدائق للشيخ 
نوف البحرالى ومثل الجواهر الشيخ مهد حسن . 

ومن كتب التفسبير للشيعة كتاب التبيان للشيخخ مد بن الحسن الطوسى . 
وكتاب ممم البيان الطبرسی . هو أشهر التفاسير وأروجها عند الشيعة . فيه الافة 
والاعراب ووحوه الآرا ات 

رأیته وطالعته . والشيمة کنپ نی ابلق الاحکام . وعندی منها کتاب 
« قلائد الدرر نی بان ايات الاحكام بالائر . » 

ولم فى حاثف التفسير ميل واحراف الى القول بالتحر یف . بروی‌الطبرسی 
فى الاحتخاج يسنده إلى أمير المؤمنين على فى حديث طويل يقول فيه لبعض 
الزنادقة ؛ وأما ظمورك على 0 له « وإن خن ا 
انكر اننا طاب لم ہ ن النساء» وليس يشبه القسط فى اليتامى نکاح النساء» 
ولا کل النساء 7 فرو ما قدمت ذ كره من اسقساط المتافقين من القران وبين 
القول فى اليتامى وبين ن کاح النساء من انفطاب والقصص أ کثر من ثاث القران 
وهذا وما أشببه ما ظبرت حوادث المثافقين فيه لاهل النظر والتأمل » ووجد 
المبطلون والملل الخالنة مساغاً إلى القدح فى القرآن . ولو شرحت لك كل ما اسقط 


وحرف وبدل ما جر ی هذا الجر ى لطال الحديث : 

م أعل من هو هذا الیمض من الزنادقة ای پناظر عن وة الق 
على . وهل كن أن یکون أحد أشد زندقة من يقول فالقرآن وفى جميم الصحاية 
هذا القول الذى يسنده اعة الشيعة إلى أمير المؤمنين على ۶ 

وهذه » وأمثاها فى كتب الشيعة كثيرة » تشهد شهادة قطعية أن الشيعة تضم 
هؤلاء النافتین وأقرم على إسقاط الكثير من القرآن وعلى التحريف والتبديل . 
ثم لما ثولى سمی فى الا رض فسادا وعاث وعثا ثم عبث عبثا ولم یم القرآن على 
ما كانعليه القرآن الكريم زمن النى فى المرضة الا خيرة . إذ كل أموره وكل 
أعماله عیث وعبث ؛ بعد أن ترك القران الكريم على ماحز فه وغيره وبدله وأسقط 
الكثير منه هؤلاء المنافقون . ول يكن يجب عليهشىء» ب لكان حر م علیه كل ثبى ٠‏ 
قبل إقامة لقران على ما نزل . فاذا لم يتم القران فكل أعماله هدر » وعبث ٠‏ بل 
يكون هو الذى أصاع القران . وأبن كان مصحته الذى كتبه بعد موت النى 
وعرضه على ألى بكر وعمر ول يقبلاه ۶ وم يغب القائم إلا فى النصف الاخسیر من 
المصر الثالث . 

اسانید الشيعة فى 

أخبارها وكتبها 
الناس ! فان الناس أخذوا عن الناس . وانک أخذم عن رسول الله » الوانی 
(۱- ۱۷ ) وغره . 


بای سند ۴ | 

میب كتج ال خن بو و 
التقية شديدة . وكانت الشیوخ تكم اک فما خلت الشیوخ ومائت ؛ 
Ra E,‏ 
شرح الکاق ( ۲۸-۱ ) 
ثم تعترف الشيمة أن الشيعة لم يكن عندها عل الملال و الرام وعم 
التایك الى رمن الاق واه الصادق , 

ا جعلت وسيلة الى وضم ا ثم جمل كل هذا دللا 
فان و دا بارعا 

هذا خلاصة ما للشيعة فى أسانید الاخبار والکتب . 

ل أهل الم : إن أخبار الشيعة متونها موضوعة وأسانیدها كلها مفعلة 
مختاقة . والوضم زمن الاموية والمباسية كان شائعا غاية الشیوغ لادعوة والدعاية 
لا سباب ماد . ود کان اعداء الاسلام و عداء الدولة الاسلامية من الهود 
والمجوس بتظاهرون بالدين فاا ويضعون الاحادیث مكراً بلدين وإثارة فتن . 
وأصل ال كاذيب فى أحاديث الفضائل كان من الشيعة الاه رة.لميحملها على 
ذلك الا عداوة انصوم . ثم توسمت الثسيعة التظاهرة وأخرجنها المصبية من 
ذ كر الفضائل الى تعداد الرذائل . فوضمت أحاديث شنيعة فى نفاق كبر الصحابة 
وارتداد کل الا مة. 

٠‏ وهذه الرسالة لا ترى من حاجة إلى اطالة الكلام فىمسألة الا ساند. لان 
أعة الامة قد فرغت عام الفراغ عها . ولان البحث فى الاسانيد بعد البحث 
ف ف المتون 

وكل متن : ۱)یناقض المقول » ؟) أو يخالف الاصول » ۳) أو يمارض 


الثابت من النقول -- فهو موضوخ على الرسول . 

هذا هو أصل الاأصول فى نقد ما يسند الى الرسول . فان كان من ااديث 
لاريبة فى عينه ولا ربافى صرفه - اليه بصعد الك الطيب والعمل‌الصاخ يرفعه . 
وا ن کان فى من الحديث وعينه ريبة فعند ابتلائه بهذا الاصل يصدق لنا صليل 
الزيف وترده . 

على هذا الاأصل الراسخ الراسى انين جری أثمة الامة اذ أخذت فى 
حفظ سن الشارع وسپرته وکل تمالمه للامة . وکان لا مه الا مة رواية محيطة 
وکان للم دراية نافذة واسعة وکان لم رعاية صادقة ناتعة . 

كان اة رواية محيطة أحاطت احاطة مغترقة مستفرقة على كل ما رويت ٠‏ 
م تنادر صغيرة ولا كييرة الا أحصما ٠‏ ولم يكن مثل هذا الا كثار للااخذ 
والممل بكل ما روى . بل فى طلب ما صح وثبت من سن الشارع وسان اثلافة 
الراشدة وقضایا الصحابة » وكل ما حمله وحفظه التابعون . 

والا کثار فى طلب ما صح هو اللي ركله . وتنقد الا ثار وضبطبا والتفقه 
فما ونی فهم القرآن هو دأب أن إلا 

ركان لاثمة الامة دراية نافذة واسعة » حى قدت الاحاديث » بعد الثبت 
فى أسانيدها . تقد الصيارفة خالص التقود من زیوفپا »ثم دونت الجوامع فى 
الصحاح » ودونت المسانيد فى ما صح وحسن وثبت من الاحاديث ٠‏ 

فا فات الاأسمة شىء من سنن النى » وأحاديثه . ول يدخل وم ا کت 
الا مة زيف او دخيل . 

وقد صدق فيهم قول نی صل الله عليه وعلى | له وصمية وسل : د حمل 
هذا الم من كل خلف ع_دوله . بنقون عنه محر يف الغالين واتتحال البطلین 
وتأويل الجاهلين. 


وروایات أهل الت عة الشيعة » إن کان لهم رواية » فكلها تنتهى إل 
فل انر لو متون:: 
رک وکام وأحرص : 

أما أنافى GG‏ ۱ 
ای ا ال وا ج وا وأعظم أئمة الشيعة أولاد على أمير المؤمنين 
أ كثر من الشيعة . 

فالالا لا هل الببت واختراماً لا مة الشيعة أنكر كل آخبار الشيعة 
وأقول : اوئت بعض مافی کتب الشيمة فالا ئمة وأهل الست جاهاة سبئة الا دب 
قليلة الدین . ۱ 

كل ما فى کتب الشيمة فى ألو اب‌مانزل من الا یات فى الا 4ة والشيعة 
ار زات فق آعدا: أمل دلا و : إن کل 
كا كي ات عضو عة . وکل مانی کتب الشيعة فى تأویل الا پات وتفزینما 
وفى ظهر القرا د سي م 

إن طالم مطالم أصول الكافى وکت الوا نی مطالعة ایام وتدبر » تبون أن 
أخبار تب الشيمة را موصوعه على ألسنة الأ عة أولاد على وضع “ا 
وافتراء ووضم مكر + وکل ما رویفی تأویل الا پات E‏ إلا على 
جبل القائل مها . 

لو ثبت أخبار الكافى والوافى فى القرآن وفى تأوبل ال بات وتنزیلا فلا 
فرآن ولا إسلام ولا شرف لا هل الست ولا ذکر هم 

وتراجم اواب کتب الشبعة مثل « باب ما نزل من الا یات فى أعداء 


۶ وش 


الامة» هذه التراجم فى نفسها ساقطة سخيفة . لم يكن للامة عداوة للاعة. وان كان 
قد وقع بين أموى وعباسی وعلوىعداوة عادية بدوية فل ينزل فما قي I‏ 
منها ريثة عام البراءة . نم قد استفاد اعداء الاسلام من تعادی هذه البيوت 
انتئادة شبطانة ولا دنب فهاغل الا مق 

ول ین دين بق الا ان على العداء 1 لم يلعن عصره الأول دن بدا . 
5 بقع بين على وبين الصديق والقاروق وأ كابر الصحابة تماد أصلا . واه 
التعادىكام!ا موضوعة وتنزيل الا بات وتأويلها عليه افتراء على اله وعلى الائمة 
با "يات الكرعة . والا عة م نكاما بريئة 

کتاب ااروضة الجزء الرابع عشر من کتاب الوانی فما خطب ورسائل 
و عظات ميمة مقيدة 

هل تعتقد شيعة البوم ما نی کتاب الروضة من الوانى ( ۱۶ :۱۰۹ ) ف 
نسب عر » وقد وضمته الشيمة على لسان الصادی / 

فان أمكن اک رن وض تان قد الشياطين » أو كان كذبه 
یت کی TERES‏ كك او کت كرون أل اد 
الشيعة م عنم صاحب أصول 0 
لا حشة الشنيمة فى صحائف أص حكتاب عند الشيعة ؟ ! 

وان صح السند» ويتو 0 نی ماه منهورا شمونی شاد استکار المرب» 
العا يستجى من النى » صلى اله عليه وعلی صاحبيه وس » وهو فى 

فا رها ام و لس والا خرة ۶ والضادق مپحر عبثا بوذي 

الا 

ثم ما فى الوانى ( 14 :۱۱۰) فى أم المباس فلمله نزعة شيعية زادتها 
الشبعة على الشعو بية 


٩‏ ۵ س 


مسائل حسنة فقبية 
فى كتب الشيعة 

ا نی جد النی عبد الك » وعه 
أنى طا لب وأمه الثانية فاطمة أم على 
۱ عن الصادق : عش شر عبد المطلب أمة وحده عليه سهاء الا ننیاء وهيةالملوك . 

عن الصادق فى ان + :۰ ) الباب۱۱۰: نزل جبریل على البی فتال 
ان اللّه ربك يقرئك السلام ويقول: إلى قد حرمت النار على صلب أنزلك > 
وبطن حملك ؛ وحجر كتلك . 

ومثل هذهالا حاديث وان کانت زويت عل طريق الدعاية وعل قصد تأ د 
هوی من الا هو ٠‏ فان قلبى .یل الى هذه المقيدة وان لم يكن عندى لها دليل. 
بل عیل قلى إلى توسيع هذه العقيدة فى عمود النسب » حی بدخل فى دائرة 
الرحمة الالاهية الى رسمها شعاع بركة الى کل من الم برد فيه نص اطرمان . 
وقد كنت أستشبعد غاية الاستبعاد قول ابن حزم فى کتابه « الاحکام فى أصول 
الاحكام » ( ٩‏ : ۱۷۱) حيث یقول : « وقد غاب عنهم أن سيد الانبياء 
هو ول دكافر وكافرة » عجيب مستبعد من مثل هذا الامام الكير محمد بن حزم 
مثل هذه الصر احة ومثل هذا القطم وقد كان والد النى عبد الله ؛ وأم النى 
السيدةالا منة ادر ار A‏ والسلام » على دين ابراه 
او اسر ان با تقو 

وأتحپل دعوی من قول أن نان جل جلاله أحى للتى اویه . حت 

آمنا به » فان هذه السعوی قول بأن 1 بويه كانا كافرين فى الدنیا قبل الوت 
وهاه غفلة وغفلة عر ن قول الله : « فل يك ينفمهم انیم لما رأوا بأسذا ءا 
لته ال ى قد خلت فى عباده . وخسر هنالك الکافرون . » (4۰ : هم) 


فو 


الام 


*) واستحسن قول الشيمة : لو صدقه فعلپا » ان قليل ما يسكر كثيره 
حرام »لا يحل حی فى ساعة الاضطرار . تبالغ فيه الشيعة حی تقول إن این 
على مائدة شرب فما مسکرحرام كشربه . وأحسن E‏ إمام 
الاي 

او کانت ار حلاما سمحت ا * لتضی الدهر لا سرا ولا علنا 

فف الله کر تطنی میاربتا ورجا قل أحل الطییات نا 

۳) وأستحسن الکثر من أةوال الشيعة فى أدب الطلاق و نظامه 

٤‏ ) ولا استحسن غلو الشيعة ی را ارعن فال . وغسل 
کل شیء وکل الااعضاء فى كل حال وعلى کل حال مباح فى الا صل . فالتحر عم 
جبل عظيم . وغل الا رجل تعدا وتنظفا سنة قدعة دينية ثبت فى كل 
الا ديان السماوية . ووردت فى اسفار مومی على أمها سنة إبراهم . والفسل 
وا مح ف الا رجل قرآن متوائر ؛ وفى سيرة النىكلاهما سنة متواترة . وقول 
الباقر والصادق يأتى على الرجل سبعون سنة ما قبل الله منه صلاة لا نه غسل 
ارجلین تك استكار عند جلال الله ؛ وتححیر لاختیار الله ۰ (۱ س ۱۸) 
اذب . 

ويابن عباس ف قول الله د وامسحوا رژوس؟ وأرجل؟ الى الكمبين » 
كان يقول :«لا أجد فى القرآنالكريم الا السح . لكالا مة آبت الا الفسل » 

قول مشپور لاءن عباس . وله فى سائر المسائل أمثاله.. ومثل هذا آساوب 
محاورة لاصحابة فى المناظرة وفى تقرير الاشكال . وكان يقول هذا اتقول فى 
حالس على ملا من قتهاء الصحابة » ق كان فيم إمام الا ة على أمير المؤمنين » 
وكان قد حذسر ينهم أفضل الا مة وأقه الصحابة الامام عر لفاروق . وه 
الذى كان يقدم ابن عباس على شيوخ الصحابة فى مجالس الم . إجلالا لملمه 


— ۵۳ 


واعهاداً على عیدب . وإذ ألق قوله « لا أجد فى الکتاب إلا السح ٠‏ ولكن 
الاأمة أبت إلا الفسل » على فتهاء الصحابة لاذا كرة والاستفادة فتسلم 
الصحابة » وفهم على » إجماع من الصحابة على أن وظيفة | ارعان جى الب 
وإلا لا نكروا عليه قوله : « لکنک أيتم إلا الفسل !> وعلى على عقيدة 
الشيعة » خير لااعةء والصحابة » على عقيدتنا : م خير الآمةء وم بنص 
القرآن الكريم خير البرية . وكان هذا الاجماع قبل الصادق وقبل أبيه الباقر 
بقرن كامل. فتحريم غسل لا لذي ان كن ما على لسان الصادق. 
والا فالصادق جاهل يعاند جده الممصوم . ولا امکان لدعوى الثقية لان ابن 
عباس لم يكن مها به الصحابة » وابن عباس كان من أعل تلاميذ على وأ كثرمم 
تعلقاً بملى وكان نوم الاجماع من شيعة على . وإن ارند بعد مدة وصا ركافراً على 
ما تزعه الشبه . ( ٠١١:۲‏ ) أصول الكاق 

وروی أهل الم بسند کل رجاله قتهاء : ان این عباس قد قال : | کتناء 
ال ران الكريم فى اتيم : سح الوجوه وال پدی برشد ای ا الا رجل 

فى الوضوء هى المسح فقط . الیم هو مسح ما كان يفسل فى وضوء» ورك 

ما کان عسح فيه . 

ولا ريب أن هذا القول فقه جليل لطيف وجدس سر يم خفيف إلى ما فى 
اوضاع الشرع من الا تظام المجيب الحصيف:. وعندنا عليه زيادة . 

وذاك أن الا ية فما الوجبان : وان ڪان البائر ینکر وجه النصب 
(۱ :۰ ) التهذیب . وکل وجه كيه فائمة اا وحل اعد الوجپین عل 
لا خر سكاف نحوى » وتصرف فى قول القائل من غير إذنه + واعتداء على 
قصده » وححر على اختياره . . 

وبیان معی الوجبين حى مخصوص‌للشارخ. والشارعكان يعمل بكار الوجبين 


4- الوشيعاة 


سوت 
كان بضل رجليه وهو آغلب أحواله فى احتفائه » وکان قد عسح برجلیه 
وهو منتعل‌متختف . 

واذا راعينا معنى النظافة من الاحداث ومن الاخباث فى الوضوء » 

ومصاحة التسیر ورفع الحرج فى. سيرة 0 وأصول الشرع » عرفتا آن 
الاش اهر شتا اد رخا غ تا وان تس تيسير ,عسح الارجل 
عال الا تال وال ا رک 

نعم لو کان التیم عزعة فى شرع الاسلام » والوضوء رخصة لكان ت 
الأ رجل فى حال حفايها وجه جواز . ثم لما كان اتحزیم غسل الا رجل من 
ا E E‏ 
ضروری فى الاحيان فلا يأنى شرع بتحریعه . إلا على قاعدة شيعية امامية : «کل 
ما عليه العامة فساد) ووالا خذ حلاف ما عليه الا مة رشاد ) وهذه القاعدة م . 
أصل مرن اصول القه:عند الشيمة . 

وااسح بارژوس له تاریخ قدیم . ول يثبت فى دن من الا ديان السماوية إلا 
الفسل ق الا رحل . ۱ 

والمسح باليد زمن إبراهيم وقبله ةرون کان ر ی وکل شی ۰ 
براد تقديسه كان الکاهن عسحه بده . ویلک صاده ی كير عصره دعا 
لام براهم 41 4 ثم مسح دی رأسه »مرا عل آنه یکون ماما لا ناه وب 
مور . وهذا من أج ب أعاجيب ما وقع فى التاريخ القديم ۰.ترویه التوراة بقول 
فصل وعبارات حر يله » بصدقه القران الكريم فى آيات جليلة . 

وماكان يقدس الانسان عسح رأسه الا غيره . ولم يكن انسان اشن 
بنضه . وجاء الاسلام فکرم الانسان وهداه الى أن الانسان لا يتقسدس إلا 
مله » وأقر السح رمزا التقديس فى وضوء الاسلام : عسح رأسه بده ولا 


ست 6 0 س 


تدس إلا بعمله . وجمل السح ثالث آرکان الوضوء قبل سل الارجل لان 
اهتداء الا نسان فى سبیل حراته وطرق حرکانه لا بستقم الا اذا استقام رأسه 
و تقدس عقله . 

ولمل لاجل هذا المی تأخر نزول آية الوضوء إلى عشرين من نبوته . 
لان الامة لم تقدس الا عد عقدین من سعيه 

اال ا ارسيو + والثيمم لتاق اوه ی اش و و 
E‏ بارع توا 


وما ی الهذيب (۱: ۱۰۳ )عن الباقر : « ان عمر جم أ حاب الى 
وفهم على فقال ما تقولون فى المبح على انلضین 7 فقام الفيرة بن شعبه فتال : 
رات البی عسح . قال على : قبل المائدة أو بمدها ‏ ققال : لا أدرى ! فتال 
عل : سبق الكتاب انلفین . إلا نزلت المائدة قبل أن تقبض بشپرین ؛ أو 
ثلاثة . » " م مکونه خا تاريخياً أو موضوعاً شاهد على اجماع من فى الجلس أن 
الى كان عسح على المفين حيث إن علا لم يكر على المفيرة اك الننى 
مسح على خفيه . 

واذا ثبت أن النىكان عسح على خفيه فپذا الفعل من الشارع بیان عى 
الجر فى وأرجلك . ۱ ۱ 

والا ية التى تزلت بوم ره ارك هن حلاله : « اليوم ينس الذين 
کنروا من دینک . فلا خشوم واخشون . اليو م کات لم د وأتممت 
علي نعمتى .ورضيت لک الاسلام دی ۰ هذه الا ية الكر عة هى الى تزلت 
وهر NE‏ ؛ لاسوزة المائدة > ولا كل الا ية الثالثة . 

واية التیمم م لت فى سفر النى الذى ضاخ فيه جزع السيدة أم المؤمنين 
عائشة . قصما مشبورة كانت فى السادسة . وعلى أعم الاس عتازل لا یات . 


مت "مس 


فا فى الهذيب عن الباقر موضوخ على لسان الباقر : وقد ثبت المح على 
انلفین فى آخر أيامه بالمدينة فى حديث عبد الله البجلى وكان بعد حجة الوداع . 

هذا ا ن ما لا مل ان المسح على الر جاين والفسل وا 01 
ee‏ 3 تكن فى القرن الاول . 2 أوزارها بعد اليوم . 

(ه) کتب الشيمة فى مسائل الربا مقصرة . وها نی باب التخلص من الربا 
و ب ) طلب می مثة ألف درم علأن یکون 
ربحى عشرة | لاف درم اه تسعین ألف درم وأیم منه وبا قيمته ألف 
درم بمشرة آ لاف درم 7 قال أ لا رت ن به ! اعطه مئة ألف درم . 
وبع الثوب بعشرة | لاف درم . وا کت بکتابین . الوا مر الكانى فى 
الكتاب العاشر (إابة) 

ج ) الرجل یکزن 4 مال على رجل . فدخل على صاحبه يييم منه لؤلؤة 
كر م ال رم ثم يؤجل ماله إلى أجل ۶ قال أو الحسن لا بان 
ره قد آبرنی به ی . 

:20 قلت فا وجل ان فول أخرى ا فاد 
جبة قيمتها ألف درم . ثم أؤخره بعال ۲ قال أبو اعد ا 

وفى الیل ما هى أغش من هذه ال کورة . 

۶) تبيع من رجل متاعا ألف إلى أجل .ثم تشتری عين هذا الماع مس 

مئة تقداً + قال الامام "لضو لا بش را 

فان جازت مثل هذه الحيل الشرية فى فقه الشيعة أو فتهآحد الذاهب » فلا 
حرام فى الدنیا : والقران مبجور » والشرع بحت أقدام امحتالين . والسلام على 
ین ٠‏ وربا الهو د » وکل ربا البنوك حلال طاق سائغ هنىء بعد هذه اليل . 

تقول الشيعة ولا تنق : ان الناصب حرب لتا . وماله عنيمة لنا . والناصب 
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فى عقيدة الشيعة من يعتقد بامامة الصدیق وعر الثاروى . يقول الصادق : خذ 
مال الناصب حيث وت . وادفع الينا هسه ! 

تقول اه الس بون الععی و الل مولا بن الى وا ی وی 

كل هلم امن يفطن الا قوین الكتاب ماش زاین مش لذبب 
والكانى . وشرع الاسلام بری+ مها كلها براءته من آشد امحرمات الفاحشة . 
ولا أراه الا موضوعا على ألسنة الاأمة . فان من قول على شرع لاملا عثل 
هذه الا قاويل لا يكون له فته ولا دين . 

وك القيفة اا لسن آنا ل ا كتين كمه 
متهورة أولك يدعون إلى النار واه يدعو الى الجنة والغفرة باذنه ويبين آياته 
لتاس ن لعلهم یت ذکرون» 

والقرآن الكريم المسكم يحرم ار كلاو ایکا وتر عه الا یکال أشد من 
محر عه الا كل أضمان مضاعنة »ثم تأ كتب المذهب نحل اليل تضل بها الذين 
آمنو| . وحياة الجتمع لا تنبىعلى الحيل . والحيل لا تطرد . والامة قد تضطر فى 
أعاها الىالاستقراض . فتوكل ايكالالماً» طوعاً لضرورة . ولا تأ كل » علا 
بدينها . قنذعب آ لاف ملایین من قناطير الا مة كل سنة إلى بواليع الا جانب . 
وثم یستأترون مها وبأسرون بقونها الا مة والدولة . 

وبعد الویلات والشبور الكثير من الا مة حتار اتباع المذاهب الذين کنو 
قد بذوا وينبذون كتاب الله وراء ظهورم مر قبل ومن بمد - تحتار ثم 
حا ک إلى طواغيت الضرورة وهو اتالمصلحة » تترك شر يعمها ومحل بدعوى 
اشرورة ما حرم لهب مدقا عمال جميع من فى ال رش . 

جك التوراة على عقبدة أتباع اذاهب قد نسخ نس بعد ما نزل القرآن 
الكريم ليكون امالین نذيراً . والقرآن الكريم يقول : « ركف يحكونك 


غم 

وعندم التوراة فما خی اله ۰ سورة المائدة ٩۳‏ . 

یکر القرآن الكريم نا ک اهود إلى نی المالین فى حك نسخه الله . 
فكيف یکرن بحام فقهاء الاسلام الى طاغوت الضر ورة « وعندم القران فيه 
2 لا كف بي ن اذا أشنت الاأمة حتال بحيل شرية نسديها شرعية » 
یل حک الله حت أقدام اليل تتظاهر بالدين وتال بالدون + ! 

مارك کا الدين من حاجة الى حيلة . ولا آوقمت سعة الدين أحداً 
أبداً فى ضرورة . 2 

فلو وقعت اذا فى حال من الا حوال‌فی ضرورة يسيرة أو عسيرة فانى أتحمل 
الو ا آلف مصاحة فى سبيل شرف ج ان وحرمة یه وسلطان 
کتابه . والله بعل ای آفولکایای هذه بلسان صادق وقلب سليم . حقیق عله 
أن لاأقول على لله إلا الى .اعم ای عاجز ؛ ولا أرالى . 

وصعب تفيل أن يبق أم مسألة اتتصادية أو اجماعية فى حياة الامة لم تنحل 

إلى اليوم حلا يكون دستورا لكل لام ولکل الدول الاسلامية » وأصول 
الشرع الکرے الک وافية فى حل كل مسألة حيوية » اقتصادية واجيّاعية » 
لا تدافم مصلحة ولا تدفع ولا تضطر إلى ضرورة : 

ودعوى الضرورة وادعاء أن أصول الشرع قد تناقضهذه المصلحة دعوى ' 
مقدمر رضى بالقموه أولصرة » ثم أقصر فى تقاعده » ينسب المح إلى أصول 
الشرع وقواعده . 

وقبل هذه اطرب الا خيرة بمدة يسيرة هدانی اللہ فکتیت ثم طبم کنا 
فى او اب الز كاة ومسائل الربا جعت فيه ما للعهد العتيق والجديد من الا پات > 
ومالاقلاسنة وعلاء الاقتضاد من نظريات + وما لا مة الفقه من الا حكام والوجوه 
والتعليلات ؛ ثم عرجت عروجا إلىآياتالكتاب الكريم وسنن الشارع سکیم 
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عن لكل ذى عينين عين فضيلة وعين مدنية أن شرع القران الکرے 
۳ ا وأصلح لا تظام ا جتمم الانسانى . وقد عرضت فى كتابى هذا 
ین دی الا مة طريقاً سملا لات فيه ا الربا 4 نی على آساس 
الااحسان فى حال وعلى أساس قفاون ين ار بل والا عال نی حال. وأریت 
بآ ونور القران الکرم “< بهدی ال نورهمن بشاء ) ازالتحريم والاحلال 
يدور على مدار الفرق بين قرض وقرض » لا على مدار الفرق بين بدل وبدل. 
ها حری علبه اعة الاجاد . ( وهذا حدس خصنی الله به .) 
وادارة تحر الربا على مدار الأرق بين بدل وبدل وم قد ع البلاد 
والا حاد وقد نأ من عظم اختلاف أئمة الاجتهاد فى مسألة تعليل الا شياء الستة 
الذ كار اسن الا ع الكرم صلى الله عليه وعلى آ له وجیع تعبه وس . 
وقد سعيت عون الله E‏ یامن اشاش نیبه ) 
وانتضات شور کاب حى اديت ان أن مسألة الاشياء ادستة وكل تمللاتا 
مقصورة فى خيام را لفضل فقط » وقاصرة طرفها فى احترام لنعم الالهية فقط » 
وساعية جبدها إلى تسوية أصناف الناس فى الجتمع فى حق انم بجميم أصئاف 
النم و تیم برکات الا رص غقط . به بظهر : أن رم الالای ك وأعدل 
من كل شرع سماوی قد نزل فى القرون المتقدمة » وم نكل نظام مدلى قد تقلب 
وتغلب فى المصور التاخرة . 
آما ربا النسيئة وتحرعه فلا فرق فسه ون بدل وبدل »ولا بين اجن 
وأجل » ولا بين مقدار فضل ومقدار . 
شرع الاسلام بحکنه وحکته يحرم ربا النسيثة حر مطلقاً اما بم الکان 
والازمان فى جيم الاشیاء جيم الناس من غير فرق بين دار ودار » وبين 
دن ودين. 


عد كم 

فاريا فى أى دارکان + حرام مثل حرمته فى دار الاسلام والربا بين سب 
وذی ؛ أو بين شیعی وناصب حرام مثل حرمته بين سی وسی ومثل حرمته 
بين شبعى وشيمى 

. نحن لا تقول قول الشيعة وقول الصادق : « حذ مال الناصب وال-كافر ۰ 
وادفم الينا سه ! » بل تقول قول الاسلام : د كن فى مال الغير وحقه کا تريد 
ين افير فى حك ومالك ! » 

نحن نمتقد أن عصمة الانسان به لا بدينه ولا بداره . فيل انسان فى أى 
دين وأىمذهبوأى دا ركان - هو وکل‌حقوقه معصوم به لا بدبنه ولا بداره . 

شرع الاسلام - مثل نبيه ومثل کتاب _ شرع العالین . لاکن أن تک کون 


أحكامه محدودة عدود أى دار كانت . دار الاسلام هى أرض الله الواسمة 


و ) اشيعة فىكتبها ميل منتشر إلى الازدحام فى الاساء : اع ات 

لح عد ام فيد ان ا ولا فرمبا عق حبض . فاذا حاضت بعد 
مسه إياها ردها عليه » بغير نكاسم اح . فسيدها يطأها عاك امین وعبده يطأها علك 

النكاح . (15:كم) او فى من ایب ٠‏ 

عن الصادق : رحل زوج عبده أمته » ثم اشسنهاها يقول له اعتزطا . اذا 
طمثت وطأها ثم يردها عليه إذا شاه ٠‏ وا بس لد رجل طلاق فى امة الرجل 
إن زوحه یاه . لان الله قول : « عبداً 5 لا يقدر على شی؛ > هذا مبلغ 
فقه الصادق وهذ عصمته . ج ) نصرانية كانت نحت نصرابى . طلقپا . هل 
علييا عدة مثل عدة السلمة ۶ قال الباقر : لا ! لان أهل ا 
وكل ما لنا فهو حل موسع لشیمتتا 1 

عن الباقر وجدنا فى کتاب على : ان الارض لله ورا من 0 
عباده والماقبة للمتقين . أنا وأهل بى أورثنا اله الأ رض. نحن التقون . 


والاأرضكما لنا . وما أخرج الله منها من شی» فهو لنا . وقد أحلناه يكنا 
وسار الناس يتقلبون فى حرام إلى بوم القيامة ٠‏ کات يقول الصادق : انا 
أ-للنا آمپات شيعتنا لا باء شيعتنا لتطیب ولادة الشيعة . كل الا موال رقاپا 
يختص بها الامام دون سائر الناس . . فلا يحل لا حد لا تکام ولا جارة ولا 
طمام على وجه من الوجوه وسبب من الا سباب إلا باباحة من الامام واطلاق 
منه فى التصرف . كل هذه فى التبذيب والوالی ٠‏ 
کل هذه دعاوی, لا تکون .لن ولا لامام ول تكن لا حد من فراع 
الا دم نارح زفت كال الا مه وولادا عرام » والا ولاد 
. وأمپات کتب الشيعة قد صرحت بیذه الاخيرة . 
الشيمة تتکر على الامة 
مذاهها وأعمالها 
سألتأبا عبد الله عن رجل تاصب‌ندین ».من الله عليهفمرف هذا الام . 
قال کل عمل عله فى نصبه وضلالته »ثم من الله عليه وعرف الولاية ناه یوجر 
عليه إلا الزكاة فانه يعيدها إذ قد وضمها غير موضمها لان از کال هل الولاية 
:خاصة . قال رجل للباقر : حححت » وأنا مخالف 7 فتال : أعد ححك ! ش 
الوافى من الپذیب (۲ : لالس ) 
بروی الكافى عن الصادق انه كان بقول : «لاہنتقم الناس على الفر اض 
والطلاق وال كاة إلا بالسیف » ٠.‏ وزاد صاحب الوافى قال : وذلك Uu‏ عرفت 
من مخالفة ابمپور فى کل هذه أهل البيت . ولم يبق ف الفرائض والطلاق عل 
الق إلا قليل . « فلس الله كل مبتدعيهم ثم لم نكل متبعيهم * 
وهل من مبتدع » غير كل من ف المصر الا ول ٠‏ وهل من متبع » غيز 
کل الا بة و 


« ما اختص بروایته الامة فلا تللفت اليه (خبر الامة مردود ) الوافی 
(۱۱: ۰( ْ 

ول کل هذه 3 هل هذا الا لان الامة لا تعادى ولا تلمن العصر الاو . 
ولا ميزة للشيمة فى هذا الباب الا هذا . فان الامة أصدق ولاية لاهل الست »> 
مم الا مة أرشد وأهدى متابعة لاهل ابیت فى كل ما صح مهم 4 والامة أسبق. 
آخذا ب ل ما ثبت من إمام الأئمة على أمير المؤمنين . لسن من دأب الامة 
نْ تضم غل لسان آخد من اة و بوا یدام اا لها رش 
بسند » وقد قدمنا فى ص (45) اعتراف الشيعة فى أسانيد الشيمة 

هذا بعض مايرا اه الشعة فى أحاديث الامة ومذاهپا اما ماقا وى أن 

جيم المذاهب محترمة ؛ وأوافق شيخ شر بعة الشيمة فى قوله : « ون فوق 
الاب » ( أصل الث یمة : ۱۳4 ) م أزيد 9 والقرن الاول سلفنا نا وف الاين 
فوقنا » . والامة » والقرن الاول إمامها ؛ معصومة . صلى الله على e‏ وعلما 
وسل » ورضى الله عنها ورغیت من هتم خر ری 

الشيعة حرف القران 
الكريم 

ات ابات کتب القمةعل آن منافق الصحایة حین نسخوا الصاحف 
حذفوا من القران كات وایات تزلت فى على وارلا ونوا رت ات 
کنیرة ؛ حتى ظهر تا کر. وبطل التناسب فى جمل القرآن السکرعم . ویقول 
الملامة الجلسى وصاحب الوانی إن أخبار التحريف متواترة مثل أخبار الولاية 
NR EGE SES‏ ی اهامای 
ف وى اعتراقه الملامة الجلسى : نم » التحر يف الى تدعب هكتب الشيمة 


رقع > » ورجعة جماعة م نأولياء له وأحدائه لاجل الانتقام من الاموية ان تقع . 

والولاية فى الدين نعم جميع السلمین . بدخل فى آيانها ۰ على وأولاده » مثل 
دخول کل مومن واوا : والولاية وظيفة دينية د حق دیی يستوى فما 
الكل ؛ من غير تقدم وتأخر . 

آما التحريف الذی قد وق والذى يقع فان كتب الشيعة كلها قد حرفت 
وتحرف آياتكثيرة وسوراً عديدة فى تأويلها وفى تغزيلاتها . وقد جممت آيات 
ید عل مشتون دن E e E‏ ا 
دم ق ص ( 4۵:4۲ ) يعض شواهذ 

من آشنم ولاق کب شمه ان لون لهال و 21 تر إلى الذبن 
أونوا نصبا من الکتاب يؤمئون بالبت والطاغوت ویقولون لذن کنر وا 
مؤلاء ادى من الذين "منوا سبيلا . » ( سورة النسا : ۵۱ ) آیات: نی 
سورة النساء قد زات نى الصحابة بعد وفة البی » وأت الصحابة والامة 
قد أنكرت ما لل ولا ولاده حسداً وبنيا . أصول الکافی (۱۵۸:۲) 

رهد الات ف اصول :تن موضوعه عل اه الا ت 
فبى عيب على الائمة » لا ريب فى وضمها . وضتها کتب الشيعة » وحرفت 
الكتاب الكريم تحر ينا شنيما لايتهور عليه أحد . 

ا « ومن الناس من هل نی دون انه داد یجوم 
کحب اله والذين آمنوا آشد حباً ۵ . » ( ۲ ۰ ) يقول الکافی .ثم أو لناء 
ان ور و أ دون الاما م الذى جعله ال . وهو عل . 

ولو تزندق أحد وتهور وقال : ثم الشيمة الذين اخذوا الا ية أوثاناً من 
دون الله مودة بيهم فى الياة الدنيا ثم بوم القيامة يكر بعضهم ببغض ويلمن 
عضهم بعضاً لكان الا من واد فی جپام واحد 5 


أزل انب من أمكال هذه التأويلات والنزبلات . فتکان قلی ,عیل 
الى أن أقول إن کل هذه قد دسا داس ماجن ما کر فىكتب ال 

قبل للصادق : ألم يكن على قوباً فى دين الله # قال : بل ! قل : فكيف 
ظهر عليه القوم 7 وكيف لم يدفعهم ۶ وما منعه من ذلك 3 قال الصادق : آية فى 
کتاب الله منعته ! قل : ی آبة ۶ قال : « لو تزيلوا لمذبنا الذين كثروا مهم 
عذاباً الما » کان لله ودائع مؤمئون فى أصلاب قوم كافرين ومناققين م 
یکن على يقتل الا باه حتى يخرج الودائم ٠‏ هم خرجت ظهر على على من ظهر . 
فقتلمم ٠‏ عن الكافى فى الوافى ( ؟ : ۱۵۲ ) 

فبل يمكن أن لو جد تأويل وتوجيه أشتع . من هذا ؟ وهل بتصور أن يكون. 
وضع أفسد فى دين الامام لصادق وأهدم لشرفه من مثل هذا الوضع 1 

روى العياش عن الباقر : « لماقال انبی اللهم أعز الاسلام بعمر بن 
المطاب 4 أو بعمرو بن هشام » أنزل E EA‏ 

( الکیف ۵۱ ) . تضم كتب الششيعة مثل هذا الو نت » وان كان فيه تحريف 

لنظم القرآن وتجبيل انى » وتجبيل للباقر وجبل عفلیم ,عواقم الا یات ومتازل 
السور . فيه تجهیل له وطمن فى نبوة ممد عليه الصلاة والسلام » حيث حملته 
الشيعة مثل « الباحث عن حتفه بظلفه > ان حرا عن زع ا » هو الذى 
عورف اال ن ا ا ا ی الامامة » وأبطل تدابير النى . 

وكيف يغفل مثل الامام الباقر » الذى بقر کل الملوم » عن مثل قول الله 
9 أعدانک وکنی له ولاً وک باله نصيزاً . من الذین‌هادوا محرفون 

عن: مواضعه . » سورة النسا( 4۵ ) واذ ی من الاين هادوا ضرر 
یر 3 یت مق را ای ری را 
ولا هل الببت » فيكون اه لم بل أشد عدو من الاعداء ؛ و يكن ولا ولا 


— ۵ بت 


سر لا انی ولا لا هل یت من ل كرو تحرینه رت ومن غصب 

حق أهل الببت . فالقران على زعم لارام و 
الشيعة : جاهل عاجز . 

وقد حض النی ) على تمل الط قبل ذهابه ی “كن اجه ومساند 
الأمة أن لبيد بن زياد أو صفوان بن عسال قال : 9.وكف ؛ وفينا کتاب الله 
جمله و نعده أولادنا ٩‏ ففضب » حى عرف ذلك فى وجهه » ثم قال : آلسنت 
التوراة والاجیل فى آیدی الو د والتصاری ۶ فاذا أغنت عنهم حين ترکوا ! 

کت كون اهر ان وعناوه و اقا زو خن صلق كتين ا ت 
القرآن أ عة فى سبل الضلال إذ حرفوا ۶ 

واصول ای وت الا رات خرقة عرياً ريه مان تون 
كلام عاقل . ولا ينزل ية على تفزیل الشيمة ولا يؤوطاعل تأويل الشيعة إلا من 
لا حياء عنده ولا ادب له ۰ | 

كل آبة نزلت فى الكفار رجعتها الشيعة إلى الصديق والفاروق وس 
أتبعبما = إلى كل الا مة . 

« إن این آمنوا ثم كتروا » ثم آمنوا »ثم کنروا» ؛ثم ازدادوا كثراً م 
يكن الله یتفر لم » ولا ليهديهم سبيلا : » ( سورة النساء 0 

تقول اون الب ( ۳ : ۲۰ ) ان هذه الآ ية نزات فى ألى بكرو عر 
وعمان : ١‏ ) آمنوا بالنى أولا » ۲) ) ثم كفروا حيث عرضت عليهم ولا يه على» 
۳ م منوا بالبيعة لعلى» 4 )ثم كفروا بد موت النى ؛ ه ) ثم ازدادوا كفراً 
بأخذ البيعة م کل الا مة . 

هذه أمثلة من التحر يات تيلا أو تأويلا فى مهات کتب الشيعة س تشبه 
آن کون تحرین غال غال ؛ وانتحال مبعال كل » وتأویل جاهل ضال » ما 


سا رمیات فألاعیب ماجن بپذی » ويستخف بالکتاب و یسم‌زی . از 
م يتهرأ مها لشيعة ورواتها فنحن نبرىء الا عة احستراماً لا هل البيت 0 
لكل امام : 

كنت آنسجب » وکنت أمتمد أن تون ال ف آمهات کتب ا 
تورطت فى مثل هذا الدرك لا سفل من الثار » ومن الادب 2 

وراد ل مجی وتحيرى اد رأبت آن داك کیب الشيعة ی العمصور الا خر 
قد سارت على نيج أمهائها . وأرى اليوم ان الشيمة وکتبها فى عصر نا هذا باقية 
على ما كان علیما سلفم . بل اشتدت » وازدادت کات لم يكن يكتبها فى كينا 
سلف الشيعة . كان السلف قد بتقق » لا يكشف برقم التقية عن قلبه ٠‏ وشبعة 
اليوم ق دكشفت غطاء الثقية عن قلبا . 


وا 


يمجبى وأستحسن رأى الشيعة و با شیء» من آية 
الغنائم : « واعموا أن ما غتمتم من شی ٠‏ فان لله خمسه ولا رسول اران الترلى 
والكلئ والس کن وان اليل » ( الاننال : 4١‏ ) . فان الا ية الكرة وان 
تلت فى غنائم الغلبة والظفر في المرب ألا أن حادثة التزول لا تخص عموم العام 
الستفرق المؤكد . فعموم « ما غنمتم من شىء » يبق على حاله من الاستغراق 
والاحاطة ٠.‏ 


لماعم بن اي يدخل فى استغراقه و ون 


اطرب من ٠‏ الاموال والا سلحة واشاب والحتوان والا رضن ونا عل ار من 
فق بليقلا! .والبيوت 1۲۰ کل ما أستفيد من المادن ومن‌البحار والکنوز . 


) کل رح حصل من التجارة والزراعة والصناءة . ( الهذیب ۷ : ۷۵۱) 
هذا فته جلیل لطيف . فان مقادیر الزكة بعد بيات السنة قد تقررت 
واستوت عل أربعة : 
)١‏ خس ماغتمه الغالم بالثلبة » أو من العادن والركاز والکنوز 
؟) نصف اجس فى بعض ما خر جته الا رض بزرعه » وهو العشر . م) 3 
الس فى البعض لا خر من محصولات الزرع ٠‏ وهو نصف المشر ٠‏ 4) کن 
ا لجس فى الذهب والفضة وأموال التحارة . 


a 


وهذا نظام هندسی صمودا أوهبو ل امراش © معناه 
أن حق الشرع فى جميم الا موال هو خمس مایرع منها العامل فها بقوته وسعيه 
وعمه . فان كان المال كله ريحا مثل غنيمة الغلبة ومثا ل انفارج من العادفت 
و » ومثل الركاز » ومثل مال حصل له بارث أوهيسة واهب ؛ قاس 

خس الكل . ٠‏ و نکان الريج عا اال را خس الا وار 

واذ قد پنت ال نة أن تصاب النضة مثتا درم وان حى الشرع ی 

مٹی درم حسة ة درام » ون نصاب الذهب عشم رون مثقالا وحصة الركاة منه 
نصف مثقال » فرذان ارشاد من الشارع أن ارج المأذون غایته سمسة وعشرون 
فى کل مثتين من المال فضة كان أ آوذما س ۰ ۰ أو مئه وخمسة وع 
م نكل ألف . 

فلسبة حصة الزكة إلى مقدار النصاب واحدة 
النصاب » الذى محصل منه فى الغالن . 

ومقدار التصاب ف الا موال واحد . 


سرون 
ال فون من امثال حق الشرع . 


الشرع فى الفضة خسة درام . ونصاب الفضة مثا درم 


وحن 


)ات 
انيار درم الوزن إلى مثقال الوزن نسبة سبعة إلى عشرة . الدرم 
الواحد سيمة ااال . 
ونسبة وزن نصاب الذهب إلى ورن نصاب النْضة نسبة واحد إلى سبعة . 
ورن نصاب الذعب سبع وزن نصاب العْضّة . 
تا الأوزان أما نسبة القيم فا دية الاانسان الاي الت 
وبالدرام اثنا عشر ۳ . فكل دینار ۲ درهماً . 
والدية بالا بل مثة بعير » فالبعير ‏ ۱۰ دنانیر ومثه ره : 
وق دکان جری العمل فى السکوکات : أن الدینار عشرة ة درام . 
ولا بة الكريعة نزلت پسدر ( يوم الثرقان بوم التق الجمان) . واک 
ناسخة لیات نزلت قبلها فى الا نناق من غير حصديد ۰( ۸ یکن حد لا 
اتشات ۶ ولا الق -) ) ول تسكن منسوخة پیت نزات بسده 3 
محكة . وقد اغترقت واستفرقت بعموم م ؤكد جیع الا موال وجميع النصب . 
ثم استفرقت جميع مقادير المقوق باضافة اهمس إلى ( ماضعتم من ؛ 
وما غنمه الفائم قد یکون : )١‏ کل الال ؟) وقد يكون ناء الال و گره . 
والحق خمس على كل حال : خمس الال أو احج خس عائه على ماينته سنة الشارع 
عليه وعل 1 له وحبه الصلاة والسلام ٠‏ 
هذا هو الذى أرانيه الله جل حلاله و فى معنى هذه الا ية الکرعة وفى بیان 
سان نيه الكريم » التى ثينت فى مافيها انلمس ‏ وكان تكل سنة على طربق 
البيان ول نكن حكا مستأننا . ۱ 
وعليه » تكون ابات القرآن الحكرم ف انم والنىء والصدقات كلما 
متطابقة متوافقة . وکلها متباينة احداها تسین الا خری بیان باهر به نظام 
لاسلام فى الحقوق والارباح . . ولا بای بعثله إلا من ل أحاط با لدمهم واحصی 


ee 
وعليه يهار بعض الا مپیار ماراه الش.هة الامامية فى امس وأهليه وق‎ 
ناز‎ 


وار عام الانبيار ما تعتقده الشيعة الامامية فى ممنى هذه الا ية الكرعة . 
فن اس لو جعلت ثلائة أسداسه للامام أو نائبه » والثلائة الباقية حق الفقراء 
من بی هاشم فأى شىء يبق لليتائى وا مسا كين وابن السبيل . 

ولس تن مال حق الا اس ولميجى: فى القرآن الكريم بان المقادير 
۳ الا ية الکرعة وحمل الركاة مقابلة اخس ۸ الا فى كتب 
| الشيعة . والس هو حق الشرع وحصة الزكاة فى جميع الا موال : ما نس 
الكل » وإما خس الرح . على ما تقدم اجمال يانه . ۱ 

ونأ العام » وسألة كرا من خصائص هنم الا مة الکرعة فما 
اشکال من وجوه كثيرة : ۱) منها أن غنائم اللبة فى القرون الاولی ذکرها 
القرآن الكريم فى سور متعددة . ۲) ومنها أن جماعة منهم.الامام أحمد رفت 
الى البى حديئاً ماه نالمنائم صل هذه الاأمة الا لا مها ضميفة : كرما الا 
هذه الا مه ضمرورة ولس يشر ف لها فان الجباد لم بشرع إلا اوه الله والدين 
فقط . « وقاتلوم حتى لا تکون فة ويكون الدبن کله له ۰۰( ۲ ۱١۳:‏ ) 
لا للغنائم . « تريدون عرض الدنيا واه يريد الآخرة . » (۸: 1۷ ) فشیء لم 
يجمل حلالا الا لا جل الضف کف يكون حتاً لآل عد :م تعتقده الشيعة 
وكثير من عة الامة ۴ م) حرمة الصدقة عل النی وأهل يته كرامة جليلة؛ 
ونفزیه عظم من ريبة وأوساخ . ولا يلحق على أهل الببت عثل هذه الكرامة 
الجليلة تقصان يحتاج الى جيره بضمس الغنائم . ماکان الس عوضاً عن حرمة” 
الصدقة لاستحقه. من يستحق الصدقة على نحو استحقاق الصدقة . ولا يستاهل. 


-٠‏ الوشیعه 


Ne —‏ 
الصدقة الا التقير . ثم لا بستأهل الفقير إلا على وجهجواز الصرف : لاعل وجه 
وجوب الصرف . 

فا می کون الخس سر لآل مد ود ولد کرم على الله 
ارس اء إلا إلى اله + 

تقول كتب الشيعة اجس كان حقاً يجيب دضه الى الامام حين کان ظاهراً. 
وقد غاب غسة إلى يم ارقت ار 3 مد ات الاولء ن الآرن الثالث . 
عجل الله فر جه ! 

أما زمن غية الامام فاشيعة فى الخس أقوال » ,کل قد قال ویقول قائل 
من دى الشيمة : 

. قیل يسقط حيث صدرمن الا نمه زمن وجودم إحلال اس للشيعة‎ )١ 

؟) ذهب ذاهب إلى دفنه وکنزه - لان ا کل 8 
عند ظرور الامام .هی أمينة . 

۳) قيل : بصل باس الذرية وققراء الشيعة . 

4 ) بعزل اخس اصاحب الا مر + يحنظه فى بده » ثم إن خشى اوت قبل 
رر لوصى إلى ثقة له الديانة . هذا القول عند صاحب الهذیب أوضح 
وأظبر ۰( ۲ :۲۹۵ ) 

© ) يعزل شرا من الس لصاحب الزمان ويجمل الشطر الا خر لا يتام 
آل محمد وأبناء السبيل والسا کین من آل محد. ويكون على صواب إن 
شاء الله . 

1 ) يدفم إلى نائب الامام - إلى نائبه فى حفظ الشمريعة وسدائة اللّة. 
والنائب زمن غيبة الامام هو الجتهد العادل . يصرف على مپیات الدين ومساعدة 
الضعناء وا مسا كن . 


ب ۷= 
كل هذه الا قوال كات تخرح من آفواه الشيعة . ۸ تقلبا ولا تقوضا 
شربعة وا لا ننکرها . 
ول كتب الشيعة : ان زكاة الشيعة للشيعة . فان لم جد الشيعى شيعا 
تفر این ثم پمر‌ها صراً ويطرحها فى البحر . والعبد الصاح موسى بن 
جنر بقول : ان الله عز وجل حرم أموالنا وأموال الشيعة على عدونا ۰ الواقق 
۷:٩ (‏ ) هذه الکلات وأمثالها می «کبرتکلة تخرج من أفواههم . إن 
يتولون الا كذبا » على الامام ."هو من برىء . 
کتب الا مة فى اس 
وذوی القربى 
آبات الا نفاق » والانقاق فى القرآن‌الکریم قرينة الصلاةوالاعان » وهومن 
الدین ثالث الارکان » أ كثرها مكية مزالا نی اون المل :« هدی ويشرى 
للمؤمتين . الذین يقيمون الصلاة ويو تون الركاة وم إلا خرة ةم وفنون . » 
والا ات ف اول سوه ان « هدى وبشرّی للمحسنين الذين يقيمون 
الصلاة ویو ون الزكاة وثم لا خرة مم لوقنون . » هی عين الا پات‌فی‌اول سوره 
البقرة : « هدی للمتقين الذين يؤمئون بالغیب ویقیمون الصلاة وما ررقنام 
بنفتون والذين يؤمنون با أتزل إليك وما أنزل من قبلك وبللا خرة م بوقنون 
أولثك على عدى من ربمم وأولثك هم الفلحون . « 
الاسق والرکاة فى عرف القرآن الكريم شىء واحد . وم يكن فى الماث 
.نصاب » ولم يكن فى ما عليه من حق الشرع حد محدود . کانواینتقون e‏ 
شی ؛ من غير حد . وکانوا فى کل ما يؤمرون به يأتون بفاية الکال وناية 
الاحسان على حسب الاستطاعة . 


ولذل ككان القرن الا ول أفضل الا مة وخیر البرية . 

“م جات.: جرا تنزل آيات الغنيءة والنی* ٠‏ والصدقات . وكلبا متوافقة متطابقة 
محكة . . متباينة ؛ احداهاتبین الاخری » ولا تنسخ . والحد فى حق‌الشرع أو فى 
EE‏ 

وأول حدق حق الشرع زل فى القرآن لكريم ء ثم م يفزل سواه مو 
الحم ى فى قول الله جل جلاله : 9 واعلهوا أن ما غنمم من شىء فأن لله خسه » 
(4:۹( 

وقد قدمنا ما ترا نی معنی الا الك ا المحزة عن أن انيه لانت 
قد یکون كل الال ؛ وقد يحكون ناه امال وثمره : فالس : ۱) و 
الكل » ۷) وإما خس اج 

وعليه ؛ تکون هذه الا ية الفريدة فى يان حقوق الشرع تاد ری 

. الذهب والفضة ومال التحارة کا أتت بتفاصيل البیان سنن لشاع الک 

وهذه الأ ية الكرعة » آية « واطدوا إن ما دتم من شىء فأن لله خسه » 
فى بيان الا عة وفى عقيدة الا مة هی خاصة بناء ثم ارب - غنام الغلبة والظار . 
ولا أرى لتخصيص العموم المستغرق المركد ا 
قصده وندب إليه الا مة . والحرب ضرورة والغلبة سجال . لا ينبنى عليها نظام 
الدولة وموارد الا مة . وقصرالمموم الکد المفترق: على فردمنه قليل» لا يناسب 
آيات کتاب فيه تببان کل شی» . وقد تزل فى الکتاب السكريم یت تیم عوج 
ميل الناس ومهدمهم اتی می أقوم فى المدى وأرشد فى الغاية ا 

2 وإذ بعد الله احدی الطا تين ا ك وتودون أن غير ذات الشوكة 
تکرن لک ويريد الله أت يحق ات بکلانهویقطم دابر الكافرين . ليحق 
احق ویعل الباطل . ولوكره الجرمون . » 


۷/۳ مت 

دما كان لنى أن یکون له 1 سری‌حی‌شخن فى لا رض . تر يدون عرض 
دنا واله بريد الا خر والله عزيز حكيم . اولا کتاب من الله سبق لسک فى 
ما أخذتم عذاب عظم . » )7:۹( 

والله جل حلاله فى قوله له : «سيقول الخلفون اذا الم إل مفائم لتأخذوها 
ذرونا تیمک . » غير ال انين بأمرين آحدها الفرض انفسیس هو أخذ عرض 
الدنا . 

لا ية بمد كل هذه لا ینبنی أن تمتبر خاصة بننائم الغلبة ققط ۰ ومع کل 
ذلك فانی الآن ری ما براه الا عةنی هذه الا بة الكرعة . وم 
الكرعة أقوال : ۱ 

۰ یل : انس على ستة ١:‏ ) سهم له ۷ ) د بم للرسول» ۳) سیم 
اذى القربى» 4 ) سهم یی » © عام سهم لابن السييل ٠‏ 
حكاه صاحب البسوط عن ألى العالية . وكان قول إن الببت وااساجد لله. 
اله بسرف إلى الببت وإلى عمارة الساجد . 

) وقیل : على خسة ١‏ ) لله وارسوله سهم 7 ی 
۳ ) وقيل الله ولرسوله مفتاح الکلام . فان الا رض وما عليها وما فيينا 
کاب لله . 3 ثم الك لله ولرسوله . واس للار بمة . ١‏ ) لدی القربى» ” ) 
لليتابى ۳ ) للمسا كين » 4) لابن السبيل . والرسول له فى الغنائم من الا حماس 
الا ريمة الباقية ئلائة حفلوظ : ١‏ ) خس الس أو سدس الس على القولين 
الاولين . ۲ د . وسم ألنى بوم خم خيب ركان فى سهم 
عاصم بن عدى . ۳ ) ثم ) ثم الصنى . بأخذ ما يختاره ورصطفیه لنقسه . 

سم الرسول من انس کان له فى حياته : فهل سقط ,عوته 7 قيل : هو 
باق » يصرف إلى الهليفة بمده . وكان انی فى حياته يأخذه ویصرفه فى جوا 


تا 


الوفود والر 

وقل سقط . فان الخلافة الراشدة ل تأخذ هذا السهم . فدل عل أنه ساقط 
بمده . ولا أجمع الصحابة على الفرض لاصديق قدر كفايته | يجماوه من + خس 
اس فل انه قد سقط يموت النى : 

وسهم ذوی القر ی کان النى صلی اله عليه وسل يصرفه إلى بی هاشم وی 
عبد الطلب وقال انما ند بنو هاشم وبنو عبد المطلب شی- واحد فى الاسلام 

لجاهلية ٠‏ وم يكن بالترابة النسبية :بل بالتصرة » لابالنصرة اناد فقط ؛ بل 
عمسم 

وقد أجمع الصحابة عهد الخلافة الر اشدة وكان فيهم على وأهل الست عل 
تقسيم اللەس على ثلاثة أسهم : ۱) للتای ؛ ) للسا كين ۰ ۳) لابن السبيل: 

والنص معلوم ۸ م۰ ول يشكره خد لال ولا غيره . فكان إجماع . 
وكان إجماعاً وفهم على إمام الاثمة . فهذا الاجماع حجة بين الامة والشيعة 
بالا جاع . لان المصوم وهو على امام الائمة المع ومین على عقيدة الشيعة ركن 
عظم فيه . 

الغتائم توس وم نی ولا خاس الا ربعة الباقية نپا فا مين . وکان 
شوه سین واحداً منهم وكان له مثل سهم آحدم . 

ما النىء ‏ ماأاء الله على رسوله ولم و جفعليه العا فن ا ولا روت 
ولكن الله سلط رسوله على من يشاء فکله لاخسه فقط لله ولرسوله - 
فه رسوله ,اذه كت يفا فد نان الله جل جلاله : ما أفاء الله على رسوله من 
اهل القرى فلله ولارسول ولذى القربى واليتانى والمسا كين وابن اليل ی 
لا يحكون دولة بين الا غنياء منک .« 

أما بعد الى فان كان نله لاخسة قنط لكل الامة يتصرف 


سوت 


فيه إمام الامة کا تصرف فيه تى الآمة فى عهده »وقد زل فيه الآر أن الکریم 

ومن ذو الآربى فى هذه الا ية 7 وقد حاء و یارتکد 
وحيث ماذكر قد ذ كر بمده ای والمسا كين .ول بوحد فى آية من قرينة 
ندل عل آنه ذو قر الرسول 

وقد ثبت ابت ای و 5 ال بى النضير قسها بين الماجرین قنط 
وم بط الا تصار . وقال لهم : إن شتم قسمم ها چرین من آموانک ک ودیار 
وشاركتموم فى هذه الفنيمة . وإن تشم كانت لک دیار ۶ و 2 » ول 
شم لک : شىء من الفنيمة . فقالت الانصار : با 0 أموالنا وديارنا 
ونؤثرمم بالغنيمة ولا نشاركهم فما . فتزلت : « والذين تبوژوا الدار والارعان من 
قبلهم يحبون من هاجر إلمم ولا جدون فى صدورهم حاحة مما ۳۳ . ويؤترون 
على انیم ولو کان تم خصاصة ؛ ومن بوق شح نضه فأولئك م الفلحون . 

ومثل هذه النحدة والسياحة والشهامة كان دأب القرن الا ول فى الاسلام ۰ 
وکل هذه كانت بر ببركة روح الرسالة . وأهل البيث فى هذه الا داب الماليةكانوا 
0 

والقران نرم ين ذوی القربى فى آية النى» بأجل يان وأظهره تال . 

« النترا۰ الذين آخرجوا من ديارهم وآموطم یشنون فضلا من اه ورضو 
وینەروں 1 ورسوله له أولئك ثم الصادقون ۰( ۸) 

لتقراء لا عکی أن یکون بدلا حو من لله ولا من ارسوله . فل يق الا 
أن يكون بدلا من لذى القربى . فذو القربى من ترك دياره وأمواله وبذل تشه 
یه وا نونس شرا اش N‏ عن 
الدنيا ؛وثم المياجرون » وهم هم الصادقون . وقد ذ كرهم القرآن الم مدا 
الثناء الجليل فى آیات : مها قول الله تعالى : « إعا الومنون الذين آمنوا باه 


ورسولهثم ار تا بوا وجاهدوا مرام وأشپیق سبیل له أونئك#الصادقون» 
( ۰۰۰ ۱۰) 

وبعد قوله + « لقد تاب الله على النى ا واا تیار اط 
القرن الا ول وقال : « يا يما الذين آمنوا انقوا الله وكو لوا مع الصادقين » 

فنو القربى فى آبة النىء هم المباجرون بنص القران الكريم لايدخل فییم 
ذو قربى النی إلا و صف کو نه‌ها جر مع النى ونصره وكان معه . والققراء لین 
أننى عليهم الق آن الكرم فى آيات القء ثناء لالوازیه ثناء هم الذين اسا 
بعد زمن قليل سادة الدين والدنیا وقادة الدارين ‏ مهم الا ربعة الذين رفعوا 
القواعد من ببت الدين ٠‏ وجلوا عرش دولة الاسلام . أولم وا احقهم الصديق 
وخليفة رسول الله ورابعهم وآخر انللافة الراشدة على أمير المؤمنين . 

أما ذو القربى فى آية الغنائم. فبو مثل ذى الآربى فى آية « وآ یی الملل على 
حبه ذوى القربى والیتای للها كن وابن السبيل :(۱۳۷۰۲) ذو القربى 
من صاحب المال . ذو القربى من أصحاب الغنائم . قريب التبى وقريب غيره 
سواء من غير فرق ۱ 

وخمس الغنائم حت الله ونحق الشرع من الغنائم : فيه معنى الز كاة والصدقة لم 
يكن يأخذه ذو قربي الننى الكريم ؛ ول يكن يصر فه اعفلافة الراشدة الرشيدة إلا 
فى اليتائى والمسا كين وابن السبيل . ومجد النى الكريم وشرف ذوى قرايّته 
اكرام كان ييعدم من أن يكون أحد منهم مع اليتانى والسا كين وابن السبيل . 
و يكن النى يعطى أحداً من ذوى قرباه إلا سهمه من الا خاس الا ربعة الباقية 
لام اس الذی كان يعتبر من أوساخ المال حقا للمسا کین . 

وقد رأينا فى تار التشریع وتارخ الاسلام ان الله جل لاله بشرعه 


W—‏ ع 
درم كان بنجی أهل اليبت وكان بنحيهم من کل مظان الهم تنيت لدينه » 
يذهب عهم الرجس ويطبرم تطبيراً . 0 ْ 
وتحن اليوم نمل عل اليقين وعلم الابعان أن النى الكريم» صلى الله عليه وعلى 
آله وميه وس »كان يؤثر أهل الصفة و لارامل على أهل بته وعلى أحب 
الخلق اليه السيدة فاطمة » عليها وع بيها وأولاده الصلاة واللام» وحين شکت 
السيدة فاطمة إلى النى الطحن والرحى وسألته ان تخدمها من السى وكام النى 
اه وقل ها لب :الا لك عل خیرم اناق الا 0 
كان هذا 'دأب النی . وكانت السيدة سيدة نساء المالمين فاطعة أقرب 
اناس الی ساق كل آدابه »وأحق من الانصار بأدمهم إذ يقول القرآن 
فيم : «ولاجدون‌نی صدورم خاحة مما أوتوا ویژترونعلی آشهم ولو كان 
مم خصاصة . » ۱ 
3 حديثفدك ¢ ` 
فدك قرية خارج الدينة قرب خیبر كانت من صنايا البي خالصة له » إذ 
م وجن عليه خیل ولا ركاب کانت ذات تخل » ول ترهاالسيدة فاظمة قط 
ول تتصرف فيا فى حياةالنىأصلا .كان النى من غات بنذق على أهل يته وعل 
أحب الق إليه السيدة تاو اهر شا قدر الكفاية » وعلى ذوی الفاقة: من 
أعل الديية وعلى الدافة . وا يكن من عادة الى صلى لله عليه وعلى ] له وه 
وس » ان يدخر شيئا وللناس اله حاحة . وبعد البی دفمها الصديق إلى عل 
يصرف غلاتہا فى اجهات ال كان النبى يجعلمافيها ٠‏ 
خليفة رسول الله الصديق دفع فدك إلى على » كا سل لعلى السيف والبغلة 
والهامة وكفيراً غير ذلك من الا تار امباركة . ول يكن دا لعلى مرن جبة 


سا 

الارث لا ن ابن الم ارطع وجود الم . ولوكان بالارث لاشترك فا 
آمپات المؤمنين . 

قام على بادارة فدك مدة . ثم ف السنين 1 من خلافة عر قال عل 
لا مير المؤمنين عمر : « بنا عنها العام ى » ولهسامین الما حاجة . فاجملها على 
السامین تلك السنة . » ۱ 

وفى الا م للامام الشافمى رضى الله عنه أن الفاروق قال لملى :2 فى المامين 
اليوم خلة فن أحینم ركم حت من من وا ی ان .¢ 

وآها ل الیبت م أحق الناس بالایثار » وا کر م انلل كافة » وأرحم الناس ‏ 
بأمة مد عليه وعلها الصلاة والسلام . 

وما فى كتب الشيعة وكتب الا خبار فى شأن الصحابة بد موت النى 
و اللافة الراشدة كانت تعادى ونبین أهل الببت فكلها كانت مما تتلوها 
الشياطين على ملك الاسلام ودولته کاپا مهم على أهل البيت وافتراء . ب کاب 
فرية عظيمة طاعنة فى دين أهل الببت وأدب الا ثمة قبل أن تكون طماً فى 
الصديق والفاروق . 

والسيدة سيدة نساء المالمين فاطمة بعد أيام من موت البی راجمت الصدیق 
فى میرامها مرس آبها رثا أو لد . وإذ سمعت حدیث البی فيا ركه الا نیا 
ا وا + م ل تراجع وم تنازع . وقد كانت 
عليما الصلاة والسلام » ارم واعل من کل ما ترویه کتب الشيمة . وقد کانت 
غنية ی التفس ۰ مستفنية عى السال . وکان فما عوت یما وحسير اها عليه 
شاه د انیا ل شطاً على صاحبیه فى الدنيا ولا" جر 

ولما آتهی الاس إلى على أمير المؤمنين سلاك فى فدك وف سهم دوی 
القربى مسلك الللافة الراشدة : ترك فدك على ما كانت عليه زمن الصدیق 


والناروق » ولم جملا ميراثاً لا ولاده من السيدة فاطمة , ولم یکی من شأن 
الامام ممصو » وهو أمير المؤمنين » وبيده قوة لامخالنه أحد » ان قر الباطل 
على بطلان »و ن بمطل الحقوق . وقيل له فى فدك . فتال : افى لا ستحی‌من اللہ 
ان ارد شا منعه الصد بق , ٠ E‏ والشيعة لا : تک ر هذه رواية : 

عن مد بن إسحاق : قال سألت آبا جمفر جد بن على قات آرایت علا 
حن ول اراق وما ول من أمر ناس كيف صنع فى سهم ذوىالتربى وف ۶ 
ل : سلك طريق أب بكر وعر . قلت ؛ ويف ذلك 8 ول ذلك 7 وت راون 

ET‏ قال أما اله ما كان أهله بصدرون ا . فتلت : فا 

منعه 7 قال : کان یکره ه أن يدعى عليه مخالفه أبا بكر وعر : 

ال لا شک هدم ال ان واعا تدعى أن علا أمير المؤمنين كان فى 
ا على بقية من اثقيةقوية . هذه دعوى فارغة ليس لاشيعة عليها 
من دلیل » ودعوی تطعن فى دين الامام وتذهب بعصمته 

ونحن لا نرتاب الوم أن علا کات بری الق مع الصدیق والفاروق ؛ 
فيوأفق وفاق عقيدة » لا وفاق نفاق وتقية . وأن السيدة فاطمة راجمت خلةة 
رسول الله الصدیق حين ادعت الارث وقالت : أ يرثك أولادك »ولا رت 
نا رسول الله ۴ فقال الصديق سمعت البی صلى اله عليه وس ول امتا 
ااال ورك دعا ر کا . وهده اللادئة وقعت ضية » وصدقت 
السيدة فاطمة رواية الصدیق» ثم م جد فى فما حرجا ما قضى به الصديق 
وسامت تسلها وم تراجم بمدها. وم جره هحر مفاضية » بل » إن كانت 
هجرته » هجر اشتغال عنه بأبها وبشوق اللحاق یه صل الله عليه وسل 


و باب 
ف كن الشيعة 


تقدم لا ی ص ( ۲۷ : 5؟) من هذا الكتاب اجمال الکلام على نقد تیه 
الشبعة . وجئنا بقزل يضطر الشيعة إلى قبوله : ان ثقية الشبعة لا تم أصلا أبداً 
من أحد له دين ٤‏ ومتنع صدورها من إمام له عصمه . 

ا وأدمها وكتبها دأب الثقية وأدب الکنان . 

قول البافر والصادق : « من أظهر الحق ورك التقية فى دولة الباطل (4؟) 

یکن برض بقضاء ء اه وخالف أم الله »و ضيع مصلحة الله الى اختارها 
الله لعباده - فو مارق من الدین . أصول الکافی (۷ : ۳۹4) . 

ولان : ان الثقية دینی » ودين بای . ولا دين لن لا تقية له 

قيلعند الباقر : إن ا سن البصرى يزعم ان الذین یکتمون العم توفی رج 
بطرم أمن النار ۰ فقال المافر : فهلك إذن مؤمن 1 ل فرعون ! ما زال العم 
كترم يقل ينك اله نوحاً ! فليذهب الحسن ین ولا . لا بوجد الم إلا 
ها هنا ! ( أشار إلى صدره .)1 ٠‏ 

امام الا مة الحسسن البصرى بقول : إن النى لم يترك لامته علا سوى ما 
فى أيدى الناس وقد كل كذ هن ينعن أن عنده من علوم الى وأسم مارم 
ما لس ی ابد الناس وكذلك يكذب من يدعى أنه يظبر من ذلك ما يشاء» 
ويكتم مایشاه . وأراد الباقر أت برد قول الحسن البصری بان اسکتان عند 
ا : وإن مؤمن آل فرعون قد کم . 

بنص القران الكريم . ویدعی البافر أن أ كثر المارف والشمراثم لا برد إلا 
ق صدر ار . وأن التقية والكتان من دینه ودأبه ۰ 


هذه المكاية مذكؤوة فى أمهات کتب الشيمة . ولا ری الا أن ما أسند 
إلى اباقر موضوع عل لسان الباقر . وم يضعه إلا جاهل . لاآن مؤمن آل 
فرعون لم یکتم الم عا کنم لعانه ويث عله بتنصيل ذ كره القرآن الكريم 
نی مانى عشرة آية من سورة غافر والا يات واضحة ظاهرة فى رد مايدعيه الباقر > 
وتدل على بطلان اتقية دلالة قطعية » والا ية الا خيرة: د فوقاه الله سيئات 
ما مكروا. 6 نص فى أن مومن آل فرعون ما نجا إلا بتركه التقية . ولو ای 
لكان أول من دخل فى قول الله: « وحاق بال فرعون سوءالطاب » . . 

و کیب مستبعد: : أن كتب الشيعة ترذ تع إلى أعر لا نة قولا لاعکی صدوره 
إلا من أجهل جاهل م تحر .. E‏ 
فرعون » لا بتق بالسكتم ٠‏ بل بقتوى به إلى إسماع كلاه الناحعة الهادية .ولو 
أظبر لكان قولا من عدو يدعوم إلى تبديل الدين » أو أن يظهر فى الا رض 
القساد ٠‏ فلکم فى مثل عله اقتواء ویس باتقاء . 

وروی الامام السرخسى ف المبسوط ( ۲4 : 40 ) عن ان اضرف 
أن التقية جائزة إلى بوم القيامة . والتقية أن بق الانسان‌ننسه أو غيره بما يظبره . 
وقد كان بعض آمل الم يأبى ذلك. ويقول : إنه من التقاق TT‏ 
0 إلا أن تتقوا منهم تقاة . »> (:م؟) . وقد أذن الشارع لمار ۰ و 
E‏ . اما التقية فى الدعوة والتفل نانز أصلا 
بدا لا حد . والا لد خلت وشاعت الشهة فى الأأدلة . 

وقد أصابت أصول الكاق ( ٠۹۳:۲‏ ) إذتروى : « إذا حضرت 
البلية جرا أموالک دون شک . واذا تزلت ازلة فاجملوا ننک و 


دشكم.» 


هذا هو أدب الثقية : ۱) بذل النئيس فى حفظ التنس » ؟) بذل النقس فى 


لاحب 
حفظ الدین . 
والثقية هى وقاية النفس من اللاعة والمقوبة . وهی بهذا الى من الاين 
جائزة فى كل شىء . 

و یک المباحثة والذا کرة فى عصر من العصور توجب خيفة على النفس 
والنئيس . واحنهد كان حرا فى فكره وقوله وعله ثم نشره . والتقية على ما عليه 
الشيعة غش فى الاين . وبيانه نصيحة » ونصح . والامام لا يسلك الا طريق 
النصح : ول يكن أحد من الا عة بسك طریق الفش . ۱ 

وقد ثبت عند الشيعة حدیث : « حد التو كل اليقين.. وحد اليقين ان لا 
تخاف مم الله شيئاً . ¢ ا 

وکر بل : أن م نأظهر بلسانه مالم يتقده بقابه فهو کذب ونفاق . . كميزها 
الشيعة لفرض عدالى . وأسوأ الثقية فى رواية الاخبار 

فقيه الشيمة یقول ولا يق ؛ «ما اختاف من آغبار أهل ابیت فبو التقية . 
واثقية رحة لاشيمة » . والامام إن قال قولا على سبيل التقية » فاشيعى أن 
باخذ به ويعمل عا قاله الامام » أن ل يتنبه الشیعی على أن قول الامام كان على 
سبيل الثقية . 

قنيه الشيعة يحمل الرواية على اقب 2 إذا كان رجال السند : من أهل. الستة 
والماعة ؛ أوكان من الزيدية . والثفية أحد الوجوه الى يصح ورود لا خبار 
لا حلها من جبة الأأئمة . وهذه حيلة الشيعة فى رد السئن الثابتة مرن الا ئمة 
قول فنيه الشيمة فى رد السنة : « إن الوجه فى هذه ألرواية هى القية نها 
موافة نالاو ب " ۳ 

وكان للا فة فى الدعوة وال مور السياسية اسر ار وأخبار .. أذاعا البمض 
ققتل أو كان سبباً لقتل امام . فكانت الا مة قد يتقون الثيمة أ كثر من 


اتقانما الناصب واشحالف . فد قال إمام : « ما قتلنا من أذاع سرنا خط 0 
قتلنا قتل عد . » 

اتقية ؛ أن كانت نی كم السر ؛ فی أدب لازم | یک تربلا 
قليل . والغالب أن مثل هذا الا دب لم يكن عند الشيعة زمن الاأئمة . ولاجل 
ذلك كانت الاثمة تتق الشيعة أكثر من إتقائها احالف والتاصب . 

وكانت للائمة أخبار لا لا تقع » أو قد يقم خلافها . وان يحدث بهذا السسبب 
لبعض الشيعة ار تیاب فى الائمة . وكان الاة فى مثل هذه الاخوال يدعون 
البداء لله . وأكثر الشيعة ما كانو| رف ا مرار البداء . والاعة كانت تقول 
ان معرفة أسر ار البداء صمب » لا يتمكن منها کل أحد . ٠‏ ومن أجل ذلك 
أيضاً حدثت التقبة عند الاخمة . ٠‏ الا أن أكثر الاعة ما كانوا یقومون بها 3 
يكن إمام یتحاشی م نكلام صمب لا يتحمله إلا بی مرسل » ا 
أو مؤمن امتحن اله قلبه اتقوی . ٠‏ ثم نسج مها عقيدة : « يده 
مكنون ؛ لا پذاء إلا الشيمة». 

قال الصادق : ذکرت الغ و : «والله و 
عل أبو ذر ما ‌قلب سلسان لقتله ولسكفره » ولقد آستى الله ينهها» . 

هذه صورة أخرى من الثقية : هی کم مافى القلب ہ ن الافكار والملوم . 
إن سمينا الک تقية فثل هذه الثقية لا باس بها . ٠‏ ولبست هی من ثنية الشيعة . 
ومثل هذه التقية قليل عند عند الامة » وأقل عند الشيعة . إلا إذا أطال الجهد 
الشيع ی کلام لامعیله “فى موضوع لا ينهمه » فبعد التب المظم والاتعاب يتظاهر 
ام ويقول « وها هنا بيان يسمه الصدر ولايسعه السطر . ولذلك کتمناه فى 
الصدور » وأرخينا دونه الححب والستور . » هذه تقية لما فائدة نستر المحز 
وابلهل . 


)پات 

فم » لله سر تحت کل الطيفة ! فاخو البصائر غانص تماق 

نم هذه عقيدة هادية يكنها قاب كل متشكر يتأمل فى سطور الکائنات . 
وهی كا تمتقدها الصوفة رسائل من االا الاعل - إذا جرت على الاسان عند 
المجز عن البيان فالقائل لا بس ثونی زور » جاهل مدع يتمتع متاع وز 

ووراء ذلك لا أقول ! فانه سر السان النطق عنه آخرس 
هذا بيت التصيد نظ تغل درة یل مة في جيسد الافكار »بقل 
تشکر »رجف امارج » حديث نفس شولا فى العالب ؛ ۳ لجياد المقل 
الى عرش الطالب لا دب . إن قاله مدع جز جن البيان فهو استعارة مسترقة 


ضائمة فاعه : 
ولا أظن أن الا عة کانوا يعلمون الشيعة القية : ثقية انلداع فى الا خبار 
والتفاق فى الاحكام . 


“ول يكن فى عصر من المصور الاسلامية قل شيعى وعقابه اذا أعلن وجاهر 
بسقيدته . ( یکنألبنةشیء منذلك . وکل ما روى فى ذلك فهومنأوضاع الشيعة. 

والشيعة تتق فى طفائف الأ مور » تعمل أعالا نفاقية وتضم أخباراً على 
وجه التقية . ثم مجاهر بأسوا أ الكائر . 5 ۳۹ تنق یه مها مخادع المامة . 

الشيعة تروى عن الصادق : أن اسم أمير المؤمنين خاص بلى ۰ لا يتسمى 
به إلا كافر . فان ثبت ذلك عن الصادق ققد كفر كل ملوك الاسلام وكل خلفاء 
الاسلام -- انللاقة الراشدة واتللافة الاموية والمباسية كلها على حك الصادق 
كافرة . هذا جهار-من الصادق شنم حشة » واعتداء طاغ على حرمة الاسلام 
وأمته . وقد كان الصادق يخاطب خلفاء بى العباس بأمير المؤمتين . 

فكف مثل هذا الاعتداء الطاغى ومثل هذه التقية المذلة الحزية من امام. 
معصوم » من غير علير قاهر يلحيه اليما » بعد أن أسرف فى الاعتداء ۱ 


— وت 


ومن يتتحل حب أهل الببت مدعياً » ويضمر بفضأ كابر الصحابة والقرن 
الأول متا ؛ ويستحل فى احالف كل شىء معتديا فمو شر الفرق ! 

تقية الشيعة روحها النفاق » وثمرتها كفر التهود : « قلوا سمعتا وعصینا ! > 

إذا تقررت التقية أدبا دیا فقلب كل شیمی فىغلاف التشيم کا 
وراء اللقية . لا ببق لقوله قيمة » ولا یبتی لعمله صدق » ولا وعده وعیده وفا*. 
« ويحلفون بللّه انهم ٠ al‏ وما a‏ ولكنهم قوم يفرقون 9:۰ ) 

كان الصادق 0 : القية من دين الله 00 الله عباده ها ف کل فان 
شرع الله الثقية فى الا قوال والا ضال وفى السكوت عر الق عنما لشن 
والمال » وابقاء للدرين . ولولا التقية لبطا ل دين الله وانقرض أهل, . قال الصادق : 

ينعت أن بل : لا واه ؛ لس عل وجه الا رض شىء أحب الينا م نالتقية . 
ا اله کل ديم واحجبوماتقية . فانه لا إعان لن لا تقية له . ألى الله إلا 2 
ا . أ اله فى دينه لک ولنا إلا قة .ما بلنت تقية أحد تقية أسماب 
الکیف . إن کانو | لیشیدون الا عياد ويشدون از نانیر . فأعطام اله أجرم 
مرتین . مرة للابجان » ومرة للعمل بالقية . والتقية 2 | ) واحبة إن كان فى ت رک 
ضرر لنفسه » أو لشيعى آخر . ب) حرام عند آمن الضرر ٠‏ ج) مکروهة حيث 
يخاف فيه ال لتباس عند عوام الشيعة . 

قال المادق : كانت طائنة آمنت عحمد وأخفت اعانها نقية . فلت : 
» اولك بو ون جرم مرتین بها صبروا : ( على مصاعب الثقية ) : ویدروون 
بالحسنة : بالتقية : السيئة : الاذاعة . » سورة القصص ( ۵4 )نوات ما عبد الله 
ای إليه من التقية». ۱ 

هذه جل س ها وسمیمها - للشيمة فى الا تشه کات سرا حق > وكلها 
أريد مها باطل . وأدعى انا : احتراما لکل امام » إن جميعها موضوع على لسان 
'صادق والباقر . ولیس و جد بين السکلات ما بثبت أن اماما من الا مة كان 


9١‏ - الوشبعة 


قد يأتى تقية فى عبادته بممل!ل يعتقده قربة » أو كان قد يضم حدیثابراهبطلا 
برضه الىالشارع تقية يتظاهر بالوفاق عند العامة نفاقا . ولا كلام لنا إلا فى هاتين 
الصورتين من التفية . 

صلی 4 وصام 3 و تصدق » مصد بعمادنه الثواب أو التخاص من‌العد اب ع 
بقول إمامالشيعة الكليىفى أصوله :إن أ كثرالشيعةغل أن النية غير خالصة وغير 
مخلصة . فسبادته و مقبولة . بقول امام الشيمة ۰ ) المادة غو من العذاب 
عبادة السيد . ب ) والمبادة طمماً فى الا جر عبادة الا جير . ج) والعبادة طوعاً 
الا مر وحباً له ھی عا الا از امك تکون عن امام تعسو نه 
سادة عند سلطان حار سیم وهای خوفه » آو طمما فی رضاه 4 اسا لارضاء 
هوی E‏ ده اه حکا ول نی 
تظا هرم بالوفاق لعامة ان مكيف تنسب النتية إلى الباقر وفى طوماره « ولا خش 
إلا الله . وله بمصمك من الناس . » ۱ 

جن 0 اهل السنة والماعة 3 نبری» کل مؤمن له أ من أن تدرك إلى 
نكل هذا الدرك الا سل من الا دب ١‏ 

9 التفوييض للا ثمة * 
فى کس الشعة 

اشر اق امات كان ال هان نة أو كادف ها لام من 
كتب الكاق والتوذيب وكتب لاف 

)١ )‏ تفویض انلق إلى الامام . 

واتفویض بهذا اممنى له احتالان . الاحتال الاول أن يكون الامام يخلق 


بقدرته وارادته أى شىء شاء فى أى وقت شاء . تقول کتب الشبعة ان هذا 
الاحال کفر صر بح » د شرك لا يستريب عاقل فى > كفر من يقول به . وقد قال به 


جاعة من غلاة الشيعة . بل زادت على هذا الاحّل قتالت ازعلاً وأولاده ا لمة 
ا والاحهال الثابى ا اله تخا ى در نه وإرادته 
إذاأ راد الامام شيا من الاشياء مثل معجزات الانتاه» تقول کشت اة إن 


EL‏ . والقول به قول ها ۸ یم + و 
صح فى کتب الشيعة من الا عة ممحزات عظيمة لم تسكن انبی بوما کک 
(۲) تفويض الدبن إلى النبى والامام ٠‏ 
قول الصادق : ان الله خلق نبيه على أحسن أدب وأرشد غقل . . ثم أدب 
بيه فأحسن تأديبه ققال « خذ العفو وأمر بالمرف واعرض عن امش ركين ۰ » 
)4:۷( . م أن الله عليه قال : : «وانك لعلى خلق عظیم ۰ (6A)‏ 
م بمد ذلك فوض إليه دينه » فوض إليه التشريع ٠‏ فقال : د ونا ]ةكم 
ارسول فخذوه . وما نپا عنه فاهوا .» « ومن يطم ارسول فقدأطاع اللّه.» 
الله فوض دینه إلى نبيه .ثم ان نی لله فوض كل ذلك إلى على و ولاده ٠‏ 
سأمتم وجحده الناس . فو ال ؛ لکا أن تقولوا اذا قلنا . وأن تصتوا اذا 
صمتنا . ونحن فيا بیش وبين الله وما جمل اله لاحد خيراً فى خلاف أمرنا . 
م تقولكتب الشيعة إن فویض الدين نيه وللاثة له وجمان : 
اوجه الاول : أن ینوض الله لنبیه . ثم بمده لامام أن e‏ 
ويحرم ماشاء من غير وحى واطام ثم له أن يفير الوحى با براه تقول کتب 
الشيعة ان هذا باطل . لان ال ی کان يننظر الوحى أياماً .وما كان ينطق عن 
وی . ان هو الا وحى بوحى . 
ا وجه الثانى : أن اله خلت نبيه وکل امام بسده على أحسن أدب وأرشد 


عقل . فلا بختار النی ولا الامام الا ما فيه صلاح وصواب ؛ ولا يخطر بقلب 
الى ولا بقلب الامام ما يخالف مشيئة اله وما يناقض مصلحة الامة . فيةوض 
ان مين ف لامور الى رأى النى ورأىالامام . مثل الزيادة فى عدد رکنات 
الفرص . ومثل آميين التوافل من الصلاة ومن الصيام . وذلك أظهاراً لكرامة 
الى والامام . وم يكن أصل التميين الا باوحىء ثم لم يكن الاختيارالا بالاهاء. 
وله فى الشرع شواهد . حرم اله اجر » وحرم النی کل مسکر . فأجازه الله . 
فرض الله الفرائض وم یذ کر الجد . مل النى لاجد الدس . وكان النى 
یبش ويعطى الجنة على الله . ويجيزه الله . تقو لكتب الشيمة ؛ ولا فساد فى 
مثل ذلك عقلا » وقد دل الاخبار عل تروته . وذلاهر الكلينى وأ كثر المحدثين 
القول به .وعکن نمل كلام الصدوق عليه ی . 

تقول كتب الشيعة ان الله فرض الصلوات ر تين كتين - عر ز فان 
وأضاف النى رکتین فى الثلاث وركبة فى الغرب ونان مد المثاء : فصارت 
عدال ارحس اله ان المنطو و نويع كه الخ و ۳ 


أ 
ر 


وحضرا : فار انه ذلا ۰ فصارت الفريضة سیم عار ركه ثم سن البی 
الذوافل عديله ‏ أربماً وثلاثين ركمة مثل الفريضة . فاقر اله ذات . فالفرائض 
والثوافل احدی وخسون رکة .منم رکثان بسد الممة اله تمد ا 
مکان ارتو وفرضن ی السنة صوم شهر رء‌ضان + وس الای ضوم. شعبان 
وثلاثة من کل شهر ف‌کان مثل الفر بضة . 

( ۳ ) تقو بض أمور الق وآمور الادارة والساسه الى الامام فی الا ديب 
واتکیل والتعام » و امجاب الاطاعة على الناس والتفویض بذ امی حى ثابت 
دلت عليه الا خبار 1 


وخ = 

(4) ااتنویض ف البیان .بان الوم والاحکام لاه لا لبان وم 

الکوت . وهم التول بالتقية على حستٍ الا حوال والصلحه . ولم تضسیرالا ات 
تا وانفویض بهذا المی حق ثابت : ورد فى الاخبار ۰ وتشهد له 
الا دلةالعقلية. 

رل کی :“سال 9 من الاس اناد عنآية سدق کناب الله 
فأجاب كل وأحد بجواب : أجاب ثلاثة بأجوبة ثلائة . واختلاف الا جوبة 
فى آبة واحدة كان بقع : ١)إما‏ على سبيل الثقية » ۷) واما على سعة النفويض .كان 
للامام أن بين سم الا بة على جسب ما يراه . فالتفويض ثابت.فى تفر 
الا پات ؛مثل ثبوته فى الا حكام . 1 

واطعام النى المد السدس ه لكان : )١‏ من باب التفويض ۶ ؟) أوكان 
بنص الكتاب 3 فان الجد اب على عرف القرآن » وعلى عرف الافة . والجد بقوء 
مقام الاب عند عدم الاب . 

(ه) اتفویض هو التخيير فى الحم بظاهر الشر يعة » أو با يراه وما يمه 
اله من الواقم وخالص الق ف ىكل واقسة .کا كان لصاحب مومى فى سورة 
الكيف . وکا وقم لذى القرنين . 

() التفويض فى الاعطاء والمنع ٠‏ 

كا وقع لسليان : « هذا عطاؤنا . امان أو آمسك بنیر حباب . > نان 
لله خلق لم الا 4 وت ا 

والتفويض بپذا المی حق ثابت ۰« قل الانقال لله والرسول . » لشی 
وللاعة . 

يقول الصدوق فى رسالة العقائد نم عتقادنا فى غلاة الشيعة والفوضة اپ 
کفار باله جل جلاله » وانهم أضل من الهود والنصارى والجوس والقدرية 


نمت 
والحرورية ومن ا ء الصله » وانه ما صفر الله أ أحد تصفیرهم » وا 
الاعة بر ة كل البراءة من كل أباطيلهم . 

هذا قول الصدوق.. وهو صادق : ومن من الشيعة لس بنال ۶ الشيمة 
تفرط افراطاً فى الائمة » ثم تفرط تفريطاً فى | الامة وق الثرن الارن تعر 
المصمة وتمام الاحاطة فى الا مة » ثم يطعنون فاحش الطمن على الامة وبامتون 
القرن الاول أفضل قرون الامة . ۱ 

وعقيدة الشعة نی الا عة لا تنبى.الا على هدم حقوق | الامة س لان الامة 
قد بلغت رشدها فلا حتاج الى وصاية الا وصياء » ولا حتاج | فى عل منوض 
SE ES‏ 

عقيدة « ان اوا واضح ولا ضور 
الا عد . اما عقيدة الشيعة الامامية فى أن منافق الصحابة حرفوا وغيروا 
ا ایک ملعونان » وان خلافة الثلائة باطلة س فواحدة من 
أمثال هذه المقائد هدم لكل الاسلام » تکذیب لها م بالق آن » وهدم اتشیم 
والولاية . إذلا شرف ولا د د 

الصدوق قد قال قوله وقطم حکه نی أضل العقائد وأضل الفرق . وقد 
صدق . وم بقل قولا فى ضرر العقائد وأضر الفرق . 

لا ضرر لا مرن ضلال جاهل يعتقد أن علا أو أن جرا الاء . وال 
الضرر اشد الضرر فى دعوى شيعى أن أا بكر أ کل الشرور منافق ملمون» 
و ؛ عدو مد وعدو على » حرف القران. 

والقران الکرم ا لمكم ول أدب عظم فى العقائد واختلاف الام : 
« قل ' اللهم فاطر الماوات والارض » عام الغيب والشهادة » أنت نک بين 
عبادك فى ما كانوا فيه يختلنرن 6۰ (۳۹: 5 ) . 


ند ۹٩٩‏ سب 

« إن الذين آمنوا » والذین هادوا والصابئین والتصاری والمجوس 

والذين أشركوا : ان الله فصل بهم .بوم القيامة ٠‏ إن الله على كل شى 
شید ۰ (۲۳ :۱۷) ۱ 

. بين الام » » والفصل بين العقائد و القيامة قط‎ | EE 

1 نت تک بين عبادك > لا غيرك E‏ « إن 
الله يفصل نهم بوم القيامة » لا فى هذه الدنيا 

هذه هی اهداية المح جزة إلى لم يأت 2 نا وان بای ءوض ,عثلها عقل بشر 
ولاق قبل امام الانبياء مد صلی الله عليه وعلى أخوته وعلى أمته وسل . 

« والاء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو 
بالمزل ۰» ( الطارق) . 

لا كلام لنا فى هذه الرسالة على ضلال العقائد وأضل الفرق . واتما الشأن 
والادب أن تنحث عن رر العقائد واضر الفرق . 

من أبن نشأت ركف حدثت تلك العقائد الهائلة فى على وأولاده عند 
الشیمة‌الامامية ؟ عند غلاة الشيعة المفوضة ؟ 

وهل لا نسب ولا قزابة بين تلك اما الى ها صدوق الشبعة سفاهة 
وضلالة » وبين تلك الدعاوى المسرفة الى تسندها كتب الشيعة الى الامة.إسناد 
أفقخار عند ال النضائل ۱۶ 

7 مض دعاوى الاعة ) 
في كنتب الشيعة 

لاعة » على ما ترويه آمپات کتب الشيعة » کلات قلت فى السماوات 
والارض » » وم دعاو عر ARAS‏ شنز ای عاق مرها 
لوضوعة » الا نی أتوم أن بعضها ثابت بالضرورة. . والا لما ترك أعة النقه وأعة 


۲ب ۱ 
السئن والاحادیث أخبار الاعة من أولاد الامام على أمير المؤمنين » ولا عادت 
الاعة من أهل البت أئمة الاجنهاد وأئمة الننة . 

والیک أمثلة قليلة من تلك الدعاوى الكثيرة الى لم نكن تنبغی لنبى » ولم 
نكن أصلا من النى الكر م مد صلى الله عليه وعلى آ له وأمته وسلم 

(۱) قال الصادق : كنا عند الله رينا ليس غنده أحد سوانا . مامن ملك 
مقرب ولا ذىروح غيرنا ۰ ثم بدا له فى خلق الماوات وخلق الارص . فخلق 
ونحن معه . » فى الباب ۱۰۷ من الواى 

(ب) كان الصادق يقول : « ان الله خلق آرواحنا من نور عظمته 7 
خلت أبدانتا من طينة مكنونة نحت العرش . فنحن خلق لورانيون ۰ يمل 
اله لاحد فى مثل الذى خلقتا مه نصيباً . وخلق أرواح شیتنا من طينتنا ؛ 
وخلق أبتان الشيعة من طينة مخزونة مكنونة أستل من تلاك الطينة ( ولم يجمل 
لاحد فى مثل الذى خلق الثيعة منه نصبباً الا للانبياء) واذلك صرنا نحن 
والشيعة : م الاس . وصار سائر الناس همح : للتار والىالنار . > الباب ۱۰۸ 
ناراف 

با ليت او أن «الصادق» تماسك بصدته»واعتعم ادبه »اج طول لوه 
عن فاحش لنطه فى قوله:وساء ار التاس هج للتار والى الثار . 2 

من سار ناس 7 ان هم إلا كل أمة مد خير أمة أخرجت لتاس ار 

(ج) عن الصادق : « ان الله خلق أبدانتا من علبين » وخلق أرواحنا 
من‌فوق ذلك » من عالم الجبروت . وخلق أرواح * شيعتنا من عليين وخلق أجساد 
شيعتنا من دون ذلك . فن أجل تلك القرابة - قرابة أجساد الا ئمة وأرواح 
الشيعة — قلوب ب الشيعة سحن إلينا .« 

نا لا أنكر على الشيعة مثل هذه الاخبار ء ولا نستبدها مها . أري أن 


“ين الشيعة لا حسن الوضم : تضم أخبار؟ لا تتاسب شرف الا نمة »ولا 
مناد مها حكة أدبية أو فائدة اجماعية توا اطير الا مم اليوثانية والهندية 
و غیرها لا خلو من . حكة أدبية » وقد تكون جلي لة مفيدة فى الغاية : وکل ما 
وضمته شیاطین الهود » ثم دوته فى کب المهد العتيق أنبياق وها كلها فيها فوائد 
اجتاعیة حيوية تتدى بها الهود فى حيامما : من حيل مها حتال » من عبر بها 
جعظ » من امثال عليها مجری وا تصرف 

. آما موضوعات الشيعة فايس اس لا ادا ول اللمن 
الاول وعلى كل أمة مد فى جميع المصور ٠‏ | 

(د) الصادق سأله رجل عن قول الله « وکذاك أو ا اذك روا من 

با » ققال:: منذ أنزل ليله ذلك الروح على ممد ما عاد إلى السماء . وانه لفينا . 
E‏ 2 ) الو خآ من جویل ومن 
میکائیل . كان مع ال وى مع الا ئمة . 

(ه) كان الصادق يول : « افى أعل ما فی الجنة وما فى النارء 00 

كان وکل‌ما یکون ۹ ما فى عم مهما 
ولانبأنہما جا ليس هما ۰ » 

(و) قل الباقر : م | سم اله الاعضم ثلائة وسبعون حرفاً کان ااا 
سليان لزی عنده عل ٠‏ می‌الکتاب حرف واحد ما > تكلوبه تی رش المبكة 
- قبل أن رتد إلى لمان طرفه ون هداما تن وشبنون عرة بسرتت 
عند اله استأثر به اله فى عام الشيب عنده . . الوا ( ۲ :۱۷۲ 

يقول الباقر والصادق : « عسى أعطى منها حرفين كان يعمل بهما بحي 
اوی ویبری* الا که » ومو سى أعطى أربعة » واتراهیم أعطی عانة » ولوح 
أعطى خسة عشر » وآدم خسة وعشرين » وجع كله محمد أربعة وخمسون + ثم 


سوه 


زید له عانة عشر » وأسم الله الاعظم ثلاثية وسیمون حرف امل ممد انين 
وسبعين و <حب عنه واحد 

لا بتقص عل النبى وعل الامام من الله إلا حرف واحد 

() ليس يخرج شىء من عند الله الا وبيداً سول الله » ثم رامین 
على » ثم بو احد واحد من الائمة . لكيلا يكون ۲" آخرنا اعلم من أولنا 

, #الأئمة. يمون كل الملوم الى خرجت إلى الاك والانبياء :والمرسلين . 

(ح ) أهلالبيت ورئوا ما نی وما مجيع الانبياء . عندم عل جميع الككتب ؛ 
وعدي حم اكرابم ما حدث بالليل والهار لوما بيوم وساعة: بساعة , 
وعندم صحف جميم الانیاء» (۲ :۱۲۹ ) الوا . 

"(ط ) الم بتوارث .ما نزل من الماء فلن , رن بدا . أن عليا كان عالا . 
علن يبلك عام الا بقی بعده من نع علمه وما شاء الله . أن فى على سنة ألف 

نی > جمم اله لحمد سنن من تقدم من الائبياء و عدا حل كل ذلك عند 


1 مير المؤمنين 
(ی) عل وأولاده م شح وی ات ی ات » معدن 


الم موش سا عتا الاک موضع سر الله م دنا اد 
م حرم الله الا کر ٤‏ م ذمة الله » م عبد الله : عيدم عبد الله » فن وف 
بعبدنا فقد وفى بعيد الله ٠‏ ومن خەر فا فقد خفر بذمة اللّهوعيده . 

( ك) عل فى كل شؤونه مثل.النبى . ما ۷۲ ک على فخذوه : ومانپا ‏ عنه 
عل ظانهو! . من تمق بعل غل فى شىء مثل من تمق بعل الله وعل رسوله ۰ ومن 
رد على عل" فى صفيرة أ وكييرة يكون على حد الشرك باه . ومثل على ساثر الا . 

( ل) عل مثل البی .كانه الله عثلما کلف به بيه بیغ والهداية . بيده 
مفتاح الجنة والنار . لا يدخلهها داخل الا على حد قسمه.. هو الفاروق الا كير » 


س 4~ 


وهو المؤدى عن كل من تقدم . لا يتقدمهأحد الا أحد . هو والنى لعلى سبيل 
واحد . ولقد أعطى على الست : عل التبا والللايا » والوصايا » وفصل نطاب > 
هو صاحب الکرات ؛ هو صاحب دولة الدول » هو صاحب العصا ؛ وصاحب 
یسم ؛ وهو الدابة انى تک الناس ۰ ( (۱۳۳:۲) الواى. 

) م ساون » كن ن علی یقول : ما له می آية هی کبر منی 

من نبأ هو أعظل منى . أنا التبا العظم . » 

( ن ) كان الصادق يقول: ولايتنا ولا اه »ی یت نی قط لا 
ومامن نى جاء قط إلا ععرفة حقتاوتفضيلناعلى منسوانا » جميع ملاكة ناوات 
' ينون بولايننا » ولاية على مكثوبة فى جميع عون .الا نیاء » ول سعث الله 
رسولا إلا بنبوة مد ووصیه على ش ۱ 

(س) كان على بقول. : عدن رسول الله ألف باب من الم بتع كل ب 
آلف باب » خصنی الى من مکنون سره » ( الباب ۱۱۷) من الواق 
)۳ : ۱۸۹( ۱ ۱ 

حدثى فلان : إن التى عو عا وم وی الف باب » یتح کل باب 
ألف باب » فذلك ألف ألف باب » فقلت هل ظهر ذلك لشيتكم ور" 
فتال : ظهر باب أو بایان فقلت : ما پروی من عمسم وفضلكم من ألف آلف 
باب إلا باب : فقا ال ما عستم أن ترووا من فضانا ! لاتروون من فضلنا إلا ألا 
غير معطوفة > ء ( الا لف فى الخط الكوفى کتب بالعطف من طرفبا التحتانى ) 

(ع ) أوصى النى إلى على بألف كلة والف پاپ » یتح کل كلة وکل باب 
الف كلة وألف باب » واستحفظ الاسم الا كير » وکل ۲ر النبوة ش 

والاسم الا کر هو کتاب الله | الر مان بيده » يحتوى على کل 
ما فى الا 0 العلؤم . الاسم الا ک کر هو العام الا كبر دخا حد 


. 
قول الصوفية : « وفيك انطوی العام الا کر » 

وقلوب الا عة الصافيةا لصیقلةبنور الله نتقش فما کل ماف اللوح امحفوظ . 
والاستحناظ هو هذا الاتقاش»وه_ذا الانمکاس . فقلب الامام ضار عقلا 
بالفمل » بلغ رتبة الشهود التام . فالامام يعاين کل ما فى الو جود معایته كل ما فى 
الست . ۱ ۱ 
رف ) يقول الامام : عندنا عل التوراة وعلم الا اجیل وعل ازنور ونبيان 
کل ما فى الا لواح . وکل إمام يعرف کل کتاب على اختلاف الالسنة . 

تقول کتب الشيمة : قد دلت الاخار على آن: الى كان يمإ کان 
وما يكون » وجميع الشر ائم والاحكام ) وا الى 1 قد عل جیم ذلك أمير 
المؤمنين علياً ه وعلى عل أو ولاده 

نم بعد کله لکل امم رقيات فى الوم فى كل بوم کسام ٠‏ وليس 
لعل إمام مهاية وغاية . (۲ :14 ) الوا . ۱ 

ولكتب الشيعة بقول الله جل جلالة . « ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو 
قطمت به الارض وک به الموى فى » ( رعد : ۳۱) استدلال مقيد واستثناس . 
بديع فى تأبید بعض هذه الاعاوی 

فان نص هذه الا ية الكرعة : لو أن كتاباً به هذه الثلاثة فهذا القرآن به 
هذه الثلاة » بل فيه زيادة : « بل لله الاس جيماً © » ويقول القرآن الكريم : 
وما من غائبة فى الماء والارض الا فى كتاب مبين » -- « ونزلبا عليك القرآن 
تیانا لكل * شىء » والقرآن » وفيه كل شىء » قد ورئه أهل الییت ١‏ وم اورشنا 
الكتاب الذين اصطئينا من عبادنا > 

فلا عة بدلالة هذه الا يات الكر عة عند مكل العلوم مثل هذا البيان جيد 
مفید محیح » إلا أن ن الامة فى مثل هذه الفضيلة مساوية للا'عة » م ها فضل 


وزيادة على ما للا ئمة . حيث ان الله أورث الحكتاب بسد نيه بيد الشلاثة 
كل الامة . والامة فيا كاير آعل یک عن کل الا 

(ص) جم سان فى نيه جد . ومد عا فى 
وصيه عل . عل أعل من جمیع الا ۱ 

: 00 ۳ ن فى ذؤابة سيف رسول الله حيفة صفيرة. 
قلت : أ ثىءكن فى تلك الصحينة ۴ قال : ھی الا حرف » التى یفتح کل 
TT 0 00‏ لد 
الباقر ۳ موسی عفدثم . وم رة ال ییا + . وححر مومی ۳ 
اقا . به طعام جدشه وشر أنه » و به جميع مأ يحتاج البه حيشه ۰ 

رش ) قال الصادق کل ماکان عند الا نفد ان تق إلى ١‏ ل عمف 
عندی سيف سول اه وزابته ودرعه ولامته . وعندی مغاره . وعندی 
يقرب به الثربان ۰ وان عندی الاسم الذى كان النى إذا وضعه بين السلین 
والش رکین لم بصل من الشرکن إلى المسامين شىء . وان عندى أثل الذى 
جاءت به الملاكة . ومثل السلاح عند نا مثل التابوت عند بى إسرائيل : من 
صار إليه السلاح منا أوتى الامامة . 

(ت ) الفر الابیض واطفر الا ج 

تلت الصادق ا تحدلون أن النبى عل علا ۳۹ یفتح له منه اش 
باب ۶ قال : الشی م عا الت یاب » شع من كل بب آلف بام ات٤‏ 
۳ ¡ قال : انه لعل » وما هو بذاك 

“م قال : وعند نا اطفر . قلت وما اطفر 7 قال: :وء من مه ال باه 


در قاع 
والمرسلين وکل الا وصياء وعلوم الملماء الذين مضوا من بى إسرائيل .. فيه 
رور داود » وتوراة موسی واتجيل عسی وف راهم . رکل حلال وکل 
موه > ۱ ۱ 

قال : وعندی الجذر الا جر . قلت وای شىء فيه قال : السلاح ۰ و 
بسح | إلا للدم . يفتحه صاحب السیف , 

٠‏ قلت : هذا والله لمل ! قال موس بل 

(ث) اا ۱ 

ثم قال : وان عندنا الجامعة . قلت وما هی الاممة ۶ قال : صينة طوها 
سبعون ذراعاً بذراع الت = بإملائه منفيه » وخط علىبيمينه .فا كل حلال 
وحرام ؛ و کل شیء حتاج إل الناس . فلك ا وله لم ! قال : أنه 
اط ولبس :بذاك | ۱ 

(خ ) وان عندنا لمصحف فاطمة . هو 0 هذا ثلاث مات . 
وله ماه من قران حرف واحد . 7 فاطمة بعد الى حمسأ وسعین 
وما صبت عايها مصائب من رد رشان انه لها یل 
سا وا ویحدمها وتخبرها عن | ببها وعا یکون بمدها فى ذرينها . وكان 
على یستمع ويكتب کل ما سیم ۰ حى جاء منه مصحف قدر القران ثلاث 
مرات . ليس فيه شی: من حلال ومن حرام ٠‏ ولكن فيه عل ما یکون . 

قلت : هذا » الله » ال ۱ قال : انه لعلم . وما هو بذاك 

قلت : فأى شی. ام آل بحدت ال امار والا ن مد 

لأمر » والثئ بد الثىء إلى نوم القيامة . 
( ذ) كيف يكون_الامام 8 وأى ی»یکون ید الاما ۲ 
الامام يستوى عليه درع النى ۰ يكون عنده سلاح النبى» يكون عنده 


سيف النى ذو الفقار . یکون عنده صحيفة فها اسماء شيعته إلى نوم القيامة » 
e‏ ء أعدائه إلى بوم القيامة . - يكون عنده الجامعة  .‏ والجامعة 
صعيفة طوطا سبعون ذراعا فها جميع ما يحتاج إليه ولد ادم » یکون‌عنده الجفر 
الا کبر » ويكون عنده الجثر الاأصغر . أهاب ماعن » وإهاب كبش ۰ فا 

جميع العلوم » ويكون عنده مصحف فاطمة . 

ا فى صاحب الزمان . 

قال الصادق : نظرت صبيحة هذا اليوم فى كتابالجفر - ( وهو الكتاب 
الشتمل على عل التي وال وعلم ما E‏ إلى بوم القيامة .) - الذى 
خص الله به مدا والا نمة من بعده . وتأملت فيه مولد غائينا وغیته وابطاءه 

وطول مره ؛ وبلوی المؤمتين فى ذلك الزمان » وتولد الشكوك فى قلوبسم 

وارتداد | كثرمم عن ديم م » وخلمهم ربقة الاسلام من أعناقوم انی قال الله 
دس دکره « وکل انسان ألزمناه طائره فى عنقه . » یمی الولاية . 

قلنا بان وسو ال .كا وف يسوم أت تعرفه من علم ذلك¡ 

قال : ان الله جمل فى القائم متا سنا من سنن أنبيائه )١:‏ سنة من لوح 
طول العمر» ۲) سنة من ابرأهم : خناء الولادة » واععزال الناس» ۳) سنة من 
موسى: الحوف والغيبة ا غيبة عدی. 4) سنة من عسى: اختلاف 
الناس فيه 9) سنة من آلوب : الفرج بعد الباوى » 1) سنة من مد : روج 
بالسيف » يبتدى بهداه ويسير پسیر ته . وقدر غيبته قدیر غيبة عدی » وقدر 
ابطاءه پابطاه توح » وجعل بعد ذلك عر انم دلیلاعلی عره . 

(ظ) الاعة کانوا ینظرون فى الجر . 

عن أف اسن موسی بن جمفر أن ابى علا ( هو الرضا آلواحسن اللا ) 
أ کر أولادى » وأبرم عندی » وأحيهم إلى . وهو پنظر معی .فى الجر » و 


دوه — 


ينظر فيه إلا نی أو وصى نی . ( 86:7 ) الوافی . 

(غ) کتاب على فى الوصابا : 

الوصایا کتها على . واستودعیا حین سار إلى الكوفة أم المؤمنين السيدة 
أم سلة . فما رجم الحسن دفسما إليه ( ۲ الوانی . 

وما فى الوصايا على حسب بیان کتب الشيعة » أشياء میا كل أحد بأحسن 
مما فى كتب الشيعة . 

( كط ) طومار الوصية : 

۳ الصادق : طامور الوصية الذ ىكتب فيه وصية الله ووصية رسوله تزل 
على محمد قبل وفاته تا مکتوبامخط الاهی مشاهد . لم ينزل على مد كتاب 
مختوم الا طومار الوصية وعلى الکتاب خواتب من ذهب . دفمه النى إلى على. 
على فتح انم الاول ومفی لما فيها و و 
ما أمر به . فلا توفی الحسن ۰ فتح الحسين الام الثالث . فوجد فيها : 
اتل » فاققل » وتقتل واخرج بأقوام للشهادة لا شهادة للم إلا م 
( وهو مد بن على » الباقر ) فتح اناتم المامس » فوجد فيها : « ف کتاب 
ال وضدق باه : وورثابنك + واصطتع الامة » وق بحق الله » وقل الحق فى 
نموف والامن . لا خش الا لله . والله مصمك . ( الکانی والوانی ) 

(لا) الامام له معراج فى کل أسبوع 

يقول الصادق : ان لنا فى کل ليلة جمة سروراً . قلت : زادك الله » وما 
ذاك ۶ قال : للامام فى كل ليلة من ليالى اججمة عروج إلى عرش الله تح فيه 

مع النى ومع جميع الا نبيأء ٠‏ والاوصياء فتصبح الا نبياء ۰ وقد ملثوا سروراً 3 
ويصبح الامام الوصى وقد زيد فى علمه الم الغقير . 
( لب ) عم الغيب فلا بظهر على غيبه احداً إلا من ارتضى من رسول . 


تست ٩‏ ۵ ات 


والرتفی من الرسول هو على الرتضی . بقول الله فانه بسك من بين بدى 
ل ومن خانه رصنا 5 الى أن قد أياغ رسالات ربه ‏ وأحاط على عا لدى 
انى من ال وأحصى على كل ی۰ کان وکل شیء يكون غدداً منذ آدم إلى 
يوم القيامة ٠.‏ . 

فى قلب على المل ومن خلنه الرصد : يمه عله ويطاه اله الم إلماما . 
والرصد هو التمل من النى ٠‏ 

( لج ) الامام لا يمل الغیب . واذاشاء الامام أن بم عله لله . والامام 
بعلم می يموت . ولا بموت الامام الا باختياره . وعلىكان بعلم ساعة موته وکان 
بم اله ٠‏ ومع ذلكخرج إلى الصلاة . وقد قال كلا ممع صباح الاوزفى الدار: 
« صواتح تتبمها نوا » ول يدافع عن نفسه وكان أقوى وأقدر من قاتله . 

وهل كان هذا من باب القاء النفس إلى التبلكة ؟ فيكون فى ما اشستهر 
« إن حاظ النفس واجب عتلا وشرعا » فيه شی+ . 
م يكن من باب الالقاء إلى تک .بل خير على فاختار لقاء اله ! 

أو حير » فوقم فى الخيرة وأنسىحين بلغ الاجل الحتوم وم يكن الفرار . 
وقد نكون مثل هذه الحيرة عند امضاء القادیر . 

( لد ) الأمام يعلم جميع أحوال جميع الناس ۰ وكانوا يقولون : لو وجدن 
أوعية أو مسستراحا لقلنا ۰ ولو كان لا لسنة الناس أوكية لا خر الامام كل 
امری* عا له وما عليه . ۱ 

۸۱ ) .الولاية والنبوة مندرجتان فى رو بة اله . واه تقول ” وأشبدم 
عل أننسهم ألست بريك » أليس محد برسولى » أليس عل بأمير المؤمنين . يقول 
الباقر : والولاية ولاية على من ضرورات الروبية. : 

(لو) خلق الله مدا وعليا وفاطمة أول ما خلق . فکنوا ألف دهر .© 


۲ الوشيعة 


ت۰۲ أ 


خاق المام » وأشهد هؤلاء الثلائة خلق العالم » ثم فرض طاعة هؤلاء على العالم . 
فوض أمور الما إلى هؤلاء الشلاثة فهم ية ملون ما شاؤوا : يحاون ما شاؤوا 
ویحرمون ما شاۋوا . 

وقول اله نی الکتاب :و ما أشهدتهم لى السعوات والارض »ىق 
أهل الضلالة قنط . بدلالة قوله « وما کنث متخذ ااضلین عضداً » وبدلالة 


5 ی 1 ۳ ۰ 
فوله « افتخدونه ودریته اولیاء من دول وم لب لو باس لاظا لين بدلا . 
١ 2‏ 


ما اشهدم 20 
م بتخذ اله الظالمين عضداً فى خلق السموات والارض . وقد اتخذ هؤلاء 
الثلاثة e‏ 


( از ) أثانى الاسلام ثلائة : ۱) الصلاة » ۲ ) الإكاة » ) الولاية . فى کل 
ركن رخصة وبدل لا وجب تركها کنر . إلا لولاية فلا بدل ها ولا رخصة 
فها . فترك الولاية کفر . 

كل هذه بعض ما للا عة والشيعة من الدعاوى » تقلها من‌الکانی والتبذيب 
وکتب الوافى . لا علاقة ها بل و ولا ها ره اما ان 
كانت الشيمة ترفعها إلى لسان النبوة فوضم وافتراء وان كانت تققبا عند دعوى 
الامام فلم ذلك » والامام » على حسب عقيدة الشيعة » معصوم > قوله ححة . 

انم یکن کل هذه الدعاوى كانت الا عة فالبعض منها جاءت بالضرورة 
من بعض الا عة . مثل الصادق والباقر . حبث كانت هذه الدعاوى قد شاعت 
فى آخر القرن الاول والثابى ثم استفاضت فى القرون اذالية استفاضة ملات 
الحافل والكتب وينييتعليها بعض المذاهب . ولو كانت موضوعة لا استفاضت 
مثل هذه الاستفاضة ولا تکرها وان استادها إل الالمة موسی بن ان 
أو ابنه على الرضا . ولم يكن لاحد من الائمة انکار ؛ بل كان لكل إمام 
دعوى من دعاوى أيه ٠‏ 


— ۱۴ 

0 هذه الدعاوى العريضة حدئت فى الاسلام وقرونه آمور ضلت 
به الناس : 

)١‏ غلاة من الشيعة تدعى الالوهية والر وبية ة فى الائمة . وقد حدث مهم 
طالنة متظاهرة ما کرة زمن ع الامام على على ۰ وظهر سور بالمديتة وغيرها رمن 
الباقر والصادق . وكانت بالديتة حالس للشيعة تتناظر فيها فى رو بية الائمة. م 
جماعة من الشيعة » مهم الفضل والقاسم وصالح بن سهل > قد راحعمت هدر 
ابن تمد فى ذلك . ووحد ناس فى سوق المدينة قول للصادق : « لیات 
با جنر » لبيك ! » . وأبو امطاب محمد بن القلاص كان من 007 
الصادق » حى نشر دعوته ؛ ولمنه الصادق وطرده . ٠‏ وا يكن ابن القلاص إلا 
a‏ مر اك .ولا كن من نشز دعوته لو | تكن للا تلك 

وللشعة ؟ د عون و 0 .وهل هه ورد ۳ 
حاحة إلى عقد مثل هذه الاو اب السخيفّة فى كتاب أها ل التوحيد والاسلام » 
و م نکن تفرط م من الا کلات مخرج من أفواههم فى مثل هذه الدعاوى 
ا « تكاد السهاوات حر تن ا ور ابال 
هدا . » ی اما لا ينقص علمه من عا عام 
الغیب والشمادة الا عرف واحد . 

يحل له خوار » قد عبدته الهود وقیل فيه « هذا لامک وله موسى » 9 
قالت فيه الود : د لن نبرح عليه عأکنین حى ٠‏ لدجم الينا موسى . » کف 
ام منوض من له ل 0 دی ان را 

م ساف شد فى عام الا سلام بات الكأة 


= 
توابت اغار توله الائمة ۶ أو يقوم مكار من الاشرار يدعو الناس تیه امام 
من أعة الامة ؟ وهل يكون لاصادق حق فى لمن هذا الم وهو ابن دعاويه 
اعريضة ؟ وكان أب الطاب يقول فى أول دعوته ان الائمة أنياء . ثم صار یقول 
إن الائمة الطة . 0 ۱ 

6 حدئترق مذهب الاسلام عقيدة مهودية #ضة : عقيدة البداء لله . 
فاذا قال امام قولا أو أخير أنه سس ن له قوة وظهور » ثم لا يقم ما قاله » أو 
بقع خلافه فکان الامام يقول : بدا لله فى ذلك الا مر » فأتى بغيره . 

*) بتدعت فى الاسلام تقبة التفاق ۰ أو نسميها فاق التقية : بقول امام 
قولا یمر فى ما بعد بطلانه ٤‏ أو يأتى يعمل حک امام قبله لاه . او جیپ 
فى مسألة مجواب غير جوابه الاول ‏ فان قیل له فى ذلاك قال : انما قلته تفية » 
أو انما فملته تقية . ۱ ۱ 

وهذه الثقية الى وضمت حيلة اتخاص من تبعة دعوى استعهاما أ الشبعة 
ومحم‌دوها أصلا من أصول الثقهفى رد کل سنة ثبنت من امام أو من النى » 

. إذا خالفت آخبار الشيعة أو وافقت أخبار الامة ( ۲۷ : ٩‏ ) 

؛ ) اخترعت هه الشيمة حيلة المكيّان .. 

كان الامام يدعى عم كل ما كان وكل ما يكون ؛ وكان ندعى ع جميع 
أحوال جميع الناس . ثم لم يكن يكشف الفطاء عن وجه حلومه » وكان يقول فو 
وجدنا أوعية أو مستراحاً سرح إليه بايداع شىء من الاسرار لقلنا . ول یکن 

يخبر لاحد عن أحواله ؛ ويقول : لو كان لا لسنة الناس أوكية لاخسبر الامام 
لكل أمرىء ,عا له وما عليه . وكانوا يقولون : « كلامنا صعب مستصمب ء لا 
یله إلا نی مرسل أو ملك مقرب أو رجل امتحن الله قلبه اتقوی . » 


سم إل 


ثم استطرد الائمة والشيعة حيلة الكمان فى نشر الاخبار الى م بکن 
برويها إلا الائمة فم تكن تنشر مثل هذه الاحادیث إلا بين الشيعة . وكانو| 
بقولون ان الملل بزل مكتوماً منذ زمن وح إلى قيام القائم . 

ثم درجت الشيمة أو دركت وه البدع الاريع إلى انکار کل ما تروبه 
أثمة الامة . فوضمت الشيمة على لسان الباقر » أو قال الباقر : « ان كل ثىء 
] رج و رت ع ا ی ولا 
el TT‏ 
إلى صدره ) 

قال الباقر : « ياسدير » أريك الصادين عن دين الله ۶ فأشار إلى أبى 
حنيفة وسفیان الثوری ؛ + وم حلق فى المسجد » فقال : هؤلاء الصادون عن دين 
ی . کتاب منیر a‏ الاخابث و جلسوای 

عن ممد بن 09 در ی الاقر والصادق 2 
فدخلت عليه من الفد » ققال : ما مجلس رأيتك فيه تس او وليل 
۱ اامنة » تعم من الجلس ! 7 

قلت الصادق : إنى أخالط الناس » فيكثر ی مرت أقوام لا يتواوتم 
وتولون أبا بكر وعر لهم أمانة وصدق ووفاء » ومن أقوام پتولو تک ليس لمم 
أثر من أمانة ولا وفاء ولا صدق ! فاستوى الصادق جالساً فأقبل عل کالفضبان 

ثم قال !لا دين أندان لله بولايةامامجائر .ولا عقب لمن دان الله بولاية امام 
ل لأولئك ؟ ولا عتب ولا ذنب على هؤلاء ‏ قال الصادق : 
نم : ألا نع لقول الله : « الله ولى این آمنوا يخرجهم مرن الظلیات إلى 


E Sa ۱‏ یه 
النور . » من ظمات الذئوب إلى ثور التوبة والمغفرة نولاية امام عادل من الله 
واللين كتروا أولياؤم الطاغو ت يخرجونهم من النور إلى الظلمات » كانوا 
علی ور الاسلام . فلما تولوا کل امام جاثر لس من الله خرجوامن نور 
الاسلام إلى ظلمات الکنر . الکانی ( ۲ ) 

قلت ااصادق : «أنزل مكة + قال : لاتقعل ! أهل مکفیکنرون بل جېرة. 
قلت : انزل فى حرم البی ۶ قال : مم شر مهم ! أهل الدينة ات م هل 
مكة سبعين ضعقاً . عليك بالعراق : الكوفة ! « أهل الشام شر من أهل الروم . 
و الكفار . لمنة الله علييم وعلى أسلافهم . > الکافی 
٠6:5 ()۳۹۱۰:۲(‏ ) الهذیب . 

قلت الصادق : « أى من الا سرين أفضل : ۱) المبادة فى السر مع الامام 
الستتر فى دولة الباطل7 ؟) أو العبادة فى ظبور الحق ودولته مم الامام منک 
الیلاهر ۶ قال : صدقة السر أفضل من صدقة الملانية . فالعيادة رمغي الامام 
فى دوله الباطل » إذا اخ أعماله ودان بالتقية ؛ ؛ أفضل لاسسق وأفضل من 
كثير من شمداء بدر وشهداء أحد . الکایی ( ۲ : ۲۸۳ ) 

فهده الدعاوى المسرفة وهذه البدع الاربع المتلنة ثم کل هذه التقولات 
على الله ول الامة قد كانت أو وضمت علألسنة الام فأحدنت فى قلوب الشيمة 
عداوة عادية لا أمل نزو الها » ولا دواء لادوائها . 

إلا أن عبرا اشيمة الامامية اة ال مها کاما تبربا بر بط قري ا عل 
احترام القرن الا وا ول كادعائها احترام الاثمة. من بت على وأولاده . 

7 

وولا ينا ن أهل السنة والجاءة لا هل الث والاعة و واحتراما 
واتباع اصدق ود وأقوى وأقوم من ولاية الشيعة الامامية لا هل الببت 

«إن أولى الناس بارهم للذين اتبعودوهذا النبى والذين آمنوا والله ولى 


الات 

المؤمئين . » (5۸:۳) 

ومن الاعاجيب الى تناسب حال کتب الشيعة فى عالم الاسلام ما ورد فى 
النصل اثالث عشر من ثثنية الاوراة : « إذا قام فى وسعاك نی ألى عمجزة 
وقال : نهت وراه ]ل أرق ف ام 0 ذات کک ارب 
الامک تک لک مل هل حبون | لامک وق که قو وا 
إلامم اسروك او اباد 0 تسدون ی النى یقتل لاه نكر بای 
)۱ 57 

وهذا الفصل من نة التوراة ينيد أن الله قد يضم الکلات الباطلة 
والمقائد الئاسدة عل أفواه الانبياء امتحائاً من الله . یل الاأمة أن لا تأخذ 
بالكلاءالفاسد والعقيدة الباطلةواو تک به نی ااا وسل 

وفی سورة التوبة ما هو أعل وأبلغ وأو من کل ذلك : « با | یبا الذين 
آمنوا لا تخذوا ابام واخوانک أولیاه إن استحبوا الکفر غل الاعان . 
ومن بتوطم منک فأولئك م الظا مون » ۱ 

دقل إن كان اباو وأبنا وک و اخوانک وأواجک وعشير نک اون 
اقترقموها » وتجارة تخشون کسادها ومسا كن ترضونبا أحب الک من ال 
ورسوله وحراد فى سبيله فتر بصوا کان هر واه لا دی القوم 
الفاسقين . » 

و ما قدمت لها من الدعاوى : )١‏ مصحف السيدة فاطمة على أبها 
وعليها الصلاة والسلام » ؟) مصحف على الذى غاب بيد الامام الغائب النتظر . 
۳) طوامير الوصايا » 4) صميفة الفرائض ۰ ه) حيفة فى ذوابة سيف النبی » 
)١‏ الجثر الابيض والاحر » والجثر الا كبر والاصفر » ۷) الجامعة » ۸) ألف 
حرف وألة... با بيتتح کل حرف وکل باب الف حرف والف باب نان الاسلام 


۱ ره أ 

وكتابه أرفم وأغغى من كل هذه الدعاوى .وشرف الامام ووقاره أعلى وأعک 
وأعقل من أن بدعی ويتظاهر ,ثل هذه الدعاوى . والإماملم يكن يتعدى حدود 
أدب النى ول يكن ررض ویففل عنهدى الله یکتا به . واه فى كتابه الكريم 
بقول: « وکا يمن آية فى الماواتوالا رضيعرون عليها » وم عا معرضون .> . 
([۱۰0:۱۲) . ۱ 

« وما من غائبة فى السماء والارض لا فى کتاب مبين . » 

ومن ینظر و ی الجفر ويتيه فى جداول الا حرف قرو معرض تائه وام 
متوهم . 

ومن یقول : « إن عا الحروف عل شريف يستنبط منه جميم الماوم 
والمعار ف لامها وجر تیامها . ألا أنه عل مكنون عند أهله > ققد قد اصاب: اضاية 
اللزوميات فى قوله : . ٠‏ 

لقد ممبوا لأهل البيت »لما آام 5 اه 1۳ 
ا المنجم وهى صفری »> أرته كل عامرة وقفر ! 

فلا يكون جنر الامام إلا ثل تجامة مجم قوتها ضثيلة وفائدتها تافهة طفينة. 
لس من شرف الامام أن يدرك إلى دركات عراف العرب » وكاهن الهود ؛ 
وققير الهند . وم آع من منجم يرى فى مرایاه ااصنيرة « كل عامرة وقفر . > 

والصوفى الذى بدعی أنه يعاين الوج الحنوظ ويري فيه كل كائن و کل 
حادث هو أعقل فى دعواه وا فی مسماه من شیمی بنقد. آن الامام اق 
اللوم مرن روح القدس ثم يدعى أن امامه ينظر فى جداول الجر يقبه 


ا نت ۱ 
.ری » الى نما من مات كنب اب بت أو | بت 
ان أ كثرها معط مر شأن الامام حملا ویس فا من شرف وفضيلة الامام ‏ 
أصلا . فان الما لا يدعى » والامام لا ينزيد وأدب النى أن بتواضع ويستزيد: 
2 ولا تمحل بالقران من قببل أن يقضى اليك وحيه . وق رت ردنا 
واللك القرب ذ کره وأدبه أن يقول « سبحانك لا عل لنا الا ما عللتنا إنك 
أنت الملم الحكيم .> 
نكا ثبت ایض من ایض فلا يكن إلا من تع عرق لكأ تبص 
او حدة کسروية ٠‏ لا ثرا ولا ار من يبت النبوة . فان الدعاوى أن بنت فقد 
أنت بو اسطة شهربانو من بزدجرد . لا من مد بو اسطة السيدة فاطمة عليها وعلى 
آبها الصلاة والسلام . 
وإن ادعينا للنبى الم فلنا أن تقول إن النبى يعاين کل ما لدی الله فى ام 
الکتاب » ویاو کل ما کتبه اقل فى لوح إلاجمال؛ وما يكتبه فى ألواح التفاصيل» 
وأن النی ینمکس فى مرايا عقله کل ما فى عام الوجود 4 جلف قب لله يكل 
ماله من جليات وتدلیات ۱ 
هذا هو الس اى الذى له علوم الأولين وعلوم الآخرين من الاب 
والرسلین والملائئكة العالين ا مقر بين , لا النظر فى الجفر الايض وافر الا كبر 
0 
من یدعی النظر فى الفر الاصفر والا كير أو الایض والاجر فأقل ما 
يقال فيه إنه أول داخل فى قول اله جل جلاله : : « وکین من آية فى الماوات 
الاش عرون عليها وم عم معرضون » « وما يؤمن أ کم لله إلا وم 
مش ركون 4 


۰ 


البداء له فى » 
3 الشيعة 


وی 


النداء كلة فرانة تزلت فى ابات عديدة . ومعی السکلمة واحد فی کل 

مملوم من اللغة ومن سياق القران الکرم . 
فاو ونيا بداء ظهر بعد أن كان عخياً مستوراً . بقول القران الكريم 
« فوسوس ها الشيطان ليبدى لما ماووری عا . » ليظور ا ور 
عا « يزخ عنما لباسهها ليريهها سوا مها . » كانت مستورة باللباس وظبرت 
بعد التزم . 

« وبدا هم من الله مام يكونوا يحتسيون > « وبداللم سیقات‌ما مكروا . > 
ل | الا یات لسحننه » e‏ شىء + يكن 
معلوماً لهم من قبل . 

« قد بدت اللغضاء من أفواههم . وا مخف صبدورم أ كير . » « وإن 


یدوا ماق اس أو وه يحاس به الله ۰ و« أن تبدوا خيراً و 


الا بات 


أو تعقوأ عن سوء فان 0 قديراً . 

فالا بداء فى هذه الا يات الكرعة مقابل للاخفاء . ولا يكون بداء إلا بعد 
ا 

مها انب آمنوا : لا او ع ا ان نبد لک تسوك . وان نالا 
عنما ی دزن رانک 9 .۰ س بظهر بالبيان ما کان. شجمسله الا نسان . 
فالبداء هو ظپور شی ءکان محپولا . أما الضلال فزوال ثىء كان بزعمه معلوماً : 
سس دون الله ؟ قالوا : ضلوا عنا ۰« وضل عم ما کانوا 
ا الغغلة فبى أن لا هل ما ه و كان وحادث وحاشر : 

والانسان له کل هده الثلائة لا نالل بحبطه من بين تيه وم خلنه 


(۱ 


ذهل عا مفی ويغفل عا حشر وجهل ما یکون ۰ 

وحيث إن اللہ جل جلاه بعل علا إجالياً وع تفیل کی شی: كليات 
الأشياء وجرئيانها علا مطلقاً كلياً من الا زل إلى الا بد فى كل آن قبل خلقها 
ویمده عل حد سواء فى الظیورو الاحاطة فالبداء والضلال و وال فى عل أن اله حال 

وقد يكن أن الانسان بل ویستیقی شيا الا أنه يخنيه جحوداً أو تقية ؛ 
فوقوع هذا الثىء قد يسمى بداء أيضا بوإنكان معاوماً له قبل وقوعه : « ولو 
تری إذ وقفوا على النار فقالوا یا لیا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونکون من 
المؤمنين » . « بل بدا لهم ما کانوا خفون من قبل . ولو ردوا لعادوا لما وا 
عنه . و مهم لكاذبون . »كانوا مخنون ج<وداً شيا يستيقنونه . فبعد ما وقم 
زال الان‌کار والجحود . لمل بداء . 

والبداء محال فى جناب الله » منم 3 وف عم لله . وهذه ببنة ضرورية . 
لان ۴ الله مطاق فى الا زمنة أزلا وأبداً ۱ 

وقد اتذق على هذه البينة الضر ورية كل الا ديان . 

واه جل حلاله مقدس قد تقدس عند. كل الاديان لا يعتريه شىء ما 

يعترى الانسان . 

الله جل جلاله مقدس . إلا أن لسان النبوة إذا عبر عن شىء فضرورة 
البيان بلسان اليثم ر تضطره إلى تعسیر قد يكون فيه نشبيه وتلبس . فلسان البيان 
ميل وتز إلى تلبس ونشیه . أما الاعان فیهدنی إلى التقديس والتتزیه . تأخذ 
بكل من غير تأويل ونجم مكلا من غير تعطیل و حویل 

وقد جاء نی كز أسفار لتوراة ایات عديدة من هذا الاك » قد عرض ه 
فها کل مايجوز عروضه للالسان العاجز الضميف 


تا اه 


ی الفصل الاول من ون و لياسر . فاذا 


: ۱ ۳ 


فى التصل ای من تكوين التوراة : « وفرغ الله فى اليوم السابع من عل 
الذى عمل . فاستراحفی اليوم السابع من جيم عله الذى عمل . وبارك الله 0 
السأبع وقدسه . لانه فيه اس راح من جميع عله الذى عمل ا 

فبذا البداء وهذه الاستراحة تعبير بشری تدلى اليه التعبير الاو جرياً 
على فهم الانسان وعرفه » وتدلاً فى این إلى درحته. 

.قاس راح أى تم له إبذاءاً وم عله فى تديير ما يخلقه الله 7 للانسان . 

أما عله خلقاً وإنشاء له له فى کل آن شأن. . » بسأله من فى السیاوات 
والار کل يوم هو فى شأن . » ۱ 
ولس ف التعبير بالفراغ والاستراحة إفادة بطالة وعطالة . لان تحدید عبل 
عدة لاينيد التعطيل فى غيرها . مثل قول الله « وقدر فما أقوامها فىأربعة یم . » 

ف الفص ل السادس من تكوين التوراة : «ورأی‌الرب آن‌شر الا نسان قد کر 
فى الارض . و کل تصور أفكار قلبه إما هو شرير ىكل ؛ بوم . لزن الرب 
أنه عمل الانسان فى الارض . وتأسف فى قلبه جداً . فقال الرب : أمحو عن 
وجه الارض الانسان الذي خلقته . لانى حزنت أنى عم . » 

فبذه التصوص من التوراة تفيد إفادة فوق الظبور وفوق كل الصراحة ان 
اله قد بدا لهأمورم يكن يعلمها حزن حر وتأسف أسفاً عى خلته الانسان ففسل 
وجه الارض م نكل أخطائه ,میاه الطوفان . 

. فحا اه کل تال كان على وجه الارض . وک ذا سل من ال 
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بمدله . فندم على هذا العمل أيضا . فقال الرب فى قلمه لا أعود ألمن الارض 
أبضا من أجل الانسان » ولا أعود أميت كل ح ى كا فملته بالطوفان . فأخذ 
يعامل الانسان برحته . 

بقول النصل لس من را :» نم 20 . فلا بنقرض 
کل دی دا بها ماه الط ان ولا يكرك سا عون اه بارخ .أضم 
فومی‌فی الماء فى السحاب.فتکون علامة میثای سى وین الارض . کون 
أنشر سحابا غلى الارض وتظهر الوس فى المحاب انی آدکر ميثاق الذى يينى 
ویک وبين كل نفس حية فلا تكون الياه طوفااً . > 

فبذه الا یات من فصول التكوين نصوص ف أن الله له البداء = یندو له 
شىء لم يكن بعلمه من قبل ۰ وأن الله يتأسف ويندم على أعماله . ان 
| بذكره علامة ميثاق وضعها على ماله . 

فالبداء عقيدة مهودية من غير تأويل . أنت بها أسفار التوراة وكتب العبد 
المتيق من غير أن یکون فیپاحال لجاز ۰ sS‏ 

والبداء وکل مایمتری البشر من جہل وغدر وحسد وکذب وندم وغضب 
فى معبودات الا ساطیر اليوناية أص عادی طبیعی لانستبعده فى الا ساطير 
وقد اتقد أفلاطون کل أناشيد هومیروس ف کل أشعاره وقد أصاب نی م 
اتقاداته . أما اسناد البداء له جل جلاله فىكتب العهد العتيق والمبد ليد 
فنحن إذ تراهانتبین النضل العظیم لقران الک کرم بين الكت الماوية'فتدتمالى 
ثرا الكريم فى بيانه المعجز الجزيل عن کل ما كان فى الکتب السماوية 


من تدلیات الان تالا إلى ماعلیه اللا نسان دن صمف النهم وصعف الافادخ . 


۰ 
وانه ينبى 


ان القرآن الكريم قد أتى ببيان کی الواقع على ما هو عليه فى نفس الا مر 
فسند القرآن الكريم قاب جد بزل عليه روح القدس يكلام رب المالمين ‏ 


۱6 — 
وإنك لتلق القران من ادن حكم عليم . ولله الحكيم المزيز الملیم إذ قص 


بقص أحسن القصص » وإذ يقول يقول أصدة ق الا فوال. واذ حدث حدث 
ای ايف . وأحسن ا مسن هو کال الصدق و شام المطابقة . 

ثم أعدت عقيدة البداء e ATT‏ ۳ 
قلوب الشيعة إلىكتب الشيعة . فترى فما عقيدة البداء فى الات تشه 
عبالغات مسرفة شيعية امامية لایانی عثلما إلا إمام مفوض من عند الله . 
يقول نصير الدين الطوسى فى نقد الحصل إن الشيعة لاتقول بالبداء . ول بقع إلا 
فى رواية رووها عن الصادی : إنه جعل بمده ابنه اساعیل القائم مقامه بسده . 
فظبر من اسماعيل عمل ما پرتضاه أبوه . خمل القائم بسده ابنه موسی ۰ فسثل 
الصادق عن ذلك . ققال : بدا لله فى اسماعيل . هذه رواية يقول فما الطومی 
إن خبر الواحد لابو جب علماً ولا علا . ولا مات اساعيل قال الصادق : 
بدا لله فى اسماعيل ابی إذ اخترمه قبلى ليس بذلك أنه ليس بأمأم دی ٠‏ ۰ ظهر 
خلاف قول قاله من قبل وماطوعت ل فنسه أن رف قعاظم فى جنب ال 
واسشكير حى أسند البداء نه . والامام يدل إدلالا بنسبه حى بتعاظم تعاظم 
إدلال فى حضرة الله . ولتقل إن الدلال لابأس فيه . 
ترو ىكتب الشيعة أن الصادق كان بقول : لو عل الناس ما فى القول بالبداء من 
الاجر ما فتروا من الكلام فى البداء . هذا إسراف ف القول لا يكون لى 

وم يكن من الى ۱ 
E‏ عر الصادق : ماعبد الله بشىء مثل القول بالبداء . 

والا عان بالبداء أفضل العبادة . مبالغة شيعية » وليس فا بلاغة إمامية . 

ل )١‏ الاقرارله 
بالر.وبية » ۲ ) خلم الا نداد . م وإن الله یتدم ما بشاء ويؤخر مايشاء 


هو 

لاس فى هنذا التول ٠‏ وهو صر اتب ی مار » الا أن الثانث هو 
تقدیم مابثاء وتأخير مايشاء : هو الاختیار ۰ واختیار الله مطلق ۰ وهو 
الم )لا بالبداء 
ی مکی أن لوجد و لله بالنسبة إلى عامه بداء أصلا أبدا ؛ وقو 2 
الف مصاع اباد موقوف على التول بالبداء ز خرف مرن القول وغرور 


e EE 
م ينين ی على اون بالد! وا شىء عل ان‎ 


E‏ ون 

له قرف ارا شیک انه 
لا تم شىء الا ١:‏ ) بقضاء الله » ۲ ) در الله » ۳) پارادته »ع ) 
عشبشته » ه ) بكتاب من الله ٩۰‏ ) بأجل ووقت عينه لله » ۷ ) 


ته ٤‏ ۷) باذن من الله 
و مضائه و مده رف قار رن علم الله ولا ولن ع> ار 
۱ ۰ ۱ 
ردق داد - آن یر اش یکی پل 
۳ 
شوب 


کت الشيعة : از ن القول بالبداء هو رد للهود أذ يقونو 


ل :ان 
قد فرغ من و قول من الشيهة خدعة وحيلة فى اغفال الجاهل ولد 


على الیو د باطل وقد قدمت فى ص (۱۱۲) ایات الكو ن فى هذه المسألة ۳ 


استعارت الشيعة عقيدة البداء الا من أسفارالتوراة. فدعوی الرد بالبداء کنر ان 
للنعمة 500 


لاه ار لبي 


۳3 زخرفة. 000 الم کان موق اء اله » 
وأجل الحم واثباء ٠‏ الحم عند حلول الا جل .موم قبل اک فأين البداء ؟ 
نمم بدا لنا ذلك م 


ن الله بمد تزول الناسخ و لد وقوع الحو . فالبداء لنا ف 
علمنا . لا لله , 
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تقول الثيمة : لا بداء فى القضاء » ولا بداء بالنسبة إلى جناب القدس 
الق » ولا بداء عند ملائكته القدسية » ولا فى مان الدهر الذى هو ظرف 
الوجود القار والثبات النات . وانما البداء فى القدر »فى امتداد الزمن الذى هو 
آفق التشضى والتجدد » وظرف التدري والتعاقب . ولا بداء إلا بالنسبة إلى 
الکاثنات الزمانية » وبالنسبة إلى من فى عالم الزمان والمكان وأقلم المادة مكل 
هذه وإ نكانت أقوالا محيحة إلا أنها زخرفة لا تثبت البداءلله. 

بمحو الله ما يشاء ویثبت . وعنده أم الكتاب :لا محو إلا ثابت بعد 
ثبوته . ولا اثبات إلا لما لم يكن ابا قبل ۰ وكل من الحو والائبات بده 
وقدرته وإرادته ؛ من غير أن يكون له بداء فى شی» . وكيف يتوم له البداء 
وعندءأم الکتاب » وله فى از ل ال الحيط . « وعنده مفائح اليب لا لما 
إلا هو . وبع ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يها . ولا حبةفى 
لمات الا رض ولا رطب ولا باس إلا فىكتاب مبين . » - عالم الفيب لا 
يمزب عنه مثقال ذرة فى الماوات ولا فى الارض ولا أصغر من ذلك ولا 
أكير إلا ىكتاب مبين . » د یا بى انها انتك مثقال حبة من خردل فتكن 
فى صخرة أو فى الماوات أو فى الارض يأت بها الله . ان الله لطيف خبير . » 

قوم البداء لله فى شیء من الاشياء فى زمان من الازمان ¬ تكذيب 
لكل هذه الا يات . ۱ 

فى صول‌الکانی (۰۳ ۳۹۵) ؛ « أن أول من قال بالبداء من بن اسماعيل 
هو جد النى عبد الطلب . كان بعل نبوة ابنه بأخبار الانبياء » وكان بعلم أنه 
سيملك مشارق الارض ومقاربپا ٠‏ واذ غاب الى فى رعاية إبل عبد المطلب » 
ال ؟ يارب ! أتبلك 1 لك ۱۴ ولا تعان بامکان البداء : قال : ان نتمل » 
فأمر ما بدالك 1 > 


۱۱۷ 


كيف توم عاقل البداء لله و فى نبأ عظلم م من ألم یه ادال كأناء زل 
ا مخبرون به ۶ آن ا ته نى أعظم | ا فبل ییقی لمل الله 
وقضائه وقدره قيمة # وهل يبق لا نباء الانبياء من أ ر 
ثم هل تفرط من لسان سید حازم مثل عبد الطلب كلة ارتياب فى خب الله 
ووعده فى مثل هه الحادثة المزئية : غيبة ابنه فى رعاية ابله ؟ 
نم » قال عبد المطلب جد البی صلى لله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » حين 
هحم اخبشه هدم الببت » استودع الله رب الببت البيت وقال : 
لاھ » ان المرء > . نم رحله فامتم حلا لك ! 
إن كد ار کم وک بتنا فأمر ما بدا لات! 
إن كك انا كي وكعبتنا فأمى ما فى دف العدو يبدو منك بقضائك . 
قال السيد المظم هذا القول من عم » ثم خرج من مكة ورك الببت وقوة 
المدو عن تدبير کان قد علمه . 
ما للرجال مع التضاء عالة ذهب التضاء صحبلة الاقوام ! 
فاستحاب اله جل حلاله دعاء جد النى الكريم اليد العام . فبدا له ان 
يرسل عام طبرا أبابيل ترمهم بحجارة من سحیل میم کسف .کول ١‏ 
فالبداء من . الله فى هذه الادئة هو ظهور قضاء قد E‏ 
۱ والدعاء ثل هذه العبارة من عظم أدب اليد العقلم . أما اتاد البداء 
َه فى مثل هذا الشأن فسوء أدب عظم . ولسكان كليل مروءة وقليل هيام ۳ 
حباة ابنه وجاة الت 
ثم ؛ الكلام على زع كتب الشبعة يأس ماص واقع . والشرط فى كلام 
اماقل لا ینید لا الا من ی استقبل » فلا ید أن یکون سق الکلام : « فأمس 
۱ يبدو منكفى منم عدوك من بيتك » - أو نی انجاه نييك وحفئله » . هذا 


سو الوشمة 


-۱۱/۸- 


معني الكلام . ولا حكن غيره . 
والسيد العظم عبد المطلب ب حد الننى صلی الله عليه وعلى آله وعلى جده وس 


بقوله هذا وعمله هذا ا اما ارام 
ولذا انتب النى عد فى احرج ساعانه إل حدم الم 1۳ ل وهو و حده 


7 4 که اد" عداء 8 
لیا ی ا عن الطب 
وللشبعة ف كل ما لرك او ده عفيدة آعصت عصب م 0 وضم 


0 2. 

:ا 2 اه 5 ع !ادا : 1 
تاحش .هد وصعت الشيعة اه ا أحد. الميثاق دن کل ی از شر ول« بالداء 
1 زد شه ها 
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البداء . يقول الباقر : بوحی الله الى اتکی ان کا ای رورش 


ونافذ آمری واشترطا لى البداء 
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واز البداء على خلاف اشاراطه ! 
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1 
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۰ 9 
يشاء اوتأخير ما بشاه هو البداء ٠‏ بل تن 


-۱۱۹ 


الاختار . والاختیار لا یکون إلا بل . لا بیدا راعشا 
ا کیت لزان ال 

وقد وقم لا هل الم فى کتب فته الذاهب وکتب السکلام ريف 
كات كثيرة نزلت فى القران الكرجم على معان لفو أو هه 0 
كتب المذاهب فى غير معا نما | الى تزلت هذه الکلات علها فى القران الكر.م 
المج فى ال اهة وال دب ؛ مشل المورة »والذكر » والفرج » والقبل والدبر » 
والوطء . رمتل الوجوب + والامكان والقدم والحدوث . 

أا لا أتحيز ابتذا لکلات القران فى غير معانيها الى آرادها دید 
القرآن الك . وقد يحصل من الابتذال الاضطراب فى القلب و 
فى الا وهام . ۱ 

ثم الى لا أستحسن استمال الو جوب والامكان والقدم والحدوث فى معانها 

ال ا ر عل الانکار استعمال الواجب فى الله جل لاله » 
واستمال الامهاب فى اختيار لله . هذا» وکنت آعکن مله 6 دای وأدی 
احت اما لکلات التران ونظمه ال  .‏ 

رن از. م 1 نقارنا فى کتب الا دیان وکتب المذاهب تبسین أن أ كثر 
الأ ات وأعذل السلالات فى الناس + لم تكن إلا من جهة السکفات 
وألا ملاساد ly‏ لناظ . لا سما فى المواضم الى بمز فما التصور الحق على 
ما هو عليه ؛ : امسر فا أو تعذر التعیر المطابق عام المطايّة . فقد بتولد من 
شف الفط ۰ ومن قصور التصویر التي مقدار عظیم من خبط ۰ وهیذا 
اقبط » بعد مه عه رد » يتفاضل تقاصلا هند ی ا النقلة وق قلوب 
الساممين ءا حسب تصورم ف الم وعدثم عن سس . فدخل فى لین 
وپستتر فيه من القساد ما لا پعامه إلا اله . 


١“ -‏ کے 

وقد صدق صاحب اللزوميات إذ يقول ؛ 

فى كل جيل اباطيل یدان جا وهل تفرد لوما باهدی جيل ! 

ولقد دخلفى کتب الکلام و کتب‌الشيعة مب واب‌الاهوا* مناسد صدقت 
فيا وه لس فها متاع أبور من کتاب الله اذا تل حق تلاوت 
او اقا و له أعرف من الک > 

قلنا : لا بداء لله امل الله . وقد i‏ ان الله فى علمه السابق بعلق برک 
لعبده على حركة ستقع من هذا العبد . فاذا جاء الوقت وبدا وظبر هذه الحركة 
من هذا العبد يترتب على هذه الحركة فمل الله الذى علته الله عليها . فالبداء هو 
بداء هذه ال رک وظهورها من هذا العبد لله . خق التعبير أن تقول : هذا الممل 
بدا مر العبد وظر لله وقد كان الله مه فى علمه السابق . ولا صورة لیداء 
غير هذه الصورة . وبداء الشبعة فى کنها عقيدة يهودية حضة سلکته الكتب 
عن ألسنة الا عة فى قلوب الشيمة تخلصاً من تبعة دعوى مرت دعاويما . 

وأدب الا م خالص من رارف "' 

0 يكن فى الاسلام نکاح متعة 
وم یرل ف حوازها 
قران 

مادة التعة قد الت فى آيات كثيرة .مان أصلما واحد : ۱) متعة التسريح 
باحان :ییا الى قل لا زواجك أن كنتن تردن الياة انیا وزينتها قمالين 
«ومتعوهن عل الموسع قدره وعلى القتر قدره ۵ ماع امغر وف خا عل المحسنين » 3 
«وللمطلقات متاع با مروف » حت على النقین» . واه بدا المنی واجبة على 


-١؟!‏ - 
الرجال لاتسقط حال : ؟) متعة الحج يسممها الققپاء المنعة » وقد ذ ا 
الكرم بالتمتم وهو الاعمار زمن الامن قبل أشهر الحح » فذا آمتم فن عتم 
بالعمرة إلى الحج ER E TT‏ 
تن الکرے ل ام عشرة ة أيام ء قاماً للناس رزكا لا هل الحرم . 

والمنى الثالث لاتمتع هو الا تفاع بطييات الرزق ولذائذ الحياة . قد زل فى 
آيات كثيرة باسم التاع ومن باب التفعل والتفعیل والاستفعال . 

ی سس مسمى » . « فتمتعو| فى دار ثلاثة لیم 
« بتمتعون ويأكاون کا تأ كل الانعام » . « قل متاع الدنيا قليل » . «أذهيم 
طیانک فى حيات تک الانيا واستمتعم بها . » 

ومن عحیب اعحاز القران الكريم فى البيان أن اقم پات ام 
والتفعیل منه قد جاء فى القران لا تفاع موقت کرت غایته وم ند کر . ول 
يجىء الاستمتاع فى القران الا فى الا تفاع الدائم الذى لم ينقطم الا با قطاع حياة 
الدنيا . والغالب فى استفعال القران هوالمبالغة مثل الاجابة والاستجابة والاخراج 
والاستخراح» ومثل الاقامة والاستقامة . 

ما متعة التكاح ونتكاج اة فم ينزل قران مها وفيه . ولبيان هذا المعى 
الیل عدت هذا الباب دفماً لا شاع نیک كتب الشيعة أن قوله « فا استمتعم 
به مي فا وهن أخورهن » نزل فى نکاح المتعة. وقد تقدم فى ص ١‏ #امن هده 
الرسالة وفى ص ۱۰ من رسالة نظام التقويم شىء من البیان ۰ 

وميا البيان أقدم ما قالنهكتب الشيعة فى حقيق نسکاح المتعة ومتهةالكاح 

۱) نکاح باجر مسمى موقت بأجل مسمى . والاأجر شرط فى عقد 
العة خاصة بيبطل بفواته المقد بلا خلاف : والأجل شرط فى عقد المتعة إجماعا . 
إن سمى الا جل فتعة : ولول یذ کر الأ جل اتعقد دائما. 


ده 


لاتکون إلا بهذين :۱ ) بأجل معلوم من ۷) بأجر معلوم مسمى . 
۲) قيل للصادق : ما آدی ما يزوج به المئعة ؟ قال : کف من بر ؛ حننة 
یاو ۱ 
" ) والاحوط أن يشرط عل الرأة بیع د ARE‏ املك 
متعة عل کتاب الله » وسئة نبيه که غير سفاح ان ارت و ارت 
كذا نوما بكذا جرا أن عليك المدة. 
؛ ) لس فى المتمة إشهاد ولا إعلان ٠‏ تزوج متعة بغير شهود فلا بأس به . 
لان الشهود فى لسکا لاأ جل المواريث فتط 


5 )إن شرط اا ترث ورفت. وان م يشترط فلس ها و ا 

حاجة إلى اشتر اط آنها لاترت 6 لا یمه روط اه اه ی 

3 جل فانه يشترط علما ما شاء ؛ بعد أن کون أياماً أو و‎ a 
٠ سنين معلومة‎ 


۷) إذا شرط دفمة أو دفمتين یصرف وجبه مها عند الفراغ . ولا بنظر 

6 ) ومی عقد علها متعة على صرة واحدة ما كان المقد داعا . 

)٩‏ لا طلاق فى المعة ٠‏ نمی العقد بانتضاء المدة 

)٠‏ ولا إحصان بامتعة 

۱) عد المتعةحيضتان فى من حیض.و ةسةوأر بمون نوما فمن عيض 

١‏ المتمتع بها إذا مات عنها زوجها عدتها عدة الوفاة عدة النكاح الدائم 
اه وو 

)أ راد أن يتمتع باه رأة فيس عليه أن شه“ ش عها. بل يصدقها فىقوطا. 

عن رحل : فلت اصادی : ان وق ام اة متمة فوقم فى نی أن ها 

٠ ۳‏ م فتشت عن ذلك» ؛ فوجدت أن فا روا ؛ قال الصادق لوم فتشت؟ ! 


س۱۲۴- 


شاوی قل ی مین زوع ابر أ تع ین اوها روما . 
فسأها . فقال : و سافا ۶ : 

عن مد بن عبد الله الا شعری : قات للرضا : الرجل یتزوج بالراة فیقم فى 
قلبه أن لا زوجا . قال : ما عليه ! أرأيت لو سأها البينة كان يجد من يشهد ؛ أن 
لس هما زوج ۰( ۲ : ۱۸۷ ) ثانى امهذیب . 

أعطاعا شيئاً من مهر التعة ؛ ثم تبين أن ها زوجا . كان ها ما أخذت يما 
استحل من فرجها . ولب عليه أن يعطما ما بق عله ٠‏ ( :185 ) اللبذيب. 

أعطاها البر ٠.‏ ثم خلاها قبل أن يدخل بها ‏ يجب علا أن ترد النصف 
ما آخذت مثه . 

تزوج جارية متعة » غعلته فى حل من صداقها ؟ جوز أن بدخل مها من غير 
أن يعطها شيا . 

سافح ذات بعل أو المتدة » أوعقد على المتدة حرمت عليه أبداً 
( ۲ :۲۵۱ ) 

. لا حد لمدد التعة . ( ۱۸۸۰۲ ) الهذیب‎ ) ٤4 

٠‏ لابأس ان يتمتع الرجل متعة ما شاه من العدد ٠‏ لامها عنزلة الاماء . ویس 

ذلك مثل نکاح الفبطة الذى لا يجوز فه المتدعل أ كثر من أربع : 

سئل الصادق : عن النمة : أهى من الا ربع ۶ فقال : لا » ولامن السبعين ! 
تحللك من التعة ما شئت ! وقال : زوج مهن ألفاً . فانهن من المستأجرات . 

تا رخ لا تطلق ولا ترث . وعدتها : 4۵ نوما . 

. والمئعة لا حل لازوج الا ول . لا يحل إلا الاسکاح الداثم‎ )٠ 

5) لدالغة ا 5 اقسا ولس لا حد من ولا اعتر اص » 


اه 


۷) قلت للصادق : جارية بكر ا تدعولى إلى ننسها افا 
آبویها . أنأفها 0 
فانه عار على الا بكار . 

4) قلت للصادق : الى أ كون فى بعض الطرقات » فأرى المرأة المسناء » 
وا امن ان تن دات يل اون اهر( پل هذا للق رامنا 
عليك أن تصدقها فى ننسها . 

ا سألت عن أي المسن عن المرأة الحستاء الفاجرة : 
هل لارجل أن : تمتم منها بوماً أو أ كثر 1 قال يتزوج الفاجرة متعة ويحصها به . 
لس عار ده .٠‏ واختلاط الماء بعد أن قال الشارع الولد لافراش 
والعاهر الحجر غير قادح . 

")ف النهذيب والکافی ؛ مد بن أحمد بن جى » عن أبى جمفر عن 
0" الحمسين بن علوان عن عرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه 

ن على بن أبى طالب أنه قال : حرم البی يوم خيبر لدوم الجر الا هلية وکا 

9 ارواية وردت مورد القية . ودین الائْة ااحة العة . ۱ 

١؟)‏ فى الکانی والهذیب : سألنا الباقر عن التعة . فقال الباقر : آحلما له 
ل اوو لقف اولك فل القران : فا استمتعم به مهن فا وهن آجورهن . 
فبى حلال إلى بوم القيامة ٠‏ فقيل له : يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها 
عر ! فقال وإن كان فعل.ققيل:فانا نعيذك بسن ذلك : أن تحل شيا حرمهعر! 
فقال الباقر : أنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله م ألاعدك أن 
القول ما قال الننى وان الباطل ما قالوصاحبك ! فاقبل عبد الله الى وقال:أيسرك 
أن نساءك وبناتك واخواتك وبنات عك يفعلن ذلك 7 فأعرض الباقر حين 
ذكر نساعه وبنات عمه. 


۱۳۵6 


؟؟) قال الصادق : التعة تزل بها الراك وجرت بها الستة «ن 
a‏ ۱ 

وكان الصادق یبال فى المتمة ويعدها قربة وركنا من الاعان . وکان 
يقول : « لیس منا من یژمن بکرتنا ومن لم بستحل متعتا ٠١‏ 

والشيعة عب اة » تقربا الى الله » وارغاما لعمر ۰ وکان البافر 
يفرح پدلاك ۰ 

۰ روی الفقبه وك لا با اعانه حتی بتمتع » ولاتمتع واب 
لا حصیه الا الله » إذا | أراد بلتم وجه الله » وخلاط على من أتكرها. 

تروی کتب الشيعة : ولا أسرى بالنى إلى السماء قال لتی جبریل فقال 
با مد إن الله 0 إلى قد غذرت لهتمتعين من النساء من أمتك » ومامن 
رجل تم ثم اغنسل الا خلق اله من كل قطرة تقعار من سبعين ملكا بستففرون . 
له إلى بوءالقيامة و یلعنونمحتنبیما. 

ب ) قال الصادق : إنى لا كره أن يخرج الرجل من الدنيا وقد بقيت 
علیه خلة من خلال رسول اله ا بقضما توت وس 
وقرأ: « و اذ أسر النى إلى بعض أزواجه حدیثا . » 

تقول كتب الشيعة إن الشکاح درجات على حب قدرة الرجال : فاحل 
الله ارحال من واحدة إلى أربع على حسب القدرة ٠‏ ومن لم يكن له قوة على 
واحدة يتزوج ملك المين ٠‏ ومن لم يدر على ذلك 3 قد أحل اله له التعة 
أبس ما يقدر عليه من المبر » من غير ازوم نققة . . أغنى الله كل فريق عا أعطاهم 
من التو 

بروی الوانی ( ۱۲ : ٠6‏ ) عن الصادق أنه قال : ما فان رجلا يزداد فى 
هذا الاس (فى النشيع ومعرفة الامام ) خيراً إلا ازداد حبا لنساء . 


تقول الشيعة تفتخر : أن حلبة النمة . وزينة القتم شعار لا هل البيت وشارة 
بت النبوة . ۱ 

کل هذه بلاغة الشيعة » دين الشيعة » أدب الشيعة . وكلها من الشيعة » لبس 
من الاسلام ولا من كتابه ولا من شرعه ولا من أدبه فى شىء . واحتراما 
لا هل الببت واجلالا لشرف البيث » أفول ولا اواك الامام وبيت 
مش هه خی 

وإذ اقلینا کتب ب الشيعة و اجتلیناما ها فى حلية المتعة » فلا علينا أن اقتننا 
لكا انا اقا تم | کتقینا بنوره واهتدینا به إلى هدی الله 
فى كتابه . 

روى الامام مالك والزهرى عن أعة أهل الببت عن عل أمير المؤمتين : 
أن النى نهی دوم خیبر عن نكا ال ۱ 

روی الامام الشافعی عن ابن عيبنه عن الزهرى عن الحسن عن أيه الباتر 

عمد بن على عن على بن آی طالب أن لوعن امه لوم خیبر 

روى محمد بن الحنفية ء رت أيه على بن یی طالب أن منادی رول الله 
نادی يوم خپیر : الا اناله ورسول ال بان عن الم 

والامام الطحاوى فى معانى الا ثار يروى بسند ثابت أن علياً قال لابن 
عباس إنك رجل تاله أم 9 آن رسول ان هی عن متعة النساء و 
عبد الله بن عر : واه لقسد عل ابن عباس أن رسول الله فد حر مبا لوم خيبر . 

و كن الشيعة بالسند عن زید بن زین العا بدن على عن آبائه عن 
عل بن أبى طالب أن النى حرم نوم خيبر لوم اجر الاهلية ونكاح اليمة . 
والشيعة لا تنكر هذه الرواية وإن قالت نما وردت مورد الثقية » ودعوى النتة 
بعد ثبوت الرواية هراء وهواء وهی طمن على دين الامام : 


وقد مت الثيمة على أن عر هى عن متعة النساء على ملا من الصحابة 
والامام على » وشيعته عنده وسيفه بيده » حاضر . ول شك ذلك على عر مشكر 
فهذا اجماع على ثبوت المى وعلى ثبوت النسخ » والمجلس كان مجلس استشارة 
ول يكن أحد بسكت فيه خوف أو وها » ول یک E‏ پسکت ف 
مثل هذه الساعة على مثل هذه المسألة ؛ وف السكوت هدم سک جليل من 
أحكام الدین هو « شعار له وشارة > 

ودعوى التقية مد كل هذه شأن ذليل متم‌ور ا وخ | و على وحه 
للق م يور بالسوأة ۰ 

وان عباس قد اشهر عنه القول بالتعة حى جرت ری الامثال . وكان 
يقول بالتعمة جماعة من الصحابة » وعن جابر ألم کالوا يتمتءون من النساء . 
حتى ہام عنها عر ثم امتتعوا » والهی زمن عر كان باجماع من الصحابة فيهم” 
على . والاجماء إجماء على ثبوت نهى الشارع وعلى ثبوت النسخ من الشارع . 
“م قد أجممت الا معل منم المتعة والامتناع عن المنعة 

وق د كانت فى عبد الرسالة تثنت سنة ومخق على جماعة م نالصحابة كثيرة » 
وعامها عند واحد أو جماعة . وری صحان ۳ من عند نفسه خالنها 3 
لايخالفها . وابن عباس قد خن علما سين فى أبواب الربا والصرف» کا فى 
عليه وعل جماءة من الصحابة بحري المامة حى اجدمت شورى الصحابة عند 
عمر وعلى على إن الشارع حرمها حرم الا بد » وهذا مى قول جابر « إنهسم 
کانوا يتمتعون حتى هام عر » 

وفك غر ات ااال هل الم قوهم ۱« إن ال هی من غرائب الشمر ية 


لا مپا أبحت فی صدر الالام 0 ۲( م حرمت الوم خییر ٣٠١‏ )ع أبيحت 2 


أوطاس 4 ) م حرمت بعدذلك حرم الاپد . ۴ لبس لةول فى هذا الباب قرار 


- ۱۳۸ 


فقدقيل إذن فى حجة الوداع ومنم عها فى حجة الوداع . ویس بيد أحد دليل 
لاباحتها فى زمن من صدر الاسلام سوى نپا كانت قد تقم على ألما بقية من 
ایا الجاهلية » وم نكن باذن وإباحة من الشارع . وايات فى النسکاح قد تزات 
كم الواترت فى أوائل سى المدينة » والتكاح اذا أطلق م یکن يشمل ذکاح 
العة لالغة ولاشرعا » فدعوی إباحة الشارع فى صدر الاسلام ساقط . ومتمة 
بأجرة أو إلى أجل ۸ تقم من صحایی فى الاسلام ولو كانت وقمت فلا يتمكن 
احد آن شت اما كانت باذن من الشارخ 

نم » قد روى الامام الطحاوی فى معانى الا ثار عن عينا انه من مسمود ؛ 
أنه قال : « كنا نفزو + ولس لنا نساء » فقلنا ألا تەی ٩‏ فهانا عن ذلك , 
ورخص لنا أن نشکح بالثوب إلى أجل . ثم قرأ : لا تحرموا طيبات ما أحل 
ان لك . ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين . -- هذا كلام لفتته ألسنة 
الرواة من كلات جرت فى حالس متفرقة على حوادث مختلفة حفظ الراوى منها 
جواب النى لقال قد قال : « ألا ختمى ۶) وقد كان جواب النى على أسلوب 
12 المضطر إلى ترك اثحد الحرامين ولو بار تکاب الشف وكلام 
الحكم فى أمثاله لايفيد إحلال الا خف . واا يرشد إلى ليل الشر عند 
الاضطرار إلى أحد الشرین . 

قلت أن ذلك كان كذلك أن هذا الكلا م كان لفقا لوجوه : أحدها أن 
ابن مسعود لم يغب عن زوجه فى غزوة من الفزوات غيبة طويلة تضطره إلى 
الاختصاء . بل لل تقع لا حد من الصحابة مثل هذه الفيبة فى عهد الرسالة أصلا . 
ثانيها أن قول الصحابة « ألا يخنمى » يدل دلالة قطمية ظاهرة فوق ااظهور على 
أن حرمة التمتع كانت مملومة الصحابة مثل حرمة انا إذ لو كان التمتع حلالا فى 
يوم من صدر الاسلام لما قال أجبل سای د ألا تختصى ؟ » وان مسعود 


۱۳۹ 


هو أحنظ الى وأقرأ ای من غير استثناء أحد . و 8 وكان اع من و 
الصحابة . وقد امتاز بين الصحابة بصائب احهاده . ضرورة الا ختصاء 
لعدم النساء لما كان لقول الراوی « ورخص لنا أن ننسكح بالثوب إلى أجل 5 
مى . ثالثها أن أطول الغزوات غيبة عن المدينة مثل خیبر وفتح مكة وغزوة 
تمو ك کانت بعد ما رت « ولستعفف الذین لا يجدون نکاساً ی الله 
من فضله . » التور ( ۳۷) وابن مسمود كان آقوم الئاس بأدب الدين وأطوع 
الناس بأوامر الكتاب الکرع المبين . وابن مسعود قد ان أن أ آمد الاغناء 
مك أن د إل صني ٠‏ فل يكن أن تخر مکلة « ألا ختصی » من فى سایی 
ه أدب : خرج من بيته يجاهد فى سبيل اله ا ری لا الكرعة » 
م يطيش جزعه ویطفی شبقه ول يغب عن زوجه الا ما أو آساییم . 

اين قو قول الكتاب « ولیستعذف » ۴ وما معنى قول الكتاب « حق 
يغنيهم لله من فضله » 7 وهل کان ابن مسعود أققر من أن يكون له «کف 
ا 

ومن كان اهاط بقول الّه 2 و آمپا ادن آمنوا اصبرو! وصایروا 
راطو تا nl‏ تفلحون » وقد بزل قبل .هذه الفزوات عدة ۶ 

A‏ جزع مجاهد خرج ؛ ماهد فى 
سیا ل الله فأخط يرفع صوته يقول « ألا تختەی 7 !» وهو حفظ قول اه « أم 
حسبتم أن تدخلو! انة ولا یتک مثل الدين خلوا من یل ممم البأساء 
والقراء وزلوا سی وول الرسول و الذي اح ا ععه‌می تقر اا ` 

وهل بمكن أ أن يكون صحابة أفضل نی مرسل نذيراً لعالمين أوهن وأوقح 
فى جتب الله عند نبيه من صحابة أى نی كان 7 وقد كانوا » أقول ذلك 
ولا ارتاب 


ها 
رهبان ليل ی ذ کرو ن کلامه آساد غاب فى الوغی بهار 
ثم عضی علهم سنون اوسن كاقلن ا واجس عتع ولا داعية 

ميل إلى زوجه . 

رایع الو جوه : آن مثل اين مسمود فى ورعه ودينه » إذ اعتقد حرمة زا 

ر سك أن هدي غ اران يوتري ص الآ راث يفنا 
50 قول الله حل حلاه : « با ات الذن امنوا لا حرمو | 
طیبات ما أحل الله لک . ولا تمتدوا . إن الله لا حب المتدين . > ومثل هذا 
الابتذال هو الاعتداء . وأى فرق بين مثل هذا الاعتداء ( لو كان وقع من مثل 
ابن مسعود فى علمه ودينه وأدبه ) وبين قول خلييع مهور يستحل 
شاد كي كاين تیا وقول لا رما 1:6 

وأقل عابى ( ولا أقل بين الصحابة ) أجل عندنا من أن یتذل آية مثل 
هذا الابتذال ! ولا مكن أن بت مثل‌هذا الا جد لون مثل ابن مسعود وهو 
أقرأ الصحابة وأشيههم SS‏ 

نم » قد ثبت عندنا قول ابن مسمود فى حادثة المصاحف إذ قال أن معه 
DY‏ :« پا الناس » غلوا مصاحفك تأ تون بها يوم القيامة إلى ربكم وهی 
مک . قان‌الله يقول « ومن يغلل بأت عا غل وم القيامة » آل ع e‏ 
فان ان مسهود » لو قلنا إنهأصاب فى طلبه لم يصب فى استدلاله بهذه الا بة . کا 
ريصب فى مالفته إجماع الصحابة افوا نتف اذ عبر عن طليه و علد 
هذا بالغلول فان الفلول خيانة عا وی . وقد استحازها لته ولا تباعه » 
حيث أستيقن أن مصحنه ومصاحف تباعه لايخالف فى شىء مصاحف عمان . 
فرآی أن حفظ مصحنه خير من احراقه . ولو رده إلى عمان لا احرقه م لم 


حرق صحن الصدیق . وعان ف ااصاعت كن آهدی وآرشد » بل كان 


۱۳۱۲ 


على حق وعلى صواب . ول يقدم زيد بن ثابت على ابن مسمود لا لان التی 
TE‏ على سائر الصحابة » وكان يقدمه الصديق والفاروق ولم يكن 
مان إلا تقديم زيد اقتداء بسيرة الرسالة*الممصومة مه وأنفلافة الراشدة . ولاريب 
E‏ أصلح الصحابة فى جع القرآن وا اعرف الصحابة فى نسخ الصاحف» 
وكن ا كتب ب الصحابة معرفة بوجوه ارسم . وابن مسمود كان يعرف ذلك 
وبعترف حى كان اخر أمريه أن رضى جمع عمان وإن كان قد تأر فى أول 
أصريه بالعزل والحرمان من أعظم عمل فى الاسلام . 

بهذا البيان وبسذه الوجوه تبین أن المتع إن كان وقم فى صدر الاسلام 
فم يكن باذن وإباحة من الشرع » بل دوام عمل كان سود يقتلم مضه 
لبن مق وى تعره اس لوم اير ویو اتح ثم فى یم حجة الوداع. 
فوم الرواة أن تکررالندا» كان لک ر إلا باحة وهو مثل العرى فى الطواف : 
حرم فى صدر الاسلام » وا م ينقطم إلا بعد زمن » وألا بالقوة » بعد البراءة . 

وشة بأجرة م ثبت من ن سای أصلا ذ فى صدر الاسلام . أما العقد إلى أجل 
فان ثبت مثبت آنه کان بقع فى صدر الاسلام وانه كان مل من الشارع فجن 
تقول إن الشکاح کان ينعقد وإن التوقیت كان یبطل . لان النكاح من 
سود > ينمقد انعقاداً ببطل كل الشروط . 


فلو قلنا ! نب أنناء ذات التطاقين ۱ ن دك الصديق أ ات عائشة أ 


ن قوی 


الاحتياط 0 7 


فين 
ر عند ظهور عدم 0 بين e‏ : 0 
د ات را احتاط لمقيلته فشرط عل الز بير أمر به تنطلق کر عته 
إذا كته ٠‏ وشاع فى الناس انه نکاح إلى أجل عم وضمت ألستة الرواة 


ات 

على لسان السيدة أسماء أن التكاح اش راخ إن اجنم لان سادة رین 
كانت تستتكف الانجار بشرف المرأة » والصديق كان أسود وأغىمن ان تتم 
عقيلته نفسها باجرة لضرورة او لضعه . 

هذا هو الذى وقم . ومن ادعی غيره فقد افتری . 

ین نما لایذر من ریب لثبت أن نكاح تم ل يقم فى صدر الاسلام» 
وما وقم ل يكن باذن من الشرع . وما كان بعلم من الشارع فد انمقد نکاح 
دوام وبطل شرط التوقیت . 
والتعة م تسكن مباحة فى شرع الاسلام أعلاء وخ نسخام يكن نسخ حك شرعی: 
إما كان سخ أمر جاهلی تحر يم أبد . والنسخ م شکور » وإغا تتكرر تبیغ 
نسح قد وقع من قبل . فتوم الرواة تكرر النسخ ر النداء والتبليع 00 
عدت المتعة من غرائب الشر بعة » کاتکرر وول تحریم ار > شرا لتحريم 
قد كان من قبل . 

وعل هذا البيان حمل كل حديت بت سنده فى سحاح الا نة مشل الامام 
البخارى والامام سل » والامام أحمد. 

عن مد بن كمب عن أبن عباس : « ایا کانت التعةفى أول الاسلام 
کان الر جل يقدم البلدة لبس له بها معرفة . فیتزوج المرأة بقدر مايرى أنه يقم . 
تحنظ له متاعه وتصلح له شأنه . حی تزات : « الا على آزواجهم أو ما ملكت 
أعانهم . » قال ابن عباس فكل ما سواهما حرام . رواه الترمذى . 

والظاهر أن المقد فى مثل هذه الصورة كان بنعقد انعقاد دوام . يترتب عليه 
کلآثاره وکل حقوقه ولا بقطع إلابالطلاق ات 

فو اميه هی غر الب الا حادیث كان يقول بها جماعة من الصحابة . 


ی ی قال با جماعة من التابعين ٠‏ مهم طاووس وعطاء وسعيد بن جبير . وجماعة 


من قتهاء مک . روی الاک فى علوم الحديث عن الامام الاوزاعی انه كان یقول 
راك من قول آهل الحاز مس :مها اللعة » ومها اتبان النساء نی آدبارهن . 
ا ا 0 نی السمل 
ا مث امرأة وقال « لانتزوجوا مهن فا ماک »وقد 
روى أبو عوانة فى صیحه عن ابن جرح عن هذا a‏ 
ا ان از رت هو آشردم بسد أن فيها مانية 
شر حديثا أنه لا بأس بها ؛ وبعد أن شیم منها وتز . 

قال ابن الشذر جاء من الا وائل الترخيص ف المتمة . ولا أعل اليوم من 
يجيزها الا بعض الشيعة . وقال عياص ن :ثم وقع الاجماع على تحريعها . 

قال الشعمى حدثی بضعة عشر نفراً من أصعاب ابن عباس أنه ما خرج من 
الدنيا حتى رجم من قوله فى الصرف والمتمة . فان لم يقبل رجوعه فاجماع امین 
بده يرفم قوله . والاأمة ترث الع ولا ترث ضلال أحد 1 

وتم جاعة من حاب أوتابعى لیس بححة . ثم خلاف جاعة ل يباه حدیث 
التحريم أو بلغها وعلت على خلافه لايقدح أصلا وأبدا فى الاجة . إذ قد صح عند 
الا مة حديث التحريم ال بد باجماع فى شورى الصحابة . حيث ان جابرا يقول : 
ان من لم يبلغه النسخ كان یتمتع » بمتقد أن الا مر باق عل ما كان . حى ثبت 
النسخ والتحریم المؤيد فى شورى الصحابة زمن عر وواقتته الا مة. 

وقد روى الامام هد والامام مس عن سبرة الجهنى التحریم الم بد من 
00 يوم القيامة . 

قول الله جل جلاله ذ فى سورة النور : « وليستعفف الذين لاجدون نکاحا 

نی بفنمم الله من فضله . والذین یتفون الكتاب ما ملكت أعانر فکاتبوم 

ان ان ت 7 وآتوم من مال اه الذى اناكم موا فیاننک 


٤‏ الوشيعهة 


E 


علی البفاء آن آردن حصنا فوا عرض اناياة ادنا . ومن کر عن فان ا من 
بعد | كراهون غنور رحم . » (۳۳) هذه الا ية الکرعة وحدها من بين سار 
الا پات الکرعة سکن تسام الکفاية آن تثبت أن اة کانت عر ماق صدر 
الاسلام تحريم أبد . ولو حلت اة لا كان لمده الا بالل ولا عم من 
جلما اجس معنى. ۱ 

والاستعفاف هو مبالغة التعفف .ومن ل يتمكنمن نکاح فعليه الاستعفاف 

حى ,عکنه اللّدويفنيه من فصله . ولو حل متم لبطل هذا الامر . والمتعة باجرة 
ها القران البغاء فقال : « ولا تكرهوا فتباتت على البغاء » حرمها على الاماء 
و علا فا :وم یکن الغاء حلا فازمن من الازمان ولا 

فى دين من الا دیان . ۰ فالتعة هی بغاء وزنا مين . لا برتکها ساعة الاضطرار 
الا مپین مکره . ولا يرتكهاأ هی اد كد رفي المي وا جرا 
حراما والا کراه بو جب عقاب اله وغضبه فنفس العمل أشد وأفش . 

ولا عکن آن ستل التمة يبد هد الا پة الا متکر أُو ناس , 

وهذه الا بة الكرية الجليلة فى نظمپا بلاغة معحرة . قد جممت فى جملا 
اجس من مصال الجتمم وتدابير الاصلاح 55 را لايحيط بهاعقل حكم ولا تلم 
الما بلاغة بشر فى مثل هذه امد الوجازة الجزيلة . 

بل إضافة المال الى الله تدعا فى وله « من مال الله » والموصول 
بصلته وحده فى فوله « النی اما ک » » ثم أتباع « ولا تكرهوا» بعد قوله 
2 واتوم » ثم حمل الغاية « لتتغوا عرض الياة الدنیا » کل هذه الامور 
عفردها يكنى فى قلب نظام العالم قلباً ينجو به لا اليوم من كل أزمة ومن کل 
مشكلة ومن كل خطر فى الجتمع الاسالى 


س — 

ویکنینا الاف ويغئينا عن کل تان ان ور +« ولیت عام 
ال اع اب 
حلالا فى زمن ات مر ای جاهل لانسخ عو تر 

ونت عند أهل | وأعة الاحهاد و عة 2 المذاهب حریم المتعة وجوه 

١‏ ) اججاخ الا مة على التحريم بعد مانقرر الهى والنسخ فىشورى الصحابة 
و كان على حاضراً بالجاس . وقد ثبت باجماع من الشيعة وأهل السنة 
والجماعة برواية زيد بن زین العابدين على ورواية مد بن الحنفية عن |مام 
الا مة وأمير المؤمنين على تحريم المنعة حریم ابد . الرواية ثابتة قطعا ودعوى 
التقية ساقطة بالضرورة فالا جماع قطعى . 

وجل اة حلیة لا هل الببت » أو شارة وشماراً للائمة لايكوث الا 
عدا فت آو شنيمة من شيعة شيمة يصدق فها قول القائل !وعد وعاقل خر من 
صديق حاهل . » 

حن تقول : إن أداء التراويح جماعة شمار لاسنة » واداء الفرائض جا 
شمار للاسلام - فبذا القول کن أن يكون له وجه أدبى ووجه دبی . اما 
اعجار المرأة بفرجها فى سعتها وضیقها » واميهان الرجل المرأة فى شرفها وعقافها 
فلن يكون إلا خزباً لا يدانيه خری : يمار منه وجه الا دب » ويسوادمنه 
جاد الاجرب . فكيف يجمل شارة لبت نبوة المرب 7! إلا من تجمی کروی 
مدای إذا لق عرياً سمعت له شهيقاً وهو ینور يكاد یتمبز من الفيظ . 

؟) كل آية فيها حل النكاح أو حرعه يدل على حرم المتعة . فان النكاح 
إذا اطلق فلا يشمل تكاح التمة لا لغة ولا شرعاً . لا يطلق على المنعة وعلى العتم 
اع لمعم لا يطلق على ما الورد اسما لاء ٠‏ إلا بالاضافة . ولا يطلق اسم 
لا زواج واسم امرأة الرجل واسم نساء المؤمنين وناک على المتمتع بون 


- - 

هذه ببنة لغوية ويينة بيانية . إنكارها مكائرة واستکبار . 

« قد أفاح المؤمنون الذين ثم فى صلاتهم خاشمون . والذين ثم عن الغو 
مَغرصون 0 ٠‏ والذين مم لفروجمم حافظون ٠‏ إلا على 
آزواجهم ا وما ملكت أعانهم فانہم غير ملومين . فن ابتغى وراء ذلك 
e‏ ۱ 

ريده أن العتم ا فالمتم عدوان وراء ذلك ۰ وذلك 
إشارة ولا ٍثارة إلا إلى مشاهد . ولا مشاهد إلا الا زواج وما ملكته 
الایتان . ومطلق الا زواج خصوصاً فى صورة الاضافة إلى الضمير لا يشمل 
إلا صاحبة تعيش معك فى بيتك تلاك عصمتها بنسكاح مطاق دائم . ول يرد لا 
فى الفة ولا فى التران الكريم ولا فى كتب العهد امتیق والعبد المديد إطلاق 
اسم المراة والزوج على من يتمتع بها الرجل بأجرة أو بقوة . وقد جاء فى أسفار 
لتور اد اسم زائية واسم بغى على من 3 بها الرجل بأجرة ذات قيمة ورك 
عندها رهنا عصاه وخاعه شارة رياسته . وقول النذيرة امة الله سيدة نساء العالمين 
فى القران الكريم : « قالت : آل یکون لی غلام ول.عسی بشر »وم أك با ١‏ 
حكاية لما كان عليه عصرها من العتع سمته السيدة بغاء وبفياً » واحتفظ القران 
عبار ما اعتباراً 0 ثم قص لنا القر از ن اللكريم قول المود : « ااك هارون 
ما كان أبوك أمرأ سوء وما كانت أمك بنً » لمل امتع بغاء من جانب المرأة 
وسوا أ اوا من جانب الرحل . 

۳) ديا أيها الذین آمنوا إذا نكم نم المؤمنات ثم طلقتموهن مرن قبل آن 
عسوهی ها لک عليين من عدة اعت دومما . ثتعو هن ؛ وسرحوهن سرأحا 8 
جميلا . » الاحر اب )4٩(‏ 

دلت هذه الا ية الكرعة على أن عقد النسكاح الشروع لا ينقطم إلا 


۳۷ 


بطلاگ ۰ فالمتم لا يكون عقداً حلالا لا نه ینقفی و ينقطع بير طلاق . وتدل 
على أن عقد النكاح اللال بو جب الماع متاع التسريح . ونکاح المتعة لاوجب 
متاع التر ج فلا يكون عتداً لالا . وتدل دلالة صريحة على أن عقد النسکاح 
لا نون المدة عل ا سد انو الوجب الهانی اعدة هو اس . 
والس لا بوجب العدة الا على الا زواج لقول اله : « والنين يتوفون منك 
ویذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشبر وعشراً. » « والطلقات بتر بصن 
بأنفسين ثلاثة قروء » فكل نکاح لا بو جب به القران علا العدة يكون باطلا 
القرؤرة ولا اله وت عة ىة 

> كل ابات العلاق » وآيات الصداق » وایات المدة ؛ وايات المواريث‎ ) ٤ 
وكل ايات الحقوق مثل« وهن‌مشلالذی علهن بالمعروف» تدل دلالة ظاهرة قطعية‎ 
تفید اليقين على أن المقد الملال انما هو هذا النكاح الذى ثبت به كل هذه‎ 
الاثياء وکل هذه القوق . فکل عقد لا يترتب عليه طلاق » أو لا يترتب‎ 
له ارك ارك عند لا يكون فيه ما لما مثل الذى علها لا يكون حلالا‎ 

وامجادل » الذى بتحيل فى دحض ات بالباطل » يقول إن القاتلة والكافرة 
يه یف طا الاك اله ا 
وأ ی رز 0 فته مذهبه باطلا e‏ 
كد دن م وت ال اة انمق ۳ لوك وس لدت 0 قم 
عن الد اعا لا من لای الاوت یبا آنا ادا كانت :تزى الارت 
بدیها أو بقانون الدولة فالارث الثابت بالمقد لا بسقط باختلاف الدين 


۱۳/۸ 
(ه) د کر ارات الكريم فى ثلاث آيات من سورة النساء ( ۷4:۷۲ ) 
فى الحرمات خمس عشرة نسوة أولاها : « ولا تتكحوا مانكح ابا من 
النساء > (۲۲) امرأة كانت فى نکاح أبيك » وأخراها: محصنة م تدخل فى 
نكاحك : «والحصنات من النساء ( 4؟)» فكل محصنة لم تدخل فى تكاحك 
هى حرة مطلقة يحرم عليك أن تنکحما الا اذا ملكت عصمها بعقد وشهود 
وی يا و کت أعانم » »> ملكت أعان؟ م عصمین بعقد وشرود 
مپور : وكتات ال ليع » کنب الل عل ذا كت : « فالان باشروهن 
ایو کب اک وقد كتب الله لنا فى حل النکام مقاضد مطورة 
أصلبة » قضاء ٠‏ الوطر فيهامطلوب تابم : فقال ا ا ذلک أن تبتغوا 
e ١‏ ا كب ال سین این ٠‏ فالنكاح لم يشرع يسور 
فضاء الوطر بل لا غراض مشر وعة مطلوبة ولتاصد أصلية بتوسل بااعقد الها 
وسفح الا فى الشهوة واقتضاء الشهوة بالتعة لا بقم وسيلة إلى القاصد ال ى كتب 
له لنا . فلا یکون ِِ . هذا برهان عقلى ععی معتول افادته, نصوص 
الکتاب الكريم ال 
ام" برو لها عام تمع - إلا إذا كان الجتمع شيوعيا يشترك فىنسوته 
اه ی يشر کل أمرأة فى شا رجله . التمة لا ینبی عل قواعدها نت > 
ا او آسرة . اال لا بقوم عل عمودها نسب » ولا تتمو من وامها شحرة 
ذا أغصان وطا آفنان . وکل دعل مقاصد أصلية مطلو بة فى بقاء النوع بالنکاح . 
غیٹ لا تتحقق يقينا لا يكون فما النتكاح مشروعا فنكاح الثعة باطا ل e‏ 
کات وس سه الظاهرة :۷ 
)دک القران الكريم الحرمات فالتكاح » ثم أباح ما وراء ذلكبالتكاح. 
وإذ ذ کر حال من لاجد تکاس ولایستطیم طولا أن يتكح ذ ذ کر النکاح فقط ول 


-۱۳۹- 


یذ کر الاجارة وم ان : ومن لم يستطم منک طو لا أن يتكم 
الحصنات المؤمنات فن مامدكت آمان من قناتك الومنات » فبذه الا ية 
الکرعة نص قطمى يحرم نکاح المتعة لاان 0 ول أن ین 
لو كان حل له فى شرع القران الكريم تكاح المتعة بأجرة أو أو المتع الى ا 
لذکره القران الكريم والا یکون القران الكريم قاصرا فى بان شرعه . فقصر 
القران الكريم حمر لا نواع التكاح المشروع فى شرع القران الكريم ٠‏ وبپذا 
ينحط الى دركة الصفر تفلسف فتماء الشيعة الذی نقلنه بحت ارق ۳ ف 
(رص (\Yo:‏ 

و مهد الشیمةالذی تفلسف فىتوجيه هواه ومذهبه قد نیو مر على آية فى 
القران الكريم وأعرض عنها -- وكأين من آية فى القران الكريم وسئن أمة 
الى ا لمك ,رون علها وم عم معرضون - أية «ولیشنف الذين لاجدون 
نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله .» . فان هذه الا ية الفريدة الكرعة تهدى 
من لا يجد نکاحا الى الاستعفاف حى يفنيه الله من فضله لا الى المتم ولا الى 
الاستیحار . لایتمتم ولا عتم ء ا يوحر الا مذهب الشيعة لا دين 
الكتاب الكريم ولا أهل بيت النى الحكم . 

۷ الاجارة فى أصل وضهها عقد موقت لا نها فى المنافم فقط . آماالنسکاح 
فهو فى أصل وضعه عقد مؤبد . فالتوقيت فى النكاح لا مخلو من حالين : )١‏ اما 
يبطل العقد فلا ينعقد النكاح فلا نکاح . ؟) واما ببطل هو نقسه » وينعقد 
النكاح مؤبداً ٠‏ وهذا معنى قولنا لا نككاح إلى أجل 

۸) التعة بأجرة إلى أجل إجارة . وإجارة المضة بيع وتجارة . ول یستحل 
دين تجارة المرأة ييدنها وعرضها وشرفپا وعفافها . ولو جاز لامرأة بذل شرة 
وعنافها مقابل أجرة بالفة أو نافية لسن ها بذل شرفم فى سبيل هواها وشغنها 


= — 
لعشيقها . فان بذل المرأة نفسها فى سبيل افوی والح بإجابة لداعى الهوى أقرب 
الى العناف والشرف من بذها فى سبيل حفنة من الب . 

ه) الكتاب الكريم بقول فى تكاح النساء « محصنات غير مساغات ولا 
متخذات أخدان » ويقول فى تكاح الرجال « محصتينغير مساغین ولا متخذى 
أخدان » . ونكاح الممة لا إحصان به » والتعة فا سفاحماء فى غير حرث ) 
والمتعةهى اتخاذ خدن فى كلا الطرفين » فالمتعة حرام بنصوص القران الكريم . 

۰) المتعة إجارة المرأة نفسها لیتمتم بم تا نازخ از اج تزا 
امنهان ها وهتك لشرفها وفنك لعز مما لايستحلما إلا من ييتذل النساء ويحقر 
الازواج ويظاهها شد ظلم . وأخس رجل على وجه الارض لايرضى أن یتمتم 
أحد پاخته أو بنته . فكيف يستحلما النقيه أو الامام فى بئات الا مة ؟ 

وقد تقلت فى ( ص : ۱۲6 ) تحت الرقم ۲۱ قول عبد الله للیی للامام 
الباقر : «وهل يسركأن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك یفعلن ذلك؟!» 
يقول الكاف والتهذیب فاعرض الباقر حين ذکر نساءه وبنات عمه. 

لانشك أن الى قد أغلظ وأساء الا دب فى خطاب الامام بمثل هذا 
السكلام . ولو أن الليثى ذکر الباقر قصة لوط إذ « قال يا قوم » هؤلاء بتای هن 
أطبر الک . تاقوا الله ولا تخزوفى فی ضيف ! أليس متم رجل رشيد » لکنی 

ولاصاب » ولكان لم يسىء الا دب . 

قصة عرض لوط بناته لقومه کرت يتين فى القران الكريم » وذكرت 
مية فى الفصل لتاسم عشر من تكوين النوراة = ولا مل لها إلا نكاح 
المتعة . ولا ستح<لها لوط إلا فىغاية الضرورة : « إن هؤّلاء صي فلا تمضحون . 
واتقوا اله ولا حخزون » . والنى لوط قد وقع فى غاية الضرورة ولم ينس غاية 
لادپ . تأكتق فى الضرورة بعرض بناته . وما اعتدى بعرض بنات الامة.. 


(6 ۱2 


وهذه القصة قصة عرض لوط بناته ندل دلالة أدبية على رم المنعة مثل 
ریم الزناء ان قول القائل اف کردم أحمل عار بناتى أهون على من أن أحل‌عارا 
فى ضيوى ! معناه أن كلا العارين لا بتحملمه! إنسان » وعار الضيوف أشد وأقبح 
وآخزی . والكريم اذا اضطر إلى أحد هذين المارین يختار عار بناته لا 
عار ضیوفه ٠‏ 

برون العار قداما وخلنا فيختارون والوت اضطرار ! 

هذا أدب قدم عادی وكزم سای . أما القتعم بات الا مه فادتب: بي 
وکرم إماى . 

هذا هو عذر الى فى خطاب أوجب إعراض الامام . وهذا عذر يقطع 
الكلام »ولا يترك مجحالا لابتهال ولا لمان . 

ولا فائدة فى أن بلاعن الباقر عر 0 والشرع والقران 5 

فى التحريم . وعمر يدور مع الق حيث دار . بل أزيد على ذلك وأقول إن 
ار عدب ربلد بت بآ 
الشيعة والامة أن لتويك اند روك ألا عم على إمام الاعة وأمير المؤمنين 
فررت وأقرت عل حرم امئعة تحريم الابد زمن النى . حى أن نوبية كانت 
تصا ل وتصوم أتجمية لم تتقه أعتقها عبد ارجن بن حاطب وکانت ثيبة م رؤيت 
حبلى واعترفت أنها حبلت‌من مرعوش بدرهین وهی تسمهل به ولا تکنمه إذ 

هی حاهلة .فص بها عمر وجادت مئة م غربت . وسقط الحد ۳ حاهلة . 
وعند عمر الفاروق على وجاعة من الصحابة . وا يكن على وهو إءام اللقین 
5 وقد شبد عذاب مؤمنة مسكينة ج جاهلة . وهل لا یکن الک اد 
من المحارة قسوة لو كان على سكت سكوت ذلة وتقية وقد شبد عذاب مؤمنة 
مسكينة جاهلة وعلى بعل أن الحمة بدرهین حلال وشعار لبيت النبوة 1 


۲ 

وای كنا تلوت القران الكريم أ کرر قول الله جل جلاله د قالوا : لد 
عامت ما نا فى بناتك من حق > وإنك تمل ما ترید > كنت ارال شخ 
تعحب حيرة من قوم کالوا بأتون الذكران مر الاجانب ویفرون ما خلق 
م ربپسم من آزواجهم وم قوم عادون » كيف قالوا »نی بنات خيرات حسان 
عرضهن لم أبوهن : « لقد عمت ما لتا فى بناتك من حق » #وهذا القول أدب 
ثزيه جليل کان ينبغى أن یکون لفقيه حكم وامامكريم یکرم أمته تکرعا ويحترم 
ملته احتراماً . 

وهذه عبرة عابرة فبل من معتبر ۱۶ ولقد يسر الله القرآن للذكر . فبل 
۳ ۱ 

فکف یکون ان امام دين يستجيز فى بئات الامة أصراً إذا ذكر فى نسائ 
وبنات عمه یظل وجېه مسوداً وه و كظم عرض غضبان » يتوارى من سو 
ما ذكرت به بناته ( ۱۳4 ) . فېل کن أنيستجيزه شرع القران نات نيه 8 
والقران يقول : « النى ول بالمنین من شیم وأزوا جه آمپانپم . » 
فلسون أخوة وم انی وأزواجه ما ۰ وبتات الا مة مك ٠‏ واذا جاز 
حك فى الشرع فأشرف بنت فيه مثل آدناها ٠ ٠‏ 

وقد افترى آعظ اف ۱۲۵(۰) من قال ان البى تم ثم آسر 0 
اتود یف تمه » ور : «واذ آسر التی ای مض أزواجه حدیا . 

0 نكاح النى عتما بمد ماحصرت آية با أيها‎ E 
حلائل النى فى سبعة أصناف‎ ) ٠١ ( أحللنا لك أزواجك » فى سورة الاحزاب‎ 

من النسوة : ولا مک أن يكون تمتعالنبى منقطها بعد قول الله « ولا أن تنكحوا 
زواعو ا ان ذلك کان عند الله عظيا . » ( ۳ه ) 

ثم إن کان الى عتم فلا عكن اثبات عتمه إلا فى « وامرأة مؤمنة إن 


۱ معا 
وهبت فا انی ان أراد التئ أن يستنكحها « فان ثبت اه انی عتم بهذه 
السابعة فبذه الا ية تبطل عام الا بطال قول الشيعة فى العة لا نها « خالصة لك 
من دون المؤمنين » واه يقول بعد ذلك : « قد عمنا ما فرضنا علیهم فى 
أزواجهم وما ملكت أبعانهم > 

ثم إنكان النبى قد عنم أوكان يتمتع فیکون عتمه داخلا فى القسم . وكان 
بو مكل زوج معلوماً ها واسكل ازواجه صل الله عليه وعل آله وأهل شه 
و فم يمكن أن يكون سرا لاحد . ۱ 

وهل يكون الصادق صادقاً فى عسه وأدبه اف استدل بقول الکتاب 
الكريم « وإذ أسر النى إلى بعض آزواجه حديثاً » على أن النى قد عنم 
وشأن كان معاوماً لكل أزواجه هل بکون يانه لبعضها اسرارا ؟ 

ثم إن لنا جلا هايا بهوانا ورأينا اسرار الحديث على حديث “المت 
کف بکون ممین ام الا وها ات وآظهره ان علیه عرف بعضه 
وأعرض عن بعض . فما نبأها به قالت من أنبأك هذا : قال بای الملم الخبير « 

وهل يبق بعد مثل هذا التفسير لنظم الةران من بلاغة ۴ ولعی القران من 
جزالة ؟ ولصاحب القران من شأن وحلالة ۶ 

نم أقول أيضاً : إن كان النى أنى مخائنة ميل وعتع سرا » فكيف يكون 
أن sz‏ الا نياء عقلا » وأ كرم الرسل أدباً وهدياً » وأحسن الئاس فى يته 
لا هله خلت يسر إلى بعض أزواجه حدياً يفيظها به بوری فى قلبها نار الغيرة 
بذیپا . وهل یکون إيذاء فى أمر قال القران فيه « تبتفى مرضات أزواجك » ۶ 

فاجلالا لا هل البيت واحتراماً لكل إمام أقول إن هذا القول موضوع 
على لسان‌الامام . وقد قدمت فى (ص 45 ) د أن الشيعه تضم ولا بحسن الوضم . 
لا ذوق للشبعة فى الوضع ولا مبارة » 
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والعرب قبل الاسلام حين كانت المرأة فى نظام الجاهلية مهانة ممتهنة كانت 
شا أنكحة مختلفة دامت حى صارت عادة معروفة أبطلها الاسلام إذ کرم نی 
نظامه المرأة كع | يڪن من قبل : مما البغاء » وما الحادنة » ومنها 
الاستبضاء » ومنها المتعة . 

وحیث إن العادة المروفة لا يقتلمها إلا الزمن » دامت العة فى صدر 
الاسلام والتبس الا مر على البعض» فكان البعض رت کہا جاهلا أو مستحلا . 
حى تقسرر فى شوری الصحابة زمن عر ثبوت اللهى والنسخ وترم الا بد . 
فهى الناس عن متعة النساء عمر . فأشيع إشاعة غرض أو اشاعة غنلة أن الناهى 
إعا هو عمر > فق الا ختلاف زمر ن التابعين » حی رج الا کار إلى ما كان 
يراه عمر فأجمعت الامة بعده على تحر امنمة . وم يبق أحد براها إلا الشيعة .. 
وم يكن بيدها من دليل إلا « إرغام عمر » ول يوجد لما من زخرفة إلا أنها 
دشارة لا هل الببت وغمار للأئمة » 

وكان عر كثير المشورة والمراجعة وعظم الاحتياط وكان حب أ 
يسمم كل مايقوله الناس فيه . 

فد قيل له : )١‏ ان رعيتك تعيب عليك أنك أعتقت الاأمة إذا وضعتث 
ذا بطها وان ۸ يعتقها سيدها . فتال ضر اقرح كدري رده وها اسر إلا 
دروا روخ إن شاه الله . ۲ ) يعيب عليك الناس أنك حرمت متعة النساء 
وقد كان رخصة من الله نستمتع بقبضة وثفارق عن ثلاث » ققال عر : إن البی 
ایا یا من ارو ؛ ورج الناس إلى سبعة 6 ” لم م أعل أحداً من أن 
عاد اليبا ولاعمل بها » فلا ن مه وا 0 
وقد أصبت ا 


غ8 

كأ زليو u‏ قاطا بها دان حافت أل 
يدركنى الناس : ۱) أنا لم أقض فى الكلالة بشی» » *) وا أستخلف عل الناس 
أحداً ؛ *) كل ملوك لن عتیق ممت . 

ذكر الكلالة . ول بذ كر ما فعله فى متعة النساء . فدل على أن الفاروق 
الراشد الرشيد مستیقن لا يراب فى إصابته فى تحريم المتعة . ول تشك الا مة 
بده فى إضاته فى العة وفی کل ما فمل.وقد کان انی فی جیا ته ؛ والوحی ينزل؛ 
يواه فى كثير ما يراه ٠‏ وله موافقات وقد وافته النى فى آخر عبد من حياته 
حين قال عر « حسبنا كتاب الله ! » ل پشکر قوله » واعا نکر زاع الناس 
فال : « قوموا عى ولا ينبغى عندى التنازع ۱ > 

هذا : ولا نرتاب فيه > وفاق من التبى محمد صلی الله عليه وعلى آله وعلى 
به وسل » لعمر فى أعفلم اص من آمور الامة » وق دکان اله وانقه فيا يراه 
حين بزل القران على نبيه . وتحفظ من موافقاته عشرين وزيادة 

وحن الوم وان كنا لا نمم تفصيل ما كان فى الجاهلية من الانكحة التى 
أبطلما الشارع إلا أنا i‏ أن الجاهلية لم نکن زا يستحل الجا لكأن 
لماميزة بها عتاز عن البفاء . أما متعة الشيمة اليوم فهى زا ستحل : هى 
دفمة فى هذا اليوم بتبضة »أو دفمات فى الا سبوع التلانى بكذا . ھی زنا 
او ا سای ری إن الله . تمتم الشيمة زا فاحشة 
وزيادة اتحلال -- زيادة فى الکفر وزيادة فى الفساد : بها يترك الرجل فراشه 
ويهجر ربة البيت . فنکنر وتبراً ثم تدعو على ال مر بها وتلعنه . وبها تفد 
اا 

ويزداد الانسان حيرة وتعحباً إذا رأى فى أمبات كنب الشيعة ما نقلته فى 
(ص ۱۲۷ ) « عن رجل قال للصادق : الى عتمت بامرأة فوحدت أن لما 


= 

زوجا قال الصادق : ول فنشت ۰۶ ثالى الهذیب (۱۸۷:۲) لا ینکر 
الامام الا التفتيش . ولا رشدالى الاحتياط قبل المتع . بل يزيد ویقول : 
د أرأيت لو سأها الببئة كان جد من يشهد : ان لبس شازوج (ص ۱۲۳) 

ويكفينا كل تعب فى سبيل مریم متمة النساء كلة الم وحدها الى جرح 
حرف ال ان مان غاب كن ولاتشريم ومقصد أصل من كن 
نظام اجماعى . لم يخلق يخلق الكون الا لاجله ول ينزل شرع وم بوضم قانون 
لذ لاله يقر جرح رسو لله وهر الب فز راد اع انیا وکل نیم 
لا خر . لجملها ما من الامتعة يتمتع بها متمتع ثم يلها | ةا اهانة لما 
أى إهانة نم ن خلته اله أهلا للحقوق صاحب حق لا یکون متاعا لا خر » 
آل له فى قضاء وطره الا اذا حرم شرف الا هلية . واستيجار بدن الانسان 
واجارته والاجار بدموع اه اط و الأسلام . وهذا بدنة متعارفة فى الشرع . 
ا و کرت ها مرة یتجنها ارجال وعکن أن يزد حم 
علپا الا شر ار . فلن تمود ربة ببت له شرف ا 
ال اش 

وقد ثبت لبون لا برتاب فيه أحد أن الثارع لمن الخال واحلل له . 
والحلل لم يلمنه الشارع الا لا نه نكاح متعة . ولو كان نکاح اائمة فى شرع 
الاسلام جاراً ما كان للشارع أن يامنه . ولكان لعن الحلل جلا من الشارع 
لشرعه . ثم لكان لذو! قول القران الكريم « فان طلقها فلا جناح علهما أن 
يتراجما . » لان حرمة المرأة بعد الثلاث ازوجما الاول تنمهی بدوق المسيلة 
والاتهاء بالنوق قد نص عليه الشارع . 

وقد قدمنا فيا سبق ( ص : 144 ) أن قائلا قال للامام عر : « بعيبعليك 
لاس أنك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله > نستمتع بقبضة ثم 


رش 


نفارق عن ثلاث . » ققال الامام عر : « إن النبی ما أحلها زمن الضرورة 
ورجع الناس إلى سمة . ثم لم أعل أحداً من امین عاد اليها ولا عل بها . 
فلآن من شاء نکم بقبضة » وظرق عرن ثلاث بطلاق . وقد أصبت » 
والله يمل . 0 
ذا ضرورة كانت عبد النى تضطر الناس إلى المتمة » إلا أنها كانت 
عادة معروفة رسخت فى الجاهلية » لمكن قلمها إلا بعد زمن . لم يكن غير هذه 
الضرورة . حى استأصلها الفاروق . 

ثم إن سيدا الامام عر برد المائب الیتهر رد ارشاد فقول : فن م يقتلم 
عن عادته الجاهلية الا ن ويشاء أن ينكح نحكح نكاح دوام بقبضة وفارق 
مد ثلاث بطلاق ( یی : فى أى شیء بعد ذلك يميينى 7 1 ) يريد أن النكاح 
قبضة یمد انعقاد دوام ثم يتقطم بطلاق بعد أيام 

وبه پرند عن دينه ما ابتهرته الشيعة على لسان الامام على رضى الله عنه أن 
غلا كن یقول : « لولا نهی عر عن التعة ما زل إلا شق » : أو « مازنى 
إلا شنا( إلا قليل ) 

فذلك القول من عمر رد هذا القول الذى وضعته الشبعة على لسان الامام 
على وقد قدمنا فى ما سبق ( ص :141 ) أن الامام علياً حضر شورى الصحابة 
زمن الفاروق وشبد عذاب المسكنة النوية الى متعت فسا بپدرهین مر 
مرعوش . وقد نمل أن علا وافق الصحابةفى مجلس عر وسكت سكوت وفاق 
بل كان قوله وعمه سنداً لاجماع » وجلرت النوبية مئة جلرة بقضانه ؛ فلو کان 
على صار يقول هذا القول بعد زمن الفاروق لكان على أذل الناس حبنا ونتاقا » 
وأقسى الناس قلبا » وأجبل الناس علماپفقه الاسلام 

وقد نمل عل قین إن الامام عليا كان أشجع ايى قوة وأهيب سحابى هيبة 


— ۲ 

تقوى وهيبة دين وعل ؛ يجاهد فى سبيل الله ولا يخاف لومة لاثم »كات یخشی 
لله ولا يخشى أحداً إلا الله . وكان التاروق يباب عليا ويحترمه فى علمه ودينه . 
ولا رناب اليوم أن أخبار التعادى موضوعة . 

ولقد عمت ای قد آسپپت فى السكلام إسبابا هی بى إلى الاملال . 
وعذرى فيه أنه فصل ضرورى جد الضرورة » حيث إن مسألة شرف النساء أو 
ابتذال النساء ما فى حياتنا الاجّاعية الا دببة ية عظيمة » وأحاديث المعة فى 
كتب الا حادیث وكتب الا خباز متضاربة متعبة لاتطامن قلب التقيه هد . 
وکتب الشيعة قد أسرفت فى القول بها ابتياراً » والوضم قا انيار عن 
.عدت عدوانا وعادت عداء » فعدت سفح ماء الحياة فىاغوار المتمتعات تقربا إلى 
لله إرغاما لمن ا الاي ونا التى سيد الا نام ونصر الله به الاسلام » 
عم عدت الشعة واعتدث حى ادعت أن اأتعة شارة للا ثئمة وشعار لا هل الست 
وأخذت جملا حلية للاسلام نزل فيها القران الكريم وا رشق بها روح القدس 
جبریل‌الا مين ليلة لمراخ فوق عرش اله امل الشارعالحكم . 

وم أنكر مل أشياء لاأنكر على الشيمة : ١‏ ) أن تتبع الظن ۰ ۷ ) وأن 
نمبد ما وى الا نفس © ]نوآن تهندی حیث نستپویپا دعوی الولاية » 6) وأن 
تف ى عل العصر الا ول الافض کل فرية فرمبا عقيدة البراءة ٠‏ ) وأن تقول على 
الله وعلى دين اللّه كل ما بو حيه عشق الوضع » وهوى التقية E‏ 
ذلك على أحد من الشيعة لان کتب الشيعة تدعى كل ذلك . لها دعاويها . و إنما 
انكر على شيوخ شربعة الشبعة وعلى مجهدى الشيعة القول بأن متعة الشيعة 
لزل فيا التران الكريم . وقد أجممت کتب الشيعة على هذا القول » ورفته 
إلى الا مد . 

* آستیمد غاية الاستیماد أن يكون ممن بم لغة القرات الكريم ويؤمن 


-۱ 


اعجازه و ينهم حق الثم إفادة النضم يقول : أن قول الل E‏ « ما 2 
ین تون أجورهن فريضة » نزل فى متعة النساء . قول لا يكون الا من 
جاهل يدعى » ولا یہی . ثم إن اصل الشبعة قد حصر الا دب فى ل 
واحتفار أثمة الأدب فى حظيرة التشیم وجمل ( ۲٩‏ ) البلاغة سمة الترفض 
وميزة الشيمة ٠‏ فلو كان الا دب والبلاغة ميزة الشيعة فكيف أجعت الشيعة على 
قول لا يكون الا من جاهل 

وشيخ الثم بعة صاحب كتاب أصل الشيعة قد ألى بفرية كبيرة ببيتة إذ 
تک على طبقات الشيمة ( ۷۹:۱٩‏ ) وافتری بارا من غیر استحیا» عل 
کل من ذكرم فيها بالنشيع الذى عليه شيعة اليوم وشيعة أمبات کتب الشيمة . 
م براء من كل عقيدة اه سا مات کشت هه با كن رون اعان على :یری 
فضل الصديق والفاروق ویتولی كل الى » بفسل رجليه وعسح على فيه . 
( يكن لا حد هلهم عقيدة الشيمة فى الامامة » ودعاوی الشيعة فى الا ة 
وتقولات الشيعة على القران الكر.م وآباته . ول يكن أحد مهم يتوم امکان 
البداء لله . نم کل كان بحب أهل البيت محبة أهل السنة وال جاعة لا هل البيت . 

فان كان ی حب الیب حيديه ' حدود لقد حلت علهم حدود ۱ 

أجورهن فريضة 

ذکر التران الكريم فى ثلاث ابات من سورة النساء ( ۲۲ :۲4) فى 

الحرمات خمس عشرة نسوة أولاها : امرأة فى تکاح أبيك » وأخراها محصنة لم 


۵- الوشعه" 


اوها 

« ولا تنكحوا ما نكح اباؤكمن النساء . إلا ماقد سلف انه كان فاحشة ومقنا 
وساء سبيلا » (۲۲) 

يدل استثتاء الا ية على أن كام ح الرجل بامرأة أبيه قد كان بقع أحيانا فى 
الاهلية . وقول أجل حلاله » انهم كان فاحشة » سين آن هذا ا 
عندم یک ان ععتبره النظام اخامل فان الاسلام قد يقر أ مرا همر ۵ نظام اجتمم 
سل ی اجارم فى عقيدة انوس . م یسم الاسلام تکام الج موس فاحشة . 
وقد أقر التوارث به . 

ددع أهل الاخبار أ ان زین عرو بن تفيل أمه امرأة جده.تزوج ج مهارو 
e‏ ز بدا تون هر دم 5 وھ الاخبارون 6 

تفقت الرواة عل افش من هذا الوم اد يقولون أن كنانة بن خر عه زوج 
ابح بو رب كئانة . وهذا ؛ لاریب فيه » وهم يجب 
أن , تجعل باطلا « رھ كل اج بد مأسماه لد ران الكرم « إنه كانفاحشة » وقد 
وا ل الشارء : « ولات من نکاح » لا من سفاح ( 
بلق الروأة فى غى مثل هذا الوم الناحش إلا احاد امم الرأتین . 

فان برة امراهة خزعة غير برة أمرأةكنانة أم النضر . 

ویمجبی اب علا قلى فرحا وقناعة قول إمام الا مة شمس الانمة الامام 
الرشی فى كتابه السوط الذى لم يؤلفقم الاجتهاد فى مذاهب الاسلا كلما 
کتابافی فته الشربمة مثله . ققد قال فى مود ابضاحه معى الاستثناء نی مثل 
هذه الا پات أن إلا فى معنى « ولا » 

0 لثلا یکون اناس عل جه إلا الذين ظلموا مهم . » (۲ ۱٥۰:‏ ( 
« ولا الذين لوا مهم » 


« ولا تنكحوا مانكح اب من النساء إلا ماقد سلف » ( ٤‏ :۷۲۱) 


ت ۱ ۵ ۷ سب 
د ولا ماقد سلف » 

ديا أيها الذين آمنوا لانقریوا الصلاة وام سکاری حى توا ماتقولون 
ولا جنا إلا عابرى سبیل حى فتسلوا . » ( ٤۳: ٤‏ ) « ولا عابرى سبیل » 
فيحب التيمم لدخول السحد إن كان فى المسحد ماء ك هذا الاسشناء 

« وما كن ومن أن يتل مؤمنا إلا خطأ » اع ولعي را مت 
على امحطى تحریر رقبة ودية مسامة إلى أهل القتيل وصورة الاستثناه لا تفيد 
هذ اروت 

فسکلمة الا نی مثل هذه الا پات حرف استثناء معناه عطف بواو ولا : 
نید تأ كد الک غاية الا كيد وفاية الا حکام . لایکون لا خراج شی* من 
حم ال کلام : بل لادخال شیء توم خروجه من حم الكلام ٠‏ 

وهذا الذى قله صاحب الوط فى هذه الا بات الا ربع معى بدیم سبل 
واضح . ولفادة سل هذا المنى بأداة امنثناء آبدع وأبلغ بفید معی : 
لابستفادمن « ولا » 

, ایکون الا فى الاستقبال.فاذا قلنا « ولا ماقد سلف » فلمری 
قلب ننيا ينيد عدمالا ناد فى الاضی ولو كان جری فيه صورة العقد ۰ وصورة 
الاستثناء تفيداتناء أثر الپی . وهو العقاب والمؤاخذة . فاحاط الكلام كل 
مقاصد الدكام 

ذ کر الثران الكريم أول الجر مات من النساء فى آية منئردة وذ كر النکاح 
مرتین اعی جلیل مقصود ۸ یکن فى كتاب میاوی من قبل . هو تتزيل المقد 
فى الا عکام منزلة النمل ۰ فكل امرأة عقد عليما الاب حلالا أو حراما يحرم 
عل أولاده نكاحها عقداً وفعلا . ' 

والنكاح فى الآآبة الك عة إحلالا وحریعا الذى ینبی عليه نظام البيت 


سم( أ 

ونظام الجتمع هو النکاح الذى ينمقد عتد اتاد فى الوحدة الاجماعية وعقد دوام 
يت تب عليه حقوق الطرفين ويترتب به عليهما الوظائف . وإذا أطاق الدكاح 
لا ينصرف إلا على هذا العقد الدائم فى تعارف أهل الاغة وفى عرف الشرع . 

ثم ذكر القران الكريم فى ألا ية الالية (۲۳) فى « حرمت علیکرآمباتک 
وبنانع واخوان؟ ۰ ثلاث عشرة نسوة من الحارم نبا أو رضاعا وقم 
التحريم على ذوامها ليكون الحم اعم واوقم وا كد وان كان الکلام سيق 
اتحریم نكاح كل واحدة . وإيقاع التحرم على ذوات النسوة يجمل الكلام اعم 
02 وأوقم إفادة . وخصوص السياق لا بخل بانادة السكلام العموم إن كان 
الكلام عاما . 

والتحريم له فى القران الکریم معان : 

)١‏ التحريم من الرمان ‏ جمل الثىء محروما من شىء . « وحرمنا 
عليه المر ضع من قبل > 0 حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم » 

6 التحريم من الاحترام : «يحلونه عاما ويحرمونه عاما لیواطفوا عدة 

*) التحريم جعل الثىء حراما خلاف اطلال : « حرمت عليكم اميئة 
و لدم GC»‏ شد القذارة والنحاسة ف الاعیان 2 

والتحريم فى « حرمت عليك اماک » خلاف الاحلال فى المتد 
وممنى الاحترام فى الذوات . وإذا تدبر متدير يتبين أن ارام لايكاد مخلر من 
معی الاحترام . ولذا جیء عبارة التحريم نی کل مانبى عنه . 

الا مهات :کل اصل > وإنعلا . البنات کل فرع وإن سفل . الاخوات: 
کل فرع آول ثلاصل انقریب + لمات :کل فرخ ول سيو أن سد 
الخالات : کل فرع ار لکل أم بعيدة. وبنات الاخ وبنات الا خت 0 


كلما 


فرع وإن سفل لكل صلى من أصل قريب . 

محارم النسب فى القران الكريم سبع تنحصر من الطرفين فى رع : 
) کل أصل وان علا . ؟) كل فرع وإن سفل . ۳) کل ة برع ون سفل للأصل 
القريب . 4) كل صلبية لكا ل أصل بعيد وإن علا . 

2 وآمباتک الای آرضتک و أخواتم من الرضاعة > | كتف القران 
الكريم فى ارضاء بذک الامپات والاخواتفقط . لأن الرضاع إذ ثبت تأثيره 
فى المواشى أفنياً بعد تأثيره فى الأأصول عموداً فتأثيره فى فى الفروع يكرن بقتضاء 
البيان . لان الشی» إذا سری فى البعدين فسريانه فى الثالث ضرورى مثل 
اتتشار النور فى الا بعاد الثلائة . فلزا قال الشارع الكريم يحرم من الرضاع كل 
ما يحرم من النسب . وهذه السنة من الشارع الحكم بيان ایضاح وبيان ارشاد » 
لا بيان زيادة وتفويض  .‏ تدعیه کتب الشيعة ۰ والكلام له افادات : ۱) 
عبارة » ؟) اشارة » ۳) دلالة » 4) اقتضاء * 

والسنة تسین إحدى هذه الانادات . وف مثالنا هذا السنة بينت دلالة 
نص الا ية فان انتشار أثر الرضاع إلى الفروع أو واو سق لكان اه 
زاف 

» وأمات ناک ثالثة ا حرمات من ذوات السب . والنساء عند 
الاضافة إلى الضمير كل اقرا فى حيطة نکاح اتخاطب دا أو دخولا . 
والدخول الرام بامرأة يحرم أمها حر أبد . ولاهل اللذاهب فيه كلام طويل 
عر يض . ولم فى الفقه » وف النهم درجة تغتهم عن ن الاطالة وم أجل وأرفع فى 
عقيدبى م نكل متنته لا عرف طن الكتاتبا: 

« وربائب؟ ای فى حجورگ » الموصول وصلته لا ریب انه قد عادى 
أغلى . والربائب بنات المرأة حرام وان م يكن فى حجور زوجبا . وذ کر 


ع ۵ - 


قران الكريم هذا الايد ١١‏ پم ارشاد عظم الى الاهمام بأولاد المرأة ولس 
عرق بها وبين ا ولادها . وال ولاد عش حىث تعس الام وعلى 
الزوج آن بریی أولذه انرا ريل اننا وأحما ٠‏ وهى وظيفة اجّاعية » على 


= 


1 


نم الامة أن مهتم بها . 
« من نسائ اللانى دخلم مه » الوصول بصلته نت نانک الت 
دخلت علها من . وهن أمبات ار الب ا من فسكون پان کناب بن 
امپات ت او يمك أن نکن تين کا م وا 
« فان م تکونوا دخلم جین لا جح هل © ین ای واحد 
هت ل هذه اجلز آمهات النساه ٠‏ فإذا قال أها ل النقه أن 
أا ولا يحرم بناتها | نمی الرأة. ومن توم أن مه هت 
0 نساش؟ » و ا الاين فقد وم وم ذاهل سمع مع شا وم 0 e‏ ومن 
توم الشمول بكرن تقدير الکلام على وهه : ر و نک من نانک 
اللا دخلم بون » والا ملا کون أصلا من ابا فک فیکون الكلام ا 
من اأصله . دم 0 الربائب خارجة من حك الكلام 000 2 
الشرط فى أمهات النساء لا فى النساء . وذالت خلاف نص الکتاب وهدم 
لتفصيله . الدخول شر ط لتحريم از زبائب ولا عکی أن جمل شر ط ف ریم 
هم ات النساء . 
۳ ن الام بالرضاعة ؛ والا ختم. ن الرضاعة حرام 
م م e‏ وال اه إذا واصلها الرجل علاك المين 
درم عليه أمبا وبتا أ ترم ا 
3 00 اا الذين من اصلابک 1 
والليلة فيا من باب لفق . من مادة الول ۶ لانبا تحل سل فى 


س ق ف لأسب 


4 


فراشك . أو من مادة الحل #لانها يحل لك منها مايحل ها منك . 
ÎÎ‏ 0 ن أصلاي؟ يقابل الابن من حهة اتبی . لکلا يكر ون على 
المؤمنين عق ی تا سمی اصرأة البی زوجا E‏ 
الابن الذى من الصلب هى الزوح دون ملك امین . واذ عاق التحريم فى 
حلائل الا بناء على محرد التسمية اقتضى ثبوت التحريم ,عجرد المقد دون شرط 
الدخول.والاشتراط زيادة تفید إياحة ما حرمه الاسم . 
ومادة الحليلة چ حلول 7 فتشمل الا بة 1۳0 حلائل المقد وماك 
المين + کا شتمل من صارت حليلة بالحرام . فن دخل بها الا بن الصلى 
والابن الرضاعى بالمقد أو علت اليين أ أو بالفعل الرام م ڪرم على أبيه 
١‏ وأن تجمموأ بين الاختين » اقتضی رع اجم بای وجه كان من وجوه 
اج :1( احم فى المتد : أو لك » أو احداعابالمقد والاخرى بالملكوإذا ملك 
كر ا إحداها. فلس له أن يمس الا خرى حى خر ج الممسوسة من ملكه. 
لان کلام الله شامل « وما كان ريك ۳ ۰ « لایضل ری ولا شی . » 
واحلال شىء عة لاینانی التحريم من جية أخرى . وشواهده فى القران 
اک كتيزة: فکوا ما غد حلالا طیبا » : کون شیء حلالا طيباً من جية 
i BE‏ 
کون أمة حلالا بقوله « إلا ماملکت أعاتک » لايتافى کونما حرأما من جية 
ول ۳ اا قد مسا سیدها . فمن ان وله : «وأن ا بين الاختين 
برض قول ال« إلا ماملكت امات وال احا ا ورا ایا 


فقد دی ما إلا یساد أله وذهل ذهول من قل شد لعا ده کلامه و هن ترقه - 


رما ك1 ۰ 
#وقنية لاق ۳ آماه بة کو نه ج 
2 و ن i‏ 


۱ وب رن لا ۳ بل عه نه وما خنئنا وما بين داث‎ i 


وما کن ربك نسيا.. »> ( ۹٤:۱۹‏ ) 


كما 

ذكر أول المحرمات وذكر بده : «إلاماقد ساف ٣‏ وقلا إنصورة الاستثناء 
معناها عطف بواو ولا : « ولاماقد سلف » ثم دک سیعا من محارم النسب » 
وأتبعها بست من ذوات السبب ثم ذکر « إلا ماقد سلف » . 

فل هذا الاستثناء أو صورته راجم الى كل ماد كر ۶ أو إلى الا حبر قط 

مسألة قد ی النظر فما بنائدة . وقد ينبنى كل من الاحتالین على أساس 
أدبى على يتفرع على كل فوائد فقبية . 

والقران بعد أن نی ببیان محبطبين يترك يعده محالا للمقل یتلکرفیه ويتدبر. 
یکون له من اله نور على نور ٤‏ بهدی اللهلتوره من يشاء . ۱ 

وقد بدنث الستة أن الاختين فى آآية الجم ععی القرابة . فكل قریتین 
اذا فرضت آمهما ذكراً لم تحل له الا خری يحرم جمعهما عقدا ودخولا. واحاطة 
الكلام تتسم بانساع معتاه 

ثم ذ کر القران الكريم الخامسة عشر من الحرمات ققال « والحصنات من 
النساء» . وا محصنة كل امأة حرة عفيفة لم تدخل بعد حت حيطة تكاحك. وهذه 
المرأة الحرة العفيفة وحدها هى الى حرام عليك محرمة لك محترمة من حيث نها 
حرة مطلقة لم تدخل بمد فى حيطة تكاحك وإذا دخلت حلت لك تكون 
زوجك تسكن لها تعيش أنت وتعيش هى فى جنة الزيجة « أسكنأنت وزوجك 
الجنة» ولذا ذكرها القران الكريم وحدهافى أول الا ية وذكر بمدها بلا فاصلة 
جلة الاستتناء » فتال : « إلا ما ملكت ایا » أى إلا إذا ملكت عاتم 
عصمها بمتود وشهود ومپور . 

« کتاب الله e‏ » کتب اله عل كل ذلك كتايا لصلاحک وصلاح 
یوت وصلاح مجتممكم س أن علات عصمة اس حرة عنينة بقد وشرود 


ومپور 


سكاعم س 


تم بمد ذکر انحرمات امن عشمرة » وبعد بیان الاستثاء فی ا ر 
بدأ یذ كر النسكاح » وی ذ کر ما أحل الله لنا من النساء قال : 

5 وأحل لک ما وراء ذلك » 0 أحل اللہ لک ما وراء ذلك المد کور 
من الحرمات . 

وأحل لک « أن توا باموالک . » 

والابتغاء بالمال بعد قول الله جل جلاله « إلا ما ملكت أعانكم کتاب 
الله یک » هو النكاح الذى ينبنى عليه حياة الزوجين وحياة العائلة ا 
الببت . 

والنكاح أقدم عتود عقده الله بين ادم وزوجه إذقالله : «یاآدم 
اسکن آنت وزوجك ا »٠‏ يترتب عليه نهیم الحياة » وسعة الرزق : » 
«وکلا منها رغدا جت شنا 6۰ وما عقده اه عند حباة یکون ا لا 
غير محدود » يتخطى حدود الدنا إلى حياة الا خرة . لابتقطم إلا بالوت : 
ولا بالوت . 

وإذ نطر الفقیه الحصيف إلى عقد النكاح يراه عقد معاهدة حيوية تأخذ 
الراة ماقا الط مرن زوجها . وإن وجدنا أو ادعينا فى عقد الندكاح معنى 
المعاوضة فأصل المعاوضة ف التكاح بين الزوجين . فلذاك لا ينعقد عقد التكاح إلا 
بذ كره| | فى الايجاب والقبول » وإلابحضورها فى الجاس » »وتسا كل الا خر 1 
والال من طرف المرء ليس بعوض اصلا أبداً . لكنه زائد وحب عله لا على 
سبیل الکرامة ۰ مثل لبه كيرب طبن قاما ها لاشتفاها بوظائفها من كل عمل 
ولاحتباسها فى صلاحه وضروراته . 

والنكاح ينعقد إذا انعد » موجاً للرجل هذا اللك على المرأة . ولا 
ينعقد إلا بشرط التعويض . نارة بعجل وتارة يتأخر إلى الأ كد بالدخول ؛ أو 


الفر ص بالتراضی او بالقضاء . 
و باموااسک » : أن تتفو" .با النتكاح على النساء بالمال . 


تعتد ره ىجا مال .اتيت الال نف العقن + « قل اهنا ما فرصنا 
1 اح مو ج و لس بتقس 
ع ی آزواجهم . » ( ۳۳ : (5٠‏ 

والطلاق قعل الدخول مسقط . لأ نه رفم مد من الاأصل . وسةوط 
الندل عند وجود السقط لا يكون دليلا على عدم الو جوب بنفس المقد ٠‏ 

والمسمى فى نفس المقد وما فرض مد العقد يجب بنفس العقد = ثم 
بتنصف بالعالای قبل الدخول لان مبر امثالها قد حفظ لما بانطلاقها تمل 
> "و كل المسمى لتو الله « إلا أن يعذون 
أو يعو الذى بيده عندة ائنک- ولا تاوا الفضل يدك ۰۰ (۲۳۷:۲) 

ْ[ : 2 1-7 2 

إن ععت الراة إسقط الت : أوعفا الزوج ونتضل فیثبت لها الكل . 

د مجمسون غير مسال ين * 

و الا حصان امور :1( ماف > ۲ ) بنکام : ۳ ) باسلام » +( 2 

لت ال عضان قلات: امین : کک کح اطا . ول 


CS 
1 


EO‏ ۱۳۶ 3 فى الک اح الدالم بين شتویین فى 
الیل واف أطال + للا ی اليد اله رب لقره ۷ ۱ مه 
ولا الكدية. 4 م 

وأركان الاحصان تختلف باختلاف. الا حكام د 
اللاذفية ان كرك دس مسا عله WEA‏ دو الا مان ف 
ألر حم يشمن تی لا لاء م و المقل وال خ ERT‏ الصحيح والدخول 
وها على كل هذه الصعات . فان لم رحد واعد مپ لم یک 


ی 1 Oo‏ ۰ 9 ۰ 9 11 کے 4 ۰ ۰ 3 
اما السفا< فخلاف العف وخلاف النكات , هو ازا فى عارة کت 
س 55 - 5 
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النته أو مایقاربه » ويؤدى إليه . وأصل 
السفك . السفح فى دم اطیوان الحلال . والسفنك فى دم الانسان المحصوم . 
والسفاح فى ماء الياة إذا صرف فى غير الحرث . 

والقران الكريم يكرم الاندان غاية التكريم ونهاية الكرامة ٠‏ ( تك جا 
م ل یکن أدبه اهلا له وم يستأهله وما عدنه )٠‏ فكل ما ذکر فمل الوصال 
بکی عنه بابتغاء ما كتب الله وابتغاء فضل الله والاتیان من حيث آمرک الله 
حصنا فيه شرفه . غير مسرف (صرفه فى غير حرله . 

« محصنين غير مساغین ولا متخذی أخدان ٠‏ ومن يكفر بالايمان 


فقد خبط عمله » 


المادة هو السفح بقار به ف العی 


«محصنات غیر مساغات ولامتخذات اعدا 

0 0 ا 
الله . ( ۲ (r:‏ 

فص ف ماء ٠‏ المياة على غير ما فى هذه الا يات هو السفاح فى وضع اسان 
وى أدب القران . فى عقد کان أ و غره. 

« ومن یکفر بالا عان فقد حبط عل eT‏ ن 
أى جل: سکیا ن تسکون أبلغ إفادة » وأعلى جزالة : والذ وآشبی ف 
تردادا » وأوقم على شعاف القلوب تویلاء وأحق عند المقول: ولا ذا تل 

سا 

القران حق تلاوته » من هذه الا ية الكرعة بعد قول الله جل حلاله : «محصنین 
غير مسا فین ولامتخذی أخدان » ۱ 

وأ ىكلة يكن أن تكون أضيع مرت هذه الا ية الكرعة بمد هذه 


لا<وال الثلاث ؛ او قلنا إن متعة الشيعة شمار اهل الست س بيت النبوة 9 


لاه 

أو قلنا إن متمة الشيمة شارة أنمة الدين ۶ أو قلنا إن جبريل لت التبى بعد ما تركه 
فوق عرش الله اهماما ما بالمتع حتی ارا رفن ابا از قلنا إن الله قبل 
أن يتم بيان حک أخذفى یانه ترك الکلام أبتر وحل » ليرضى شيعة على کا 
فل دود ارقي ربه » فاعة مان مش الشيمة خوفاً می ضیاع کف بر 
وحفنة شمير ۲ 

ومن يمكن أن یکون كفر بإلامان فى آية حل احصنات می ااومنات 
واحصنات من الد أوتوا الکتاب مق يترك الحصنة ویتمتم دفمة أو 
دفمات بالی تتحر بیدنها تؤجره بكف من بر أو حفنة من شعير ۶ 

وأی عحل فی مسألة عن اتات ك5 أن يكن ساسا وهرق الا رة 
ارا سوی سفح ما* الطياة نی غبر حرثه وفی غر ابتاء ما کنب ال 4 

دقل : هل تیک بلا خسرين آعالا ۴ الذين ضل سعيهم فى الباة ادا 
و سیون الي محسنون ما . آولفك الذین کفروا بات دمم ولقائه خبطت 
أعام . فلا تقے للم بوم القيامة وز 

وان ضلال ی أو ینشی قلب مسا هو زعه آ نکل آية فها ذکر الکفر 
أو کر الاستهزاء بايات الله نزات فى غيره فقط » بزع م أنت حك الا ية 
لا يتناوله 

وب بکزن كدر او اغا إلا من يؤمن باه وكتابه ثم يتركه وینبذه وراه 
ظپره » أو يضعه تحت قدميه يدوسه 7 

نادت على الدين فى الآ فاق طائفة: یا قوم من يشترى ديناً بدينار م 

جنت کار آثام وقد زعت :2 أن الصفار جى الد فى التار 

وهذه بلية قد ععت وعمت وأعمت . سلسکنها فى قلوبنا کتب الكلام 


© و چه + چه oi‏ 


-۱۱- 


« فا استمتعم 4 سین فا لوعن أجورهن » 

تقدم قول الله ته « أن تبتفوا مراد “ وقلنا إن المال الذى یکون بدر 
كرامة للك العصمة جى ب ها بنض المقد » وان کان العقد ينعةد بلا تسمة 
الل ٠‏ وما وجب بنش المقد یکن أن یک لون معجلا ويمكن أن يكون 
مؤجلا. واذا استوفی الرجل حه ففى ما جب ب بالاستيقاء مستى حق الشرع : 
لا سقط . 

فلبيان ا م العقد » و ولبيان تقرر أثره » قال ال ران « فا | 
١‏ من أجورعن نی 

ای بهذا النكاح | ح ی تقدم یاه بد ذ کر مات فى تون « إلا 

Çol ۳‏ كني الله علي ع واحل دک ماوراء لک أن تبتنوا 
ا م حصنین غير مبالخين » . والن کالم اح الذى بينه الله جل جلاله فى هذه 
9 اجيلة الجزيلة هو النكام الذى ينبى عليه بناء ٠‏ الببت ونظام امائ وصلاح 

لتحم السك ادام ای ينب عي حقوق او وجب عليهما كّ 
وظائف العقد | الذى ما انمعد الا لا غاء ۰ فصل الله وأبتغاء ما کتب اه لکل من 
اازوجين وعل كا ل من الطرفين . 

ی ای من الأزواج ای ملكت عانم تام عصمین ودخلن 
دخولا ستفرار فى حيطة نکاحک و حدق منم میا غلا عقدته بايد , 

هذا معی هذه اما الکرعة ا ٠‏ يدل ل عله كلكلمة وك 

لاسا ا ق الكلام ومقام ابيان لا يحتمل أبعد سل غر 

00 هذه اجلة لبيان متمة الشيعة لاختل نظام هذه الا بات الثلاث » 
ولبق الکاه م الاوك فى أصل النكوام ا أبثر ٠‏ ولبطل التفريع a‏ 
و یر کاب ان الاستمتا وإيتاء الا جر 


ستمتعسم به مهن 


9 

3 ن الا بعد العقد . 57 له فى هذه الجلة . واكان اختلاف الضميرين 
به ومهن لغوا ولغطا فى الكلام مرن غير وجه يناسب البلاغة ووافق 
الاعاز . ولکان قول الله جل جلاله اميل الجليل الجزيل : « ولا E‏ 
فا تر اضدم به من بعد الفريضة » ۳ وله وآ من الكلام اشتغالا بأعس ثافه 
حقبر بمد الاعراض عن الكلام فى بیان اس هو أم ما ينبى عليه حياة الا نسان. 
هذا لا یکون إلا من باقل ولا من باقل يبسط كفيه ويقتح فکه بخرج لسانه 
ليقول ان ا او حفنة من شعير ! 

ثم قول اله جل جلا e e‏ 
es‏ . والشرطية » إذا كان حزاؤها حلة 

يقع حكلها فى جملة الجداء ؛ ويكون جزاژها عمدة التكلام » 3 7 

0 قدا 3 نارف زبان أوظرت مكان فى التقادير وال وضاع . 

وذا هو دأب أهل اللسان وادب علاء البيان لا أ بخلافه أجبل جاهل 
فى بادية المرب . فلو كان هذه الجلة » جملة « فا اتتەم به من فا توهن 
أجورهن فريضة » فى حل متعة الشيمة لكان حق الكلا 0001 :دما 
1 سشموهن آجورهن فاستمته وا مهن » 

وإذا آراد قائل أن ينيد حل التعة فقال « إن عتمت با فاعط أجرها » 
لكان هذا القول eT‏ ينهم ما ان یه اول 
« ان أعطيت أجرها قتع بها ٠‏ > 

هذه مسألة نحويةابتدائية أ كتبها وأنا خجل :كيف أمكن أن شیا یا 
لك الا دب سمة للترفض » واحتكر البلاغة ميزة لاتشيم : وك إن 
« فا ثوهن أجورهن فريطة » أزل فى حل متعة الشبعة ۶ 

کل بل ويرى أن ن انیم العاهر الفاحش 1 ما شا نشف السرم 


ی 


وان امرأة مسكينة قد تضطر إلى أن تبذل شرفپا وعفافها وبدنما فى توال تمن 
سحت لأس در ام معدودة . وکف ول شخ ج شريعة الشیعة ات أعدى 
E, E‏ ثم حکا وا سن الشرائع 8 غارى العاهر 
الفاحش ف وه 2 اد 1 رت فاعظ ا وك ودعو المسكنة 
المضطرة إلى أن تخر ماهم متابل كاف من بر » او و عن سحت کس 
درام مخزية 7! وهل بأنى حكم عثل هذا الكلام أثناء بيانه أقدس المقود 


الا حماعية إذ ركا 000 ۶ 5 میس ان من بل . وتوب 


۱ ۰ 
e‏ 00 علم حك . الله 7 0 به أن شاب e‏ 6 و ريد ادن عون 


"۷ 


۱ 


الشهوات آن عیلوا ملد 0 ا أن يف مت ول الاشان شم » 
)£( 
من ثم الذين بتبعون الشهووات ويريدون أن ا عظيماً ا هل م إلا 
لین يستحلون | متم بكف من بر ۱ م پتوون :» من م بقل بکر تنا ویستحا وإستحا 
متعتنا فلس منا » 
ثم لوكان « فا | ستمتعتم به من “ فى حل المعة بکف من بر : فكف 
يكون وله سد هذه الا بة الك عة « ومن ستطم طم منم طولا أن کح 
امحصنات المؤمنات فن ما ملكت أءا ان ؟» وهل يتصور عاقل أن بکرن 
الا سا ن عاجرا امن کف بر ثم یشة ری رخ یه جر 
ثم هل کن أن یکون متكم أعجمى يعرف شیثا من البيان بقطم کلامه قبل 
ويدار عر e‏ أن بسفد سناد عصنور مقابل ی 
یل يطل الکلام فى اجر السفاد 5 یقول " بش وت منک طرلا * هل 
رن بهذا كلام کلام عاقل کلاماً له شان ۶ 


ورد زول هذه الا ية بمد قوله دما استمتعم » یکن فى ريم التعة . فان 


- ۱۹6 


الا بقات‌من لا يستطيعأن ينكح امحصنة إلى ملك اينوم ؛ يذ كر له ما هو عليه 
آقدر من ملك این . فو کان انم بكف من بر جار كه و و 
شأن الاستطاعة إلا النکاح . فلو حل عتم بجر معلوم مسمی لكان بیان القران 
تاصرً والذى يبين غافلا دی حك ذكره قبل جماتين 

ثم ان كان جلت « فا استمتعم به مئهن » فى حل المعة - وهذا القولفى 
إحلال مت به لا يقوله إلا بال أو أعجمى جاهل - فأين كان الله الذى 
ایو بک ا وأب نكن قوله الذى منه بذ وال مود « ولستعفف 
ین لابجدون نسکاها حى يفنهم اه من ٠‏ فصله > ٩‏ 

هل نسيه « کن وت ۲ أو نسخه ۶ 

وجات شرطية نزلت تفريماً فى تفصیل آيات النسكاح الذى هو أقدم العقود 
وأقدس المقود هل تنسخ آية فيها تأ كيد حرمة النسکاح وتقديه بإيجاب 
الا تظار إلى إغناء اله ۱ 

وهل يتصور محهد له مكانة أن يكون يد » فى الكلام الذى سيق فرع 
بیان حك » ينسخ الا ية التامة الى !رل | إلا نأ كد هذا لمكم م 

وليس بيد الم سل اة دلاةأو أيهم EGE‏ 
ستمتمتم بهمنهن فا توهن آجورهن » . وهذه الجلة اجميلة على تفسير الشيعة ليس 
فما الا حقق الاستمتاع ووجوب الا یت . لا بوجد فيها ما يدل على وقوخ العقد 
من الطر فين»بل لا يو حد فما مایدل على رضى الراة. فاى فرق بين متعة الشيعة 
وبين زنا برضى كان أوبالقبر ۶ اذ لاحد لاقل المدة ولا حد لاقل الاجر . وان 
كان فرق فعلى فائدة حل الزنا . إذ قد يكونز نا لا يكون فيه أتحجار بين المرأة . 
والزنا أقرب إلى الال من متعة يتاجر بها الشرع » ومن متعة يجمل شمارا لببت 


تبوته وندمأ أبو أمته وأزواجه أمهات بناتها. 


ا 


و 


لا تسکر الشيعة أن التكاح جده جد » وهزله مثل جده جد . وما یکون 
هر له حدا اذا انقد لا ينعقد الا لازما أقوى من عقد البيع » وجب ملكا 
لاير تفع الا بالوت أو بالعالاق . وانقطاع 2 بدون طلاق یکی الا من عدم 
الا نمتاد. فتمة الشيعة زنا وزیادةاستحلال»وعقيدة باطلة بدعوی النقرب‌بها الى الله 

هذا ! المد له الذى هدانا لهذا . وبه ثبت من المتعة مسائل: 

١‏ ) الحعة كانت فى الجاهلية . بقيت ف‌صدر الاسلام بقاء العوائد القدعةالى 
لان م الا بزمن . کانت ا تاريخيا و نكن باباحة من الشمرع أصلا .مثل 
سائر الحرمات الى نات فا « إلا ما قد سلف » وقد نزلت فى آشد الحرمات. 

؟) عکن أن البعض كان برتکها فى صدر الاسلام جریا على العادة مستحلا 
أو جاهلا على استصحاب الحال ودوام المادة » ولم تكن باذن من الشارع . 
والسيدة أسماء كر عة العمدیق‌قدمنا حديثها فى ( ص :۱۳۱ ) 

۲) نسخت المعة وحرمت تحريم أبد . کا نسخ كثير من عوائد الجاهلية . 
و يكن نسخ المامة من باب نسخ < ثبت بنص الشارع بل من باب حرم آمر 
جاهل فيه مفسدة أدبية واجيّاعية وفه اممهان المرأة وإهانة . نسخت اائمة سين 
مستفیضة ونودى بتحرعها مرات عديدة » ونسخت بكل اية تزلت فى النكاح . 

)٤‏ ۸ يعزل فى المعة آية ٠‏ ومن زع أن قوله « فا اسم به مهی » رل 
فى متعة الشيعة فقد وهم وها نشأمن جهله الاغة ومن هله أدب البيان ۽ دعاه 
اليه هواه . 

وت الشبعة رفع إلى الباقر والصادق أن « فا استمتعتم به مهن > نزل 
فى المعة . وا الاحّالين أٺ السند موضوع . والافالباقر والصادق 
جاهل . روی الوافی أن ابا کته أل الصادق عن المعة فقال عن . أى العتین 

نسأل ۶ قال سألتك عن متعة الحج فأنبئى عن متمة النساء : أحق هى ۶ ققال 


پ | - الوشيعة 


ااه 

الصادق سبحان الله ! أما تقر كتاب اله : « فا استمتم به سین » ۶ فقال 
أبو حنيفة : « والله مكأنها آبة | أقرأها قط ! » هذه الحسكاية كاذبة من غير 
شك . م يضعها إلا أدعياء الشيعة . ونحن » قبل أن نجل امام الاأمة أفته ال ة 
با حنيفة رضی الله عنه ورضى عنه » نجل إجلالا امام أل البيت الصادق عليه 
السلام من أن یقول قولا لا بقوله إلا مدع جاهل وأن ينترى على كتاب الله فرية 
غافل . وأغرة الادب » إن كانت لاتزال ترعی أهل الفقه مجیل اللغة » فهى كلة 
' كبرت خرچ من الافواه/: لايوحما إلا شيطان الفرور . وأمة الثقه م أفقه 
وأحفظ وم أل بیان اکتا وسان لته بو اذ ان سو شوب مه 
الكتاب والففلة عنه لكر أحد ۰ فظ أهل الا دب‌من الجهل به والفغلة عنه أوفر 
7 ن حظ أهل النته ٠‏ وقد بت عندنا ذلك بشواهد عديدة . 

والقد قد تتم من کل [مام أدب صغيرة وكبير 4 احرفت به عن ان آدبه . 
ول یو خذ ۳ .من مثل ذاك نی لسان اللکتاب ولسان الستة . لاان 
الثقيه أفقه وا حفظ واحوط . 

٥‏ لايوجد فى غير کتب الشيهة فول لا حتف | أن « فا استمتعم به مهن 

فا توهن آجورهن لیف اليا . وقد أجمت الامة على بحري المعة 
وم يقل أحد ا اله « فا ات ستمتعم به مهن » قد سخ . 

)٦‏ نم » قد روى فى الشواذ زيادة 2 لاعن مسمی » ی 
هذه الزيادة | تكن الا على سبيل البيان وتفسير الممنى من كاتب المصحف أومن 
صاحب المصحف . وما يراه صحابى أو تاپمی لس بحجة على أحد ٠‏ ول تكنقرانا 
تل أصلا لاوس توت ان هیا زيادة قراءته نی الا سانید الوا اترة وق کل 
المصاحف حمعنوظة بغير هذه الزيادة . 


والمتع فى القران الكريم ورد محدودا متناهيا . أما الاستمتاع فد تقدم 


- ۱۳۱۷ - 


أنه فى القران الکریم |یجی. محدوداً الا بحدود حياة الدنا ولا بأحل 
أجله الله : ربنا استمتم بمضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى آجات لنا 

والشيعة تعتقد عقيدة جازمة أن المتعة لاتنعقد عتدا الا بأحل سي وإلا 
بأجر مسمى . وان لم يسم أجل ينعقد عقد دوام . فتسمية الاأجل شرط 
لارخصة فيه . فسقوط « إلى أجل مسمی » من التلاوة ومن الصاحف يهدم 
تام الهدم مذهب الشيعة فى متعةالنساء . لان ار تفاع شى» بعد ماثبت بجعت كل 
آثاره وکل حدوره ٠‏ فلو جاز العقد إلى احل 1 سقط « إلى ۳ مسمى » من 
التلاوة ومن فاخت بعد شوه مره 

ثم الاجل فى متعة الشيعة أجل المقد . والزيادة الشاذة لو شتت لا تكون إلا 
اجل الاستمتاع .والبون بين الاحلين أطول من بعد المششرةين م لابصل بینهما 
واصل . فقد العة (ذا نقد پنعقد لا ای أجل -- رغا هوی متمتع یتمتم 
ارغاما لعمر . لان القراءة الشاذة ردت الا جل إلى الاستمتاع لا الى المقد . 
والمقد الذى هزله جد إذا انعقد ينعقد عند ثبات ودوام . 

۷ تفاسف كتج القيمة تروق عن هشام بن الحم زات أحل 
الفر وج لارحال اح و :أ اوها و بوره دعل 
اننا کاواس 5 وأن دونه فى الغى وف القدرة احل 5 و | و 
له قدرة لا على حرة ولا على امساك ملو که فله المتعة ا eT‏ 
بلا ازوم إمساك ولا مه . يشى الله كل واحد من الفحور عا أعطاه ۳ 

ا 
ده فلسقة بد بعة )أو قيلت غر س رع الع راالکرم لکانت صنمه حيدة 
اجّاعية . أما فى شر ع القران الكريم فبى فلسفة مزخرفة محرفة تحرف القران 


-۱۳۸- 

الكريم مثل سائر تأويلات الشيعة وتئزيلاتها فان القران الكريم فى قوله : 
« والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أعانم كتاب الله علي وأحل دک 
ما وراء ذلک أن تنتغوا بأموالم محصنين غير مساغین » ذ كر النكاح 
الطلق الذى شی عليه نظام البنت والمائلة ونظام اجتمم والذى بتر تب عليه 
حقوق الطرفین والوظائف » ثم فرع عليه شرطية الاستمتاع بالتكاح المد كور 
من الا زواج فقط . ثم قال هن غير فاصل « ومن ا بر ری 
امحصنات المؤمنات فن ماملکت أعانك من فنياتكم المؤمنات . والله آعل 
بیع نک بعضک من بعض . فانکحوهن باذن أهلهن وآ توهن آجورهن‌بالمروف 
محضنات غير مساغات ولامتخذات أحدان » . فالاستمتاع الم كور بين هاتين 
الا تین لاعکی أن یکون متعة الشمة على حسب هذه الفلسفة إلا إذا اختل نظم . 
الاب وبطل تركب البیان ى ان الكريم ول س للاستمتاع ذ کر بعد هذه 
١‏ الا بة . وهذه الفلسفة اوخت اج الا مروت ١:‏ ) اماختسل نم ال 3 4 ویطل 
رتب البیان فى القران الکرم ٠‏ ) واما یکون تفاسف الشيمة هباء منبثاً ومتعة 

الشبعة جناء محا . 
ومن لم يستطع طولا أن ينك احصنات فلقران الكريم قد تله من دکام 
إلى نکاح حيث يقول « فان‌کحوه ن باذن أهلون » ثم ل یذ کر فی آیة سس 
الا یات حديث المنعة . وهی استیحار باتفا ق كتب الشية . لا وقت لما ولا 
اماظن اا . لصاحب الاربم أن فقن مدن وا تشر 
كان أ لقم نکاس لما كان لصاحب الا ربع أن ن 
القران مرن نکاح إلى نكاح 5 إبطال للاستيحار . واتفاق 
كتنب الشیمة على أن لصاحب الاريع أن بیغ تين وبألف اتفاق عل أن المتعة 
استيجار وإلا لبطل قول الله جل جلاله « فانكحوا ماطاب لك من النساء مثّى 


¬4 - 


وثلات‌ورباع » . 

فاتفقت كتب الشيعة على بطلان متمة الشيمة با یات القران الكريم . 
( وم لایثمرون ) . : 

ولو كانت متعة الشيعة حلالا لكان قول اله جل جلاله : « ولبتعفف 
الذين لامجدون تكاحا حتى يغنيهم الله من فضله . > مهملا لامعی له » عبثاباطلا 
ليس له فى الوجود صورة ٠‏ وأى ممنى لقوله « 00 نكاحا » لو حل متم 
يكف من بر ؟ وأى معنى لقوله « حى يغنيهم » بم » لوحل نتم يكف أو بدرم 7 
وأى حاجة ل 0 

بل او کانت متعة الشيمة حلالا فى شرع القران الكريم لكان اه بول 
حلاله بقوله « ولستمدف » قد ما ل عن شرع القر ان الكريم . لان وجوب 
الاستعفاف عند المجز عن النکاح يناقض حل المتع . بين وجوب الاستعفاف 
وبين حل الاستمتاع مناقضة منطفية وصراقبة عر وصية 

) والّه الذى لايضل ولا نی وهو نور السماوات والاأرض ذ كر فى 
سورة النور قبل آية الاستمفاف وهی أ وحن اة لتدابير دفم الشا كل الا حماعية 
أدبية كانت أو اقتصادية ابة « وانكحوا الايالى منک هن 
۵ نوا قتراء بغهم لله من فضله . واللّه واسع عليم » (rr)‏ 

اوجبت هذه الا ية الكرعة الجزيلة الجليلة بجلال قائلما وجمال نظما على 
أهل الخطاب وم كل الامة انكاح الابم صالة كانت للعمل أو لا » وانکاح 
أهل الصلاح من المباد والاماء إن يكونوا قتراء + حزم جواب الا مر جزما 
غير معلق بشرط ؛ فتال . « يغنهم الله من فضله . والله سميع عليم : : » على حد 
قوله فى سورة التوبة (4؟) « وإن خفم عيلة فسوف يختيكم الله من فضله إن 

شاه . إن الله علم حكم » » علق الوعد فى آية التوبة على المشيثة م المثيثة على 


ست س 

الحكة . وأطلق الوعد فى آية التور عن كل شرط وتعليق ثم قارنه بالسعة : 
« واه واسع علم 3 

واه جل جلاله فى هذه الا" ية الجامعة أرشد كل فقير فى آشد ضر ور انه إلى 
النكاح فط 5 أوجب عل الا مة الانكاح ومساعدة الفقراء فى شؤون التكاح » 
ثم أوجب على نفسه إغناء الققير من فضله وسعته الاطية فى دوام المقد والزيجة . 

ولوجاز فى حال من الا حوال وضرورة من الضرورات متم الشيعة لم تق 
هذه الا ية شأن ؛ وم يكن لاجاب الساعدة على أهل . لطاب وه ا 

کان لذ ک ۲" اية الاستمذاف مد هله الا ية العحيبة من مناسبة إعحازية ۲ 
مناسبة أدية . 


تعالى کتاب الله.وهو أجل قدراً ‏ من‌الاخبار عنه بالتعالى ! 


<> 7< و جه و جم 


عدلين ایا حححة قاطت 0 نافعة 


)٩‏ ذ کرت قول الله جل جلاله « والحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أعاني » وقلت ات الحصنة كل حرة عفيفة لم تدخل تحت نكاحك 
وازی آخر خرة العفيفة الى دخلت بحت نكاح أبيك فى اطرمة على حسب تر تدب 
القران الكرم 

قلت ذلك ول أ كن فى ذلك ذاهلا قد غفل عر قول قله من تقدم 

من الصحابة ومن أعة الفقه .قد روی عن ره مهم قلوا :» أصبنا سای 
يوم أوطاس وط نأزواح » فكرهنا ان نم علهن. فشألنا رسول ال رل الله : 
« وامحصنات من النساء إلا ماملکت عاتم . » 


۱۱/۱ 

وقد قالأهل الققه : إن الحصنات اللالىطن أزواج إذ صارت سبایا صارت 
فيئا حلالا لسيدها وبانت م نأزواحها و تبق هم عليهن عدة»نان السباء يستأصل 
التكاح بجذوره . 

ذلك رواية الصحابة » وهذا قول أئمة الفقه والا بة الكرعة أع من هذين 
القولين وأوسع بكثير . ورواية الصحابة وقول أئمة الفقه فرد من بلابين ما تشمله 
سعة الا ية . والحرة العقيفة » ذات زوج كانت أولا » هی محصنة بحريتها وعنافها 
ودينها . وملاك المين قد يتعلق بعصمتها . والحصنة ذات الزوج فرد قليل من 
كثير ما ينطلق عليه اسم احصنات من النساء . واللاث الذى يتعلق برقاب النساء 
احد من ملایین ما ينطلق عليه اسم « ما ملكت اعا . » 

وإذلم نرد أن حجر واسم ما وسمه الله لنا » قلنا إن الحصنة كل حرة عفيفة 
ل تدخل فى حيطة نكادك بعد » وقلنا ان ما مللکت ينك کل اعرأة خرة 
عنيفة نلك أنت عصمتها سند وشهود ومپور » آو بلکت رقا لك . ول 
أخالف رواية ححابى » ول آذکر قول [مامالنقه . واعا توسعنا على قدر توسيع 
کتاب الله لنا . فقد اقتدینا ببدى سلفنا » وقد اهتدینا بهدی کتابنا . قل : إن 
هدى اله هو الهدى. ۱ 

وحيث إن شرع القران قد حرم الازدحام على النساء فى العقد وفى حرعه » 
وحيث إن الاسلام يقر عقد كل دين ويحترم حقو قكل عقد يحترمه الدين ؛ فلا 
عيل قلبى إلى أن أقول : إن لا عدة على سبايا طن أزواج . فن السباء وان قطم 
امد قطماً وهدم النسكاح هدم استيصال » إلاأن اشتفال الارحام لا ز له شىء 
إلا الوضع . والشرع لا ينكر حق الاشتغال » والاشتغال واقم 

۰ )روت‌آمپات كت ب الشيعة بسند الا عةعننی الا مة رز بر وضو الا بكار 
اهن أطبب شىء أفواهاً » وأنشنه أرحاماً ( كناية عن کال قبوضا ماه الياة.) 
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وأحسن شىء أخلافاً ‏ وأدر شىء أخلاق ٤‏ وأشح فو أرغاماً » ( كناية عن 
بركة الدر والنسل .) 

وهذه السنة قد جمت مقاصد النسکام : وبركات الإواج . ولا تکون 
فى متعة الشيعة . والمجم واھ وا مة عملكة الشيعة فى عذاب بشيس 
وحر ج ضيق شديد من متعة فقماء الشيعة . ومن إحدى قات متعة الشيعة 
ما کنت أراها فى بلادها من اتذال المرأة فى شوارع مدنالمجم وقراها اتذالا 
لا يمكن أن بو جد أغش منه ولا فى نظام الشبوع المطلق . وكتبت فى هذه لجاعة 
من ممهدی الماصمة وقلت : هل لا يوجد على مثل هذه المهانة عندک من غيرة 7 
وهل لابوجد لک منها من تأثر ۴ وما رأيت على وحه مجتهد عند ذاك إلا بشاشة 
وهشاشة بتبسم ! ان کان توبن ضایر اسان نة وم وأمياته 
من قبل . 

ات الام الاسلامية اليوم أرشد فى شرف دينها وصلاح دنياها من 
فقهاء الا مة . خکومة الدولة الايرانية » ال ى كانت قد أخذت مرات عديدة من 
قبل فى إبطال متعة النقاء » نراها اليوم بنضل ملكا الاعف قد نسخت النعة 
نسحا قطعا تاتا . وشيخ الشريمة أ كبر مجهدى الشيمة اليوم فى كتابه أصل 
الشيعة حمل نصف كتابه فى مسائل المتعة ونفاق التقية بزل ولول ول يزل 
يتو يل على من ينكر منعةالشيعة وعل من يحرم تقية الفاق 

وأعفلم حكومة شيعية » بفضل ملكا الاحل » قد اهتدت إلى عقد معاهدة 
ومصادقة مع أقوى حكرمقصنية ركة .وفقماء الا زالوا پلمنون العصر الا ول» 
و زل اف الحكتب فى المدارس تبذر بزور المداء فى قلوب الا ساتذة 
والطلبة ٠‏ 


۱۱۷/۳ سب 
أهل الأدب قد يكون مم خطاً 
فى فبم الكتاب 

آجمت أمبا تكتب الشيعة على أن قول الله « فا استمتعتم به منهنة توهن 
أجورهن فريضة » نزل فى متعة الشيءة . حى أن شيخ الشريعة فى كتابه أصل 
الشبعة بمد أن احتكر البلاغة والا دب فى زريبة الترفض والتشيع » بالغ 
وأسرف فى هذه الدعوى وحمل خلافپا مکابرة وعناداً الحق . 

ولا أتمحب من قول للشيعة تمجی من هذا الاجماع ومن هذه الدعوى .. 
فانه جهل باللغة عظم وغفلة عن أدب النبا ن كبيرة » وخطأ فى فهم الكتاب فاحش 
أدبا ومنطتاً . وقد قدمت بیان ذلك فى ( ۱۲۱ :۱۷۰) 

وللشيعة فى تأويل الا یات وتفزپلانپا أغلاط » بين صغيرة وكبيرة » كثيرة » 
اکن بعضها عن جبل »فلا كثر لايقع من أديب إلا تعمد عن هوی 
لزم . ولاشيعة أهواء التزمتها 

ولابن حزم ئ یکناب الیل الا حکام فى أصول الا حکام باب طویل مفيد 
فى إبطال القياس . فيه عل مذاهب اه اعتراضات شديدة سديدة . مها 
اعتراض على القائل بالقياس إن تم كان اعتراضاً شديداً قويا على شرع الاسلام 
ننه فى معاملاته الا مم وسائر الاديان ۸۰ آر لح دكتاباً تصدى لدفعه . 
والاعتراض فى ظاهره وارد شديد الورود . حتى لو أن طاعنا طمن به الاسلام 
لسكت ابن حزم عن دفعه كا بتظاهر من شديد إسرافه فى حدة الكلام . وكل 
۱ حدید . 1 

فى الجزء الثامن (۱۳۹) من الاحكام فى أصول الا حکام يقول | الامام مد 
ابن حزم . « وقد اشا اله جل حلاله بأخذ ال جزية من أهل التثليث القائلين ان 
الا طة ثلائة وم النصارى » وحرم علينا قتلهم ؛ وحرم علينا آمواهم وأجرا مم 


مه 

فى الحا كة يحرانا وأم‌ناان تقرم على كفرهم . وهم مع ذلك يستحلو نقتلناوقتالنا . 
وحرم علينا استبقاء الثنوية الذين يقولون إن الال اثثنان : والتثليث أغش فى 
الكفر من التثنية. والثنوية لايتحلون أذانا ولاقتلنا ولاظلمنافى أموالنا وأنئسنا 
الزمنا لله لیم حيث ظفرنا بوم إن لم يسلموا وأسنا أن لانقبل منهم شيئا غير 
الاسلام أو القتل . فان قال حنوت : ذلك لان المثلثة أصل ديهم حق . قلنا 
له : کذبت ! ما كان التثليثقط حتاً. وما هو إلا إفك مفتری کالنية . ولافرق 
إلا آف هو التص الذی فرق ن التعباری والیررد و اجوس ووا فرق 
الکنر فقط . ولا مزيد . » (۱۳۰:۸) 

اعتر ض لو کان الا مر کا له فلا شك فى وروده على شرع الاسلام » لا 
على من يقول بالقباس فتط . ولا أقول انه اعتراض من فقيه لایفپم شرع 
الاسلام. بل أقول انه اعتراض آدیب ل يكن ينهم لسان الشرع تم ینم بیان 
الکتاب . وان حزم عندنا امام جلیل»وکانب آدیب کر . 

والجزية ۾ تذ كر فى القران الكريم إلا فى آية واحدة »ول يذ کر فما عقيدة 
الخليث : « قاتلوا لین لا يؤمنون بلله ولا باليوم الا خر ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الق من الذبن أوتوا الكتاب حى يعطوا ار ية 
عن يد وهم صاغرون » والثنوية داخلة ى هذهالا ية من دون ارتیاب . وقد ذكر 
القران الکرے فى آيات آن النصاری يؤمنون والیوم الا خر ۰ والله وجب 
علينا قتال « الذین لا يؤمنون باه ولا باليوم الا خر ولا بحرمون ماحرم الله 
ورسولهولا يديئون دين الق » ور ن جمع هذه الصا ت الثلاث وجب عليئا قتاله 
نذا كن اورسك أو O‏ فرق ٠‏ على حسب نف الا ية الکرعة . 

وشرع الاسلام ‏ يستبح لل تنل أحد أيا كان دينه . إلا إذا كان عدوا 
لك إن ظتر بك قنلك. فقول الامام ابن حزم : « إن الاسلام حرم لينا استبقاء 
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الندوية ويلزم علينا قتلهم إن ظفرنا بهم » قول تقوله ولا أصل له لانى الکتاب 
ولا فى السنة . 

و قال سن تقاتل لس لا ن نلزمه‌الاعان » بل لاقامة الا منوا تطام ولدفم 
كتهو اذه فق الارض. 

وقول الله جل حلاله « فاذا انسلخ الاشهر ارم فقتلوا المشركين حيث 
وجدعوم وخذوم » واحصروم واقعدوا هم کل مرصد » فى أعيان معلومین 
كانوا بمادون الاسلام والبی وكل المسامين » و کانوا يفسدون فى الارض‌فادا 
لا بذر لا حد أمنا : 

اكوك یروا e‏ لا بر قبوا م إلا تن تین 
وتألى قاوبهم . وأكثرم فاسقون . » 

« لا يرقبون فى مؤمن إلا ولاذمة وأولائك م التدون » 

« فلاتظاموا ذ فهن أنفسكم » بالامتناع من القتال« وقاتتوا ا مش ركين كافة کا 
با تلونکم كافة . » : 

كل هذه الا بات ظاهر ةدر محة محكةفى أن محرد التثليث والتثنية لا يو جب 
القتال لايو جبه الا العداوة المعتدية . 

والاسلام نسبته الى كل الام وكل الاديان نسبة واحدة عادلة : من غير 
فرق بين الاديان الستة ا مذ كورة فى القران الكريم : « إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والصابئين والتصاری واجوس والذين أشركوا : إن اله یفصل بم الوم 
القيامة . أن اشّعلى كل شهيد . » (الحج : ۱۷) 

تقول : « أن الدين عند الله الاسلام . 4 ونقول: « ومن يبتغ غير الاسلام 
دینا فلن بقبل منه » ومع كل ذلك تقول : لاحاک على الاديان ولاحاكم على 
الاذكار إلا الله . ولا فصل بينالاديان ولا فصل بين الافکار الا يوم القيامة : 
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أن اله يفصل بهم يوم القيامة ‏ لاغير الله » ولا قبل بوم القيامة :« قل :اللهم 
فاطر السماوات والا رض عام الخیب والشهادة » أنت محم بين عبادك فى ماكانوا 
فيه ختلفون . » ( الزمس :45 ) 

لاک ولا فصل الا لمن فطر السیاوات وال رض عا الغيب والشهادة 
وهو على کل شى: شید . قول فصل عکر جلیل جزیل » ينقطع کل -جدالعنده . 

ديا أمها الذين آمنو! ادخلوا فى الإ كافة ولا وا خطوات الشیطان . انه 
لک عدو مبین . « (۲۰۸:۲) 

» وإنجنحوا اس ناجنج‌. و كل و نوت العليم «)11:۸( 
« فا استقاموا فاستقيموا فم ٠‏ إن الله نب ألمتقين .» ( ۷ :۷) 

« لا ينها ک الله عن الذين لم بقاتلوک فى الدین وم يخرجوكم من دیار أن 
تبروهم » وتةسطلوا إلهم ۰ إن الله يحب المقسطين» ( ۸۰۵۹ ) 

« إا یا كم الله عن الذين فاتلوک فالدين وأخرجوک من دیارک وظاهروا 
على إخراجك أن تولوم . ومن توم أولئك م الظالمون . > 

هذه الا پات الكرعة كلا يينة ينهم معتاها كل أحد . ندل دلالة سهلة 
بای أن لام كلما وأنالا ديانكلها عند عدل الاسلام متساوية . وحقوق کل 
أمة مؤمنة؛وحرمة كل الا دیان محتفظة والعصمة -- عصعة الام والملك والحقوق 
فى حك الاسلام بعجرد الانسانية.من غير فرق بين مس وغيره 

وش لاش خلاف ذلك فقد التبس عنده المسألة بغيرها وسيأنى فى الكتاب 
بیانها إن شاء الله جل حلاله ۱ 

« ولا جرمتک شنان قوم أن صدوک عن السجد الرام أن تتدوا: 
وتعاوثوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الام والعدوان » واتقوا اه » إن 


الله شديد العقاب » ( ه :۲) 
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« یا آیها اذین آمنوا کونوا قوامين لله شهداء بالقسط . ولا يجرمنكم 
نان قوم على أن لا تعدلوا . اعداوا . هو أقرب للتقوى . وانقوا . ان ال 
بير ما تعملون . » ( ۵ :۸) 

منم الاعداء أهل الاسلام عن السجد اطرام ان لم يكن عذرا فى الاعتداه: 
عداوة قوم لا هل الاسلام ان لم يقم عذراً نی تراد انم السدل بالشبة ای 
۳ اهل الاسلام » فبل يمكن أن بوحد وراه ذلك عدل آعل کا رقف 
ن عدل الاسلام فى معاملانه الامم واحتراءه الاددان ۴ 

فكف »وم أبن » وم » ول قول الامام ابن حزم إن الاسلامحرمعلينا 
ستقاء الثنوية ۴ أبن هذا التحريم 4 وفى م نكان حرم الاستبقاء بمد الطفر ۲ 

فى من نزل قول الله جل جلاله : « فاذا انساخ الاشهر ارم فقتاوا 
اشرکین حيث وحدعوم وخذوم واحصروم واقعدوا هم كل مرصد » ۲ 

هل ل يعزل فى من : « لا یرقبون فى مؤمن الا ولا ذمة » واوشك ثم 
المتدون » )۱۰:٩(‏ ۶ 

رت هذة ال پات فى أعداء إن تقتلبم وقد ظفرت بهم قتلاك اغتبالا 
و ون واعليك تتلوك اشتفاء وصبراً : « کف وان بظهروا یک 
لايرقهوا فیک إلا ولاذمة . پرضونک بأفواههم وتا قلوبهم و كترم 
فاسقون . » (۸:۹) 

وه كل هذه المداوة القدعة المأصلة قال الله جل جلاله فيهم : « فان 
۱ وا وأقاموا الصلاة وا توا الز كاة ر فى الدين . ونفصل الا بات 
(N: a‏ : « فان ابو وأقاموا الصلاة وا نوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم . . إن الله غنور رحم . ۰( ۵) 

أميقول اله جل جلاله فى واحد من هؤلاء الا عداء الشرکین : ون 
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أحد من المشركين استجارك فأجره حتی بسممکلام الله . ثم أبلفه مأمنه . ذلك 
بام قوم لا یعون . » 

فبل بمكن أن يقول قائل إن الاسلام حرم استبقاء الثنوية مد الظئر عليهم ۴ 
والعذر فى حل القتال هو العداوة لاالتثليث ولا التثنية . 

دين عن هز نه على أشد أعداثه بعك الكامة و مل التو بة عن العدوان وعن 
الاعتداء » هل يقال فيه إنه حرم استبقاء الثنوية لا جل الثنية » ثم ارنثى 
أخذ الجزية وأقر الثليث » وهو آغش من التثنية على زعم المترض ؛ يصدق 
فيه قول اللزوميات :. 

یسک عنحق » وطق فى بطل وجمم | كراماً له الشيع ! 

لو كان لاعتراض این حزم أقل وجه » لصدق قول الازومیات عامالصدق» 
ولسكان فى سياسة الاسلام خرق قد انسع على الراقم > 

يقول الامام ابن حزم : « إن اهل التثليث يستحاون قتلنا وقتالنا » والثنوية 
لايستحلون أذانا لا فى أموالنا ولا فى أنفسنا.والاسلام يستبق أهلالتثليثويحرم 
استبقاء الثنوية.ولا فرق إلا أن النص هو الذى فرق . » هذا القول من الامام 
جهل عظيم بالاسلام وتجهيل فاحش للا--لام . وهوى الامام في ابطال القياس 
قد قاده وساقه ودفعه إلى إبطال دين الاسلام . وهذا »کا قلت » اعتراض أديب 
لا ينهم یان‌الکتاب > لا اعتراض ففيه لام فقه الاسلام . لوكان الاعتراض 
لغفاته عن وقه الاسلام لكان له عذر ۳ ولا عذر لا دیب يدعى الا دب 
وعنده الا دب » أن لم ينهم بیان الكتاب واعترض » وجمل الذنب كله على 
نصوص الکتاب؛ والفرق بين نصونص ف البيان ظاهر جلى. 

فان الحم فى البيان قد يترتب على الاسم » وقد يترتب على الموصول بصلته 


۱۷۹ 
وقد تريب على الوصف . والفرق بين هذه الثلاثة فى ترتب الک عليها كير فى 
الغاية. يسمل إيضاحه بالشواهد 

١)ياعادى‏ الذي نأسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا منر<ة الله : خطابو 
على الموصول لا ينافى أصلا أبداً قول ايله جل حلاله : « وأن السرفین م أصراب 
النار . » فان الفرق بين « الذى اسرف > وبين « ارف » عظم و اسع ۰ 
والح على الموصول مت بالعين.والصلة بيان خارج من اک ليست بسپب 
له » ولا معتبرة فه . ولا تذكر الصلة الا لتعيين العين بأصس يدر فه السام . وفائدة 
الصاة هی البیان فقط . ولذلك صار الوصول من العارف » وحعله الاصولیون 
من العموم . والصئة بعد الموصوف قيد لا يعين الموصوف » بل تخصصه . ولذااج» 
کان الوصوف نکرة » وجمل الاصوليون صيفة مخصوصة 'خرج مما البعض 
الذى لا بو جد فه هذا اليد . وا بعد « من » مثلا إذا كانت معلومة لابخاطب 
ذو ها المتكلم لبيان « من »كان من موصولة معرفة وكانت اة صلة مبينة ما 
إن تسكن اعد الور ود ين معلومة للمخاطب ذ كرها اک افادة 

له وتقليلا لاام من »كانت ال جلة وصفاً وكان « من » موصوفة نكرفة عامة 
مخصوصة لوصف هو سبب لاحك وليس بخارج مثل الصلة . ات الك فى 
الموصول يجرى على العين ولا دخل للصلة بان تكون علة لحك . 

۲ « م نتجى الذين اتقوا. ونذر الظالین فها جثيا . > ١9(‏ : ۷۲). 
رتب النجاةعلى الموصول. وترك الظام ‌العذاب جاثيا ورتب ال على الاسم . 
وقد يكون ن الذى انق ظالما . إلا أنه ليس هو الظا! ۰ 

*) « ذلك بأن الله مولىالذين آمنو وأنالتكافرينلامولى لم. » (۱۱:4۷) 
من عظيم فضل الله على العباد » ومن بيغ أدب القران الكريم أن ذو لاعن 
بالصلة » وذ كر الکنر بلاسم . لافادة أن ولاية الله تتملق س المؤين © وان 


۱۸ 
نى الولاية يترتب على وصف الکنر . ولو عکس البيان » أو ذ كر فى الطرقين 
الموصول ‏ لم كان فى اكلام بلاغة »ولا كان فيه مثل هذا الفضل المظلم . 

؛ ) « ون بل الله للكافرين على الومنین سبلا . » ( ۱4۱۰4 ) أنت 
هذه الجلة الجزيلة فاصلة اية نزلت فى الرد على المنافقين والكافرين الذين 
يتريصوث أأهل الاسلام الدوائر . فأنت بالاسمين لثلا يفتح باب الاتکال 
والاستسلام الى البطالة والكسل . وقد يكون ان الذى يكفر يكون له سبيل 
بالقوة أو بالححة على الذى آمن. ولن يكون أبداً أن الكاف ربوصف كفره يكون 
ه الغلية » وأن المؤمن بايكانه يكون مغلوبا. ۱ 

وما عليه اليوم نحن تصديق هذه الا ية الجليلة المزيله ٠‏ ولنا فما متیر إن 
كان منا ممتبر ! ولقدجاءنا من الا نباء مافيه مزدجر. حکه بالغة.وما تفى الندر . 
إذ م یخن النظر ! ۱ 

ه) والا م فى آية الارجاه فى سورة لمج (۱۷) ست . ذکر الثلاث 
بصلاتها » والثلاث بأسمائها . آما فى یی الوعد فى سورة البقرة ( ٩۷‏ ) وفی‌سورة 
إلائدة ( 39 ) الام أريع . الا ولان بالضلة:» أما الا خریان قبالاسم . ثم دکر 
البدل بالوصوف . قد انسق الک على الا ربع بجبة واحدة . ذ كر البدل 
لان الام قبل الاسلامقد فارقتدينها وغيرته . والاصلفىكل الا ديان التوحيد: 
وحيد الوجد » وتوحيد المعبود » وأن لا يكو نأثر شرك فى العبادة . 

«إن الذين فارقوا دينهموكانوا شیما لست مہم فى شىء » ( الا نعام:۱5۹ 

« ولا تكونوا كلذين فارقوا دينهم » 

وافادة هذا البدل ؛ أن کل دين فيه : ۱ الاعان بلله » *) واليوم الا خر : 
بوم الدين » يوم الحياة الابدية ۳۰) وفيه العمل الذى به صلاح الانسان فهو دين 


حت لا خوف على صاحبه ولا حزن ٠‏ 


۱/۱ 


Cu TT 
. فى الارشاد‎ 

5 لتحدن أشد الناس عداوة للذين امنوا الهود والذين أشركوا 4 
الهود : آل لتعريف الجنس . والاسم منتشر مغترق .والح تعلق على الاسم 
فكل يبودى عدو الزی آمن. أما الذين أشركوا لجاعة معينة كان يعرفما بأعيانها. 
والصلة يان و كانت تماد البی والّین آمنوا آشد عداوة . ولاتشمل هذه الانية 
لامشرك اند ولا مشرکالمجم والصین » الذين ما کانوا بمادون النی‌وما کنو 
بعرفون الذين امنوا وما کانو | مادو مم 

ذكر الامم الاربع والست » و يذكر فهم ألهم هدل کناب » أولا . 

. وذ کر فى هذه الا بة اية المداوة والودة الذين أشركوا مع الهود طائئة واحدة. 
وبقول القران الكريم فى سورة الانمام : « وهذاكتاب أنزلناه اليك مبارك . 
فانبموه واتقوا ملک ترحون < )10( « أن تولوا : إعا 7 رأ ل الکتاب عل 

لقنن فلا تین كنا عن دراستهم لفافاین » ( ۱۵۹ ) « أو ولوا : و 
أنا أنزل علینا الکتاب لکنا آهدی‌منهم . ققد جاء کم بينة من ربكم ۰» فیل‌تدل 
هذه الا پات ل أن محوس عر الرسالة لس طم کتاب » والا لجان 
طو اف أهل الکتاب يلها ۶ أولا تدل ۶ 

لادلالة فا على عدم الکتاب للاجوس . لان قول الش کین « انا أنزل 
الکتاب على طائنتین من قبلنا » رعكن أن یکونعن جهلبم » أو عنتا وعنادا منهم 
مثل قوهم : « آجمل الآطةإهاً واحداً . أن هذا لثىء مجاب » «ماسععنا بهذا 
فى الملة الا خرة . إن هذا الا اختلاق . » فلا يدل على عدم الكتاب لهجوس. 

وجو س امند ولمم والضين كاب وأصل ديهم التوحيد 5 والتعدد عندم 


۱۷ ۳ الوشعه" 
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فى المبادى لا فى الا ة . والاله الموجد واحد . وللشرور مبادى » والخيور 
مبادى ۰ وأدب الجوس أعدل وحكها أقوم من أدب الود وحکنها 

5 ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين لوا انا نصارى » : جماعة 
معلومة راها النبى وقالت أنا نصارى . وكانت فى تناك الايام آقرب الناس مودة 
للذين 7 . زل فا الثناء ء العظيم من اله جل جلاه : د ذلك بان منم قسيسين 
ورهبانا وأنهم لايستكبرون . وإذا سمعوا ما زل إلى الرسول تری أعينهم 
تنيض من الامع ما عرفوا من الحق . بقولون ربنا آمنا فا کتبنا مع الشاهدين 
ومالنا اومن بلله و | اه *نا من الق ونطمع أن يدخانا ربنا مم الةوم الصا لین 
فأثابهم لله عا الوا جنات ری من نها الامپار خالدين فما . وذاك حزاء 

اذه دالا فى جماعة مميئة كان المصر الاول يعرفبا. وانفطاب خاص بالنى 

و رص لا ية بنصارى الآرون الوسعلى 0 و بحکومات‌الدول النصرانية 
الیرم و باء البسوعية المبشرة فقد جهل بیان الکتاب جلا » کالامام ابن 
حزم فى فاحش فرقه بين الثايث والثثنية والاستبقاء والاستیصال .. 

« اليوم يس الذين > كفروا من دی فلاخشوم واخشون .» :لا فسل 
اليوم کان هم الكتاب » أولا . 

«اليوم أ اتاک دینک وأتممستعليم نعمتى .ورضيت لک الاسلامدينا.» 
لا قبل هذا اليوم . 

د ايوم أحل لك الطيبات > أما قبل هذا اليوم فقد كنم محرومين من 
اطیات بسبب الضعف . واليوم قد مكتك الله وبسط لک الرزق وبذل لک 
كل طيبات الدنا . على حد قول اله : تبارك الذى بيده الملك وهو ع كل 
شیء عقدير . لايكون بيد الانسان ملك ولا ملك إلا إذا كانت بيده قدرة .۰ 


-٩۸۳ 

والاحلال فى هذه الا بة مقابل الحرمان » لامقابل کون الثىء حراما . 

بوم عرفة من حج السنة الماشرة نزلت هذه البشرات الثلاث : ۱) يأس 
الأعداء من كل أمل ومن کل قوة فى إزالة اللدين ۲۰) ا کال الدين واکام 
التعم وكون عدل الاسلام أساسا لاسياسة» ۳) الانبساط فى سعة الحياة الانيا 
م الطبات . ۱ 

أن احلال الطیات مقابل صلا حراما ققد كانت الطیبات حلالا فی جميه 

وقد ذ كر حل جيم الطيبات فى الا بة الابقة : يسألونث ماذا أحل لهم 
قل أحل لك الطيبات > ۱ 

وقد جمم التحریم من الحرمان » والاحلال مقابل الحرمان فى آية واحدة : 
2 كر من الذين هادوا حر مناعليهم طيبات أحلتهم 4 معتاها : نت يديهم 
لک .لا نا داخلة دخولا أوليا فى رابع ارات : « وما آهل لغير اللّه به » 

احل القران الكريم فى سوره المديدة جيم الطیبات ۱ ول حرم إلا ارما. 
ذكرها فى أربع سور : فى البقرة ( ۱۲۳ )فى المائدة ۳( ی الا نمام (ه4١)‏ ی 
النحل (۱۱۵) . والرابم یکل الا بات هو : « وما أهل لغير الله به » 

فترایین کل ملة » کتايبة كانت أو غير كتابية » حرام لا هل الاسلام . 
وذیحه كرملة »كتا ية كانت أو غير كتابية » حلال لا هل الاسلام ؛ إن تكن 
نكن ترا لبود أو لمبد » إلا إذا ثبت بسنة ثابتة مستقلة أن ذبيحة انوس 
وأهل الشرك حرام لا هل الاسلام . فشکون حرمة ذبيحة ال جوس بالسنة : لا 


۱۸ 
بالكتاب » ولا بیان الکتاب : 
واليتة ف كل الا یات أعم الحرمات : کل حيوان مات حتف أننه ؛ وکل 
ختزير ذبح » وکل ما أهل لغير الله به » والمنخنقة » والموقوذة » والتردية » 
والنطيحة » وما أ كل السبع : کل هذه الانية ميتة محرمة قطما ٠‏ فصل آنواع اليتة 
لان الينة عند الجاهلية كانت هی الى مانت حتف أننها قنط . 
ومن قال فىاية « وطام م اين أونوا الکتاب حل لك > : وطام الجوس 
حرا م لک قد خطیء + أو أخماً بوم لياه ولا متهم لقا انما و 
مر وإجماع أهل الا دب . 
وهذا القول فى بان : « وطام الذين آووا الکاب حل لک » هو 
اجتهادى ٠‏ يقل به أحد إلا أنا » وإلاالكتاب الكريم ٠‏ ويه فقط > لا بغیره ) 
پنتظم بیان آيات الكتاب الکريم فى امحرمات والطيبات . ولو كانت ذببحة ملة 
من الملل حراما لبطل الحصر فى کل الا پات ولكان فى بیان القران الکرم 
غفلة متكررة وقصور مر اید . 
والمعانى لايرفمبا تقدم ؛ ولايزرى بها تأخر .وقد أوردت فى كل هذه 
المسائا ل نفمی‌موارد آرغي ال اله أن يصدرنى عها وهو راض عى وقد هدانى 
إلى ما آراده بکلامه فى کتابه .دقل : إن ضلات فا عا أضل على سى » وان 
انيت ابو إلى رس قريب » (سبا: .0 ) 
فهذه الشو اهد المديدة الى توما » ثم مثات‌من أمثاها تشهد شهادة عادلة : 
أن أهل الا دب قد بقع مهم خطأ ففهم يان ال قران الكريم . 
وآ ی خطأ عندى قول الشيعة الى ۾ تزل تقول : إن « ذا استمتعم به 
مهن فا نوهن آجورهن فريضة » نول فى متمة الشيمة .ةن مثل هذا القول 
غفلتفاحشة عن مسألة نحوية ابتدائية » بعد الاغراق فى احتكار الا دب والبلاغة 


- ۱۸۵ 


فى زرائب التشيع . وهو بعد ذلك فرية على الله » وعلى القران الكريم » وعلى 
أهل البيت وعلى الا ة . 

ويمحبنى غاية الاجاب : أن حكومة الدولة الايرانية الى تسعى فى - 
حياة الامة ودنياها وف تعمير الوطن وإحيائه » أخذت فى اصلاح دين الامة 
فتمت منعا با متعة قنهاء الشيعة » وأخذت فى نصفية عقائد الامة عدارسبا 
وكلياتها وكتها : نستبدل امان الامام على ار لسن وة اهل البنث 
بعقائد الشيمة الامامية الى فى أمبات كتما التأخرة . ول بضع عقيدة البراءة 
والامن على العصر الاول الا هذه الكتب المتأخرة . 

مر الاعالة قد نزلت فى القران 5 
الکرم » والشيعة تنكرها 
با باون الاو 

ين الشيمة والامة وياب التوريث اختلافات مبة . يضما بقية من اختلاف 
الطيدابة :د والنعضن تدحدث باختلاف الاجنهاد . وقد يكون ما يراه الشيعة أوفق 
بالكتاب » وأقرب الى صلاح الجتمم. 

ونظام التوریث وأصول الواریث فى شرع لاسلام حكم متفن ویان 
لقران الکرم نظام الميراث » وأصوله آحک وماق : بين فى أريع آیات مالتأت 
با ظهر وأسپل منها عدة من كيار اجلدات . 
وکان صدر الاسلام فى ول الامر على ما كان عليه الجاهلية . لانم 
. تفاصیله . ومدة فى صدر الاسلام م نكن الوصية E‏ مدة ا 
الاسلام تزل وجوب الوصية با ات الوصية لوالدين والا قرین ۰ 

۱) کتب‌عليک اذا حضر آحدگ الوت رد ا لرمة وی 
والا قریینالمروف » حقا على المتقين » (۱۸۰) « فن پدله بعد ماسمعهفاعا اعه 


اد 


عل الذين بيدلوته » ان الله سیم علم » (۱۸۱) « فن ن خاف من موص جتنا أو 
إا فأصلح ب نهم فلا ام عليه » أن الله غذور رحيم » (۱۸۷) سورة البقرة 

كب ا عل اعد او اغ تشون الوت ان كن له خير ببق بمده. 
واشکتوب فرص والح واجب . وما بوصی به مقدر بالعروف ؛ حیث يكون 
الموصى سنا و الدیه ولا قریه » ويحكون متقیا لا یکون فى وصایاه جنف 
الحقوق وضرر لصاحبها أن كان هناك صاحب حى . وبعد تزول المواريث 
قرر أ كثر المروف عل قدر الثاث 

ولاهل الم فى بقاء الوصية ونسخا اختلاف 

)١‏ قبل نها باقة مندوبة لا ها کتبت لنا لا علينا » بقیت بعد آيات 
الوا اريث اصلاح بعض الو رة » تداركأو نظراً لا مرعی أن بقع ۱ قد مكن أن 
یکون بعض من لافرض له فىايات الواریث أحوج وأحق من سار الاقریین » 
وقد ڪن أن یستفی بعض الورئة عن حظه » فترك الشارع لصاحب الال 
سعة النصرف فى ماله لانه أعرف بأحوال أقربيه وحاجات زمنه 

؟) قل : نسخت الوصية لاوارث بايات المواريث . والشارخ فى خطبة 
حجة الوداع بين النسخ فقال : ان الله أعطى كل ذى حق حته ؛ ألا لا وصية 
لوارث ؛ وهذه السنة مشهورةمستفيضة تلقتها الا مة بالقبول . ويبق اصل الوصية 
مشروعة فى الثلث فقط عند عدم الاجازة » وفى الزيادة أيضاً عند اجازة الورثة 

ويدل على نسخ آية الوصية با يا تالمواريث قول الله فها : « من بعد وصية 
تا اد دین » اذ قد 3 کر الوصية ثلاث مرات نکرة . ولو کانت 
آية الوصية اة بعد نزول بات الواریث اذ كر الارث بعد الوصية اامر فة 
لآنتيك الوصية معبودة . والبيان البليخ لایذ کر المپود الملوم نکرة . 

ولکا قول من هذین وجه معقول . والاخذ بكلا القولين فى اختلاف 
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الحالين مکن مطلوب .ونسخ وجوب الوصية»ثم نسخ‌وصية آية الوصية لا و جب 
نسخ جواز أصل الوصية . وفى الکتاب الکریم لمكم آياتتهدينا فى ذلك : 

ب ) « واذا حضر القسمة ولو القریی وتاي والسا کین فارزقوم منه . 
وقولوا لم قولا معروق . وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضما خافوا : 
علیهم . فليتقوا له وفولو! قولا سدیدا . < (4 :۸) 

وقول الشارع لسعد : « انك ان تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعم 
عالة يتسكففون الناس » ارشاد كير للأمة فى أمس الوصية والنوريث . 

و ريب أن الوصية فى المبرة بر . الا أن غى القریب وسعة الوارث هو 
کر پر > وحن فر 

ج( وأصل الا ات وأولما فى حق الاك وحق التوریث قول القران 
الكريم : « للرجال نصيب ما | کتسبوا.واانساه نصيب ما | كتسين . وساوا 
اله من فضله (4: جم ) : آبة جلياة فى تسوية الرجال EG‏ 
الماك . فكل إنسان علق مره کسته . والراة فیل ارحل. »لک هرت سيا 
دک وإذا ثبت للنساء ملك ثبت ها حق التوريث بالضرورة . فان آلوت 
حول لاف »لا مطل 

د( وأول ما زل فى ااواریث : ال ات ما ترك الوالدارتف 
والاقربون :لها تمت ما رك الوالدان والاقربون ما قل منه أو کثر . 
نصباً مفروضاً . » 

ول يكن فى نظام الجاهلية لانساء من ميراث . والاسلام ساوی بين الرجال 
والنساء فى الحقو ق كاما . والمرأة تساوى الرجل فى اميراث . وتفاوت الظوظ 
لنفاوت الماجات والوظائف لا لتفاوت الاهلية . وتفاوت الحاجات واختلاف 
اا اورا ء الاهلية » بتبم نظا نظام اجتمع » ويختلف باختلاف الانظمة. 


--۱۸/- 

ومن يظن تفاوت الاو ظ تقأوت الاهلية فد وم٠‏ کا أن الرحال 
حظوظهم وحاجانهم متفاو تة آشد التفاوت » والاهاية متساوية . 

وينبغى الكل ققبه أن يتنبه أن القران فى هذه الا بة سمی الاأم وال » 
وف آية « ولا بيه مكل واحدميهها السدس » مياها أبا . وتسمية القران حقيقة . 
فالاخوة والاخوات ححب بالام كاحتجابها بإلاب . ومن له أم لكا 
كلالة . وهذا حجة قوية قائمة لاشيعة عل مذاهب لا مة . 

« نصيبا مفروضا » الارث نصيب مقطوع . لا اختيار فيه لاحد . ليس 
للمورث حرم الوارث . ولا لاوارث عدم القبول . وهذا أصل عظم من أصول 
المواريث فى الاسلام : ان الارث خلافة شرعية : يلف الوارثٍ المورث فى 
حقوقه . لا حرم من طرف المورث ولا ترك من طرف الوارث 

ه) « ولکل جعلنا موالى ما ترك الوالدان والاقربون والذین عاقدت 
al‏ اوم نصیهم . » (::سم) 

نظ هذه لا تمل وها يكن أن يكون کل وجه مرادا : ۱) لكل 
9 من الناس حملنا ور يرثونه میا ترکه هو . م الوالدان :ثم الاقربون » 
ثم الذين عاقدت يعانم ف توم : ES‏ 
الثلاثة نصببه القدر فى آیات المواريث » 1 نصيبه القدر فى المماقدة الى عقدتها 
ان . هذا الوجه الاول يحتمله نظ اكلام ٠‏ وعکی على هذا الوجه أن 
يكون جل « والذين عاقدت عاتم فا توم نصييهم » استينافية . والاستيئاف 
أقرب . لان عقد الاعان هو فمل الانسان + لا من جمل الشارع . وهذا 
الوجه وان ذ كر ه أهل الم فليس من غالب الاحوال . لان موت الفروع قبل 
الاصول وان كان بقع بكثرة الا أن ارث الاصول من الفروع ليس من أغلب 
الاحوال . وبقاء النوع الانسانى » ثم نظام الجتمع قد انبى على أن الفروع ترث 


-۱۸۹- 
الاصول » وکلام المسكم يجرى على متعارف الحكيم ونظامه اس 


؟ ) الوجه الثانى فى نظم هذه الا ية المحكة : ولك ما ترکه الوالدان 
والا قر بون من الاموال والمقوق حملنا موای يرئونه . وحظ كل مولى وارث 
نصب منروض فی یات المواريث « و لين عاقدت أعاتم » على هذا الوجه 
عطف أو استیناف . وهذه الوجوه الار بمة فى نظم الا ية کل متها مراد . 
ولكل ففیه فما اليوم احنهاد . لان القاثل على حسب عقيد تنا لاینسی ولا بففل 
«له مابين أيدينا وما خلفتا وما بين ذلك وما كان وباك ا 

وكان الرحل فى الجاهلية يعاقد الرجل » فقول : « دی‌دمك ؛ وهدمى 
ا رلك . وتطلب نر ااب بك » فكان يرث السدس من جيم 
الا موال » ثم يأف الور 3 ' والشرع قد كان يقره فى صدر الاسلام كان 
الرجل يحاف له أحد : کون ذلك الاحد ثابما له » فاذا مات الرجل صار 
الميراث لا هله وأقاربه وییتی ابه ليس له * بىء » فأنزل الله « والذين عاقدت 

ینک » فكان يعطى من ترکته 

و ) « ان الذينامنو نا موم وأنفسهم فى سبيل له 
والفین آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بض » ( ۸ :۷۲) 

فى صدر الهجرة كان التوارث بالاخاء بين من هاجن وبين من آوی و نصر. 
وکل مهاجر كان له من الانصار مواخ آخی ینبم النى » وكانا بالاخاء یتوارثان 

» والذين امنوا ول یهاجروا مان من ولایهم من شىء حى يباجروا » 

ل یهاجر ما کان يرث أخاه الذى هاجر + والقریب الذى لم 

من ما کان برث قريبه الذی‌آمن ٠‏ » فالتوارث كان مبنيا على الایعان وعلى اهحرة 

«والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاعدوا ىكر تأولئك متك» 

والذنى امن من بعد 6؟) وهاجر »م) ثم جاهد معکر فهو من ؛ فيرث 
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قریبه » أومن واخاه . فالتوارث فى صدر الهجرة کان ينبن على ١‏ ) الاعان » *) . 
على اهحرة » ۳) على النصر » على #موع هذه الثلاثة . ثبت حق الارث بهذه 
الثلائة الا أن ذا الرحم كان يقدم بالسبب الرابع ' 

« وأولو الارحام بعضهم أولى بیعض ف كتاب الله » ان الله بكل شىء 
علم » ( ۷۵:۸ ) 

نزل هذه الا بة الجامعة وم تنسخ شا من الا يات السابقة » وإعا بينت 
أصل آسباب الارث ‏ وأقواها ومقدمم! : فالقريب يقدم على لیف » والليف 
له حقه ونصببه أن لم بوجد قريب ٠‏ 

ز) « النى 9 بالمؤمنين من أضنهم » وأزواجه اا ٠‏ وأوار 
الارحام بعضوم اون كنات اه من الم ين وال خرین الا أن يها 
لاذلا لك معر وف :كان ذلك فی‌الکتاب مسطو رآ» سورة الاحزاب (۳۳ )٩:‏ 

آبة حكيمة جليلة الشأن > أمين ماس فى الاسلام وأجل آية فى القران . 
لاجل بیان بعض ممعانيها کان البى يقول : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم » ذن 
ترك دينا أو ضاعا فل » ومن رك مالا فلورئته . وروت کتب الشيعة عن أئمة 
أهل اليت « من مات ورك دينا فطلینا دينه و الينا عباله » ومن ملت وثرك 
مالا فلورثته » 

وف ىكتب الامة عن النى صلى الله عليه وعلى آله وس : ]| 
مومن من تشه : فن ترك مالا و و تركك کلا : دینا آو ضیاعا فى 
وعلی » وهذا البيان فى معنى الولاية اتفقت عليه كتب الشيعة وكتب الامة 
وهدا أحسن بيان للاية ٤‏ وأسمى معی اولاية ؛ وأشرف وظيفة للبی وعلى 
الامام بمده وعلى الامة . 


ثم هذا اصوب تفسیر لحديث غدیر خم ویکوت الحديث اسمی شرف 


س ۱ ۱8- 


من ولاولاده لايوازيه شرف بمده . وعنده بنقطم الخصام . وبه يسكت اللسان 
عن سقط الكلام . وله الشکر ومنه التوفيق 

والامام ولا مة مد النى يقوم مقام النى فى هذه الوظينة العالية الشر يفة . 
وامحتاح ادا تدين ما به يقوت عياله ومات وعليه دين ٠‏ فالدین على الله وعلى 
رسوله » كان على الامام وعلى الا مة قضاؤه . روى كتب الشيعة أن النى قال : 
اام مات تور له دينا لم يكن فى فساد ولا اسراف ففلى الامام قضاؤه . 
فان لم بقضه فعلیه اعه ووزده . والّه قد جعل‌الغارم سما عند الامام وعلی ببت 
الاسلام فى آیات الصدقات . 

«وأولو الارحام بعضهم أولى يبعض ف ىكتاب للهمن المومنين والاجرین» 
ار ا انی ی اليه اه ماه وان اول لمعنه 
الجلة مثله فى جملة : « الى أولى بالمؤمتين من أفنسهم > . فيكون مى هذها 2 
الميلة : آن‌ما مؤمن فى حیاته‌ومانه من المقوق يترتب وظيفة على أقاربه أولا . ثم 
إن جد قريب 4 بتر تب وظيفة علي سا المؤمنين . وهذا معی ؛ تفيده هذه 
لا ية الجزيلة جل لافادة . جليل جميل » له فى نظام الحت.م الاسلای‌شأن كبير. 

ومعی هذه ل 35 على هذا البيان غير معی 3 3 ای فی سورة الا مال 
« وأولو لارحام بمضهم أولى يعض فى كتاب الله . » . فان آية الانفال فى 
بان ی العاف الا ات رای لا خراب انر غت الا خا 
للاموات أو لكل متاح له الم اعم اذا د 
معی واحد . .والتأسيس أنسب وأفيد وأجم من 7 

فلا أن لوا إلى أو یاک سر وقا . » هذا الاستثناء له وجهان : وک 
شام[ توا شش اق الحقوق وفى الوظائف إلا أن تفعل 


-_ 


معروفا إلى صديةك فتوصی له فيقدم الموصى له على القريب : « من بمد وصية 
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بوصى بها أو دين» ۲ ) على ذى الرحم للميت وظيفة إلا أن تنمل إلى صديقك 
معروفا تحما عنه دينا عليه . فرغ ذمة ذى ارخم من هذه الوظيفة ٠‏ 

«کان ذلك فى الکتاب مسطورا» 

كل مافی هذه الا بة الجليلة من الافادات والاحکام مسطور فى الکتاب . 

قلنا : إن الارث خلافة شرعية » يخلف انسان آخر فى ملكه وحقوقه . 
و الملك والحق ينتقل بصلة وسبب . والاسبا بف شرع الاسلام :1( قرابةنسب » 
؟) قرابة زيجة م) ولاية المتاقة » 4) والمقد . م المقد : ۱) عفد التتبى ؟) عقد 
الاخاء ۳) عقد التحالف. ؛ وهو عقذ ضهان الجويرة » وهو. عقد التناصر وعقد 
المدافة. e‏ هذه لمتود قول 1 ول ج : « والذين عاقدت إعانكم 
نا توم تصببهم ` 

1 2 الأمة ماب e‏ ) « إذا أسلم رجل على يد اس 
ووالاه فانه برثه ويعقل عنه " والاسلام على يديه لس بشرط لعقد الولاء ۰ وكان"* 
الشعبى بقول": لاولاء الا لذى نعمة » يمى الاعتاق ۰ فان أسلم على يديه ول بو ال 
م يعقل عنه ول يرثه ٠‏ هذا قول صاحب المبسوط ٠‏ ليكون الهداية خالصة لوجه 
الله لايشوبها رسة ۰ وتةول كتب الشيعة : رجل أسل على يدى مسا الس آول 
الناس عحیاه ومانه ۰ والاهتداء سلب للارث ٠‏ وهو الیوم. آقوی وأحق من 
ولاء العتاقة 7 

وعتد التحالف لم يزده الاسلام الا وة ٠‏ وقد بق إلى زمن النى ليكونوا 
حلفاء له کا قد کانوا حلفاء ده ۰ ۱ 

ولا کان زمن القاروق دون الدواوين » صار التناصر بيهم بالديوان ۰ كان 
هل ديوان واحد ینصر بعضهم بعضا وا نكانوا من قبائل شى . مل الفاروق 


س ۳ - 

العاقلة على أهل الديوان . وكانقبل ذلك على عشيرة الرجل 

قضى الذاروق بذلك على ملا من الصحابة . وأجمت الصحابة على سنة النى 
باعثبار النصرة . 

تمتا الآياتفى أسباب الارث» ورأيناأن لا تناسخ بنها.وقیراث المليف 
1 و امد محكة . والنصب المضاف إلى اهل العقد نصيبمن الميراث عفن 
ثابت . وآيات لوار لا لاس «وأواو الا رحام » فى السورتين آثبت 
الاولوية . وذوالرحم أولى وأقدم ٠‏ فان لم يكن رح فلميراثالحليف. وان لم يكن 
حلیف فالیراث لبت مال المؤمنين . لقوله :«وآولو الارحام مضه أولى ا 
ق کتاب اله من الزمنین والماجریین » واولوية ذى الرحم عند وجوده معناها 
أن متاح الحق عند عدم ذى الرح م المؤمنون ( بت مال الاسلام ) . 

وكان ن لل قرابة من اليهود والتصاری والمجوس . فرخص الشرع بقوله : 
« إلا أن تفعلوا e‏ « سم أن يوصى إلى أوليائه وقد بش 

فى الاسلام عظيمة 

قلنا إن ال E‏ باقية والا يا تكلا كة . ولبس حك عنسوخ . 
واغا زال البعض بزوال الا حوال الى أوجبته . حى إذا عادت الا حوال عادت 
الا حکام على حسما . ١‏ 

ارث الشسب :۱ ) نص علیهالسکتاب 6 ا الس 
الاامة ؛ ) قام له دليل من الکتاب أو من السنة . باحدی هذه الطرق یثت 
کون الوارث وارثا . ومرجمال کل السکتاب UES‏ ی الاب 

ط ) « بوصیک الله فى آولاد للذكر مثل الا هی کته 
فوق اثنتين فلپن ثلثا ماترك . وان كانت واحدة فلا النصف ۰» (4 :۱۱) 

هذه أول آية فى الورئة . ودوام النوخ ببقاءالفرح بعد الا صل . فاقدمالورثنة 
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م الا ولاد . والولد هو كل أمل الانسان . وكل جهود كل الانساق لولده . وبه 
قط يقضى الانسان ما عليه من بر والديه . ومن بليغ أدب القران الكريم أن 
مختار اله فى ارث الا ولاد « پوصیک اله ».1 یذکر فى غير الا ولاد 
إيصاء الله . 

: لزکر مثل 5 الا شین »6 : أصل فى شرع الاسلام عظيم » قد اطرد 
فى میم أبواب المواريث وى وزیع الفرائض والسمام . والتفاوت تغاوت فى 
الحناوظ لافى الحقوق ولا فى الا هلية . ذ كر القران تفاوت الحظ مر تين ٠‏ وصل 
الاخرى بقوله : « يبين الله لک أن تضلوا E‏ تار اطخ ارت 
الحق فقد ضل و خال ووم . ۱ 

وسبب الفاوت فى التلوظ : آن المائلة بل الدينة بل الدولة تببنی فی شرع 
الاسلامعلى نظاءلابوة.والانشی فى نظام ألا بوةليسعايها )١١‏ جهاد» ؟) ولا نققة» 
)ولا ضمان فى العاقلة»4) تأ خذ عند المقد ءویهطی ال نكر ولوبنيت مدينة او دولة 
على نظام الامومة لکان:« للائی مثل حظ الذ کرین » ولم بعرف البشر الا نظام 
الابوةاو نظام‌الامومة.وان مخيل متخيل دولة بنيتعلى خليط من‌هذين النظامين 
مثل دولةصاحب الزمان الامام المنتظر فى الجزيرة انلضمرا» لشيمة «بحار الانوار» 
و «غابة المرام » فيكون القائون فى مثل هذه الدولة : «للذكر مثل حظ الانفى.» 

والحظ على قدر الحاجة . وفى النوادر حكاية حكيمة مفيدة : « أن آدم فى 
المنة ا کل انق عشرة حبة : وحواه أکلت ستا فقط 4 زیدة الكل ماما 
زيادة الاحتياج . وعلی هذا بنی نظام التوريث فى الاسلام . 

« فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثثلثا ما ترك »وان كانت واحدة فلا 
النصف . » ۱ ۱ 

جمل القران الكريم الواحد القیامی فى تقس التركة على السسپام حظ 


سق ۱4- 

الانی . ثم بين حظ الواحدة وحظ الا كثر . حظ الواحدة هوالنصف والحرج 
اثنان . وحظ البنتین وحظ الا 8 الثلثان . وانحرج الثلانة . 

فان احتفظنا نظم القران الک زيم لنا فى بيان السهام (والاحتفاظ أدب .) 
فى ابن وبنت يازم علينا أن تقول : إن الان حظه النصفان » وان البنت حظها 
النصف . والمجموع ثلاثة أنصاف من الاثنين ٠‏ وف ابن وبنتين يازم علینا أن 
تقول : إن الا.بن حظه الثلثان من الثلاثة ٠‏ وإن البنتين مما الثلثان من الا . 
فكون أ ان القران الكريم قد بين حظ الذكر بعبارتين بیان رياضي باسان 
عرلى مبين . 

وثلاثة أنصاف من اثنين هى العول الظاهر . را أثلاث من ثلاثة هى 
العول الظاهر . فأول آية فى الميراث فا الدول الرياذى الضرورى . وبيانالمول 
بثالین فى سهام الا ولاد دى إلى جواز المول فى سائر الورثة دلالة بداهة 
ودلالة اقتضاء . ومن يوز كل الميراث عند انفراده إنكان حقه و حظه يتناقص 
لا إلى حد عند التدافع فالنناقص فى حظ من لاحوز الكل أظبر ٠‏ وسهاء الورثية 
١‏ کثرها بل کلپا غیرمستقرة. وما نی تاقصه عندانداق لا بستر الى حد فبيانه 
لا يكون إلا بأخذه من مرج كلا زيد عليه اجزاژه بمزاید من غير أن یستقر 
SS‏ 

فكل مسائل الاولاد تصح من مخرجین ذ کرها القران الك لكريم فى بیان 
الحالين . أيا كان عدد الاولاد.مثلا : إن امرؤ هلك وله جس بئات وة أيناء 
فلت أن تحتفظ نظم القران وتقول : كل بات هما نصف وكا ابن له نصذان . سمت 
لمسألة من اننین وعالت الل‌خسة عشر . ولنا ایضا أن تقول : كل بنت ها ثلث 
وکل ابن له تلثان . صحت المسألة متلانة وعالت إلى خمسة عشر . وقد احتفظنا 
لبياننا قو ل الله : « فان كن ساء فوق اثنتين فلپن ثلثا مارك . وإ ن كانت واحدة 
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لپا النصف > وليس لاثلت من مخرج الا ثلائة » ولیس للنصف من خرج إلا 
انان . ولم یذ کر القرانالكر يم في الا بة غير هذين الكسرين . والاولاد ان 
رادت عل واه افر ل ل تال الا ولادض وری نض عليه اران انض 
عبارة بقوله : « للذكر مثلحظ الانثيين .» ثم نص على أن حظ النفردة نصف 
يتحول إلى اثلث عند الاجماع . والنصف لا يتحول ثلثا الا بالمول واحرج فى 
الثلك وفى النصف لا یستقم على العدد الاعتماری لارژوس الا بال‌ول . 
وكلعدد بطبيعته يقبل الزيادة لا إلى مماية » ويقبل النقصان لا إلى مهاية . 
والعدد:۱) ناقص؟) تام . #)زائد . ولكزمنها خواص ينها أهل الحساب وأهل 
لا وفاق . استخدم القران نی بیان السهام الى لاتستقر إل حد . 
والعول فىمخارج السهام ی د کر ه القران الحكيم فى اول آیات الام 
حيث جمع جميع مسائل الا ولاد»وه ىكثيرة لا حد لحاء فى حر حين فقط . وبان 
التران رياضى ضروری بين . 
تأعود وأقول : ان‌المول نزل ف‌القران » والقران الكريم قدنص عل العول 
نص عبارة فى أول آياته باظهر شواهده . فكيف تنكره الشيعة ۴ وكيف وقع فيه 
اختلاف المذاهب ؛ وكيف أمكن أن ينى ذلك على ابن عباس ۶ ولنا فى منسألة 
العول زيادة بيان»إنشاء الله » بعد صحائف قليلة . « دی الله لنوره من يشاء» 
« ولا اويه لكل واحد منهیا السدس مما ترك إن كان له ولد . » والولد 
ابن أو بنت . وسمى القران الكريم الاام فى هذه الا ية » وفى « کا أخرج 
3< “ا . ولسمية الله فى کتابه ۳ یکرت به الاسم حتيقة .. وجمع 
الاسئين فى قوله : « وورثه أبواه فلا مه الثلث . » . فصار الاب والوالد فى 
الام عرق مغلوماً لقران . فلا يجمل محاراً . 
« فان لم يکن له ولد وورثه ألواء فلامه الثاث > ان ورثه الابوان عند عدم 


-۱۹۷- 


فرع فلامه اثثلث » والباق لاب .على أصل « للذکر مثل حظ الاشين » . 
ولا يرث عندوجود الابوين أحد من قرابة النسب . لا الاخوال ولا الاعمام» 
ولاالاخوة . « فان كان له إخوة فلامهالسدس . » عندوحود الاخوة ینزل حظ 
الام من الثلث إلى السدس . لان ننقة الاولاد على الاب . توفيراً لسمة الاب» 
تزل حظ الام من الثلث إلى السدی تدك هواس يدل 
أرب أسداس » 

« من بعد وصية «وصى بها أودين . ١‏ 

وصية آيات الؤصية كانت واحبة . و<وببا قطی . | تتزل آية تاسخه . 
إلا أن يكون نسخه قول الثارع الحك فى خطبة حجة الوداع : « إن الله 
أعملى كل ذى حق حته . ألا لا وصية لوارث ! » وهذه سنة مشهورة 
مستفیضه . عذابا محصل ايان . ۱ 

وأرى أن هذه الستة بیان » وآية الوصية محكةباقية . وقد بوجد بين الورثة 
من لا يرث عند وجود الاقدم . وقد يقع صورة لا صلاح لما إلا بالوصية 
لا حل الورك 

والوصية فى قوله « من بعد وصية بوصی بها » نكرة کون غير وصية 
آية الوصية . وهی مندوبة عند سعة الاحوال . « ولیخش الذين لو تركوا 
خلنهم ذرية ضعافا خافوا عليهم .> ( 4 ١‏ 8) 

قدم الوصية عل الدين فى ال كر ؛ والدين مقدم والتتفيذ والايناء . لانأداء 
البق حقه آن بكرن قبل الوت . لا ینش تأخیره * والسین ینفدم عل الارث » 
ویتقدم على آلوت نفسه » فينبغى أن لا یکون بد الموت قبل التوربث الا تنفیذ 
الوصايا . حى ان أخر أداءهمؤخر يؤدىقبل التوريث . فاخره القران ف الذ کر 
ن 


۸- الوشعه 


-۱۹/۸- 
« ازع وأبناوک لا تدرون ای أقرب لک شا » قرابة الولادة أولى 
القرابات . فان لم يدر أحد من بين اولى الاقارب ایهم اقرب له ننما دم | 
فى سائر الاقارب أظهر . فعی الآية انيم لاتدرون أيهم اقرب لي تنما فى 
الدين والدنيا الله بعل . فاقسموه على مین 3 ٠‏ وال عم لاح لقان 
الوم نی عل التفاوت فط . لان الا باه والاابناء ثم متقاربون فى النفع : يحتاج 
کل إنسان إلى أبويهنى وجو ده وحياته » احتياجا ضر وریا حال صفره . وقد یکون 
ان الانسان ينتفع بأولادهفى کیره » ولا یکون لا نان ذ كر بمد مو ته الا بأولاده 
أو تاره وکل انسان عليه حقوق لوالديه ل يقر بها ٠‏ بؤديها الى اولاده . هذا هو 
النظام الطبيعى . ولذا جمل حظ الفروع | كثر . لا نها هى الباقية» لا الاصول . 
« لا تدرون > مثل قوله « لا تدرى لمل الله يحدث بمد ذلك اما . > . قد 
نحدث الله حلا . فكون للانسان سمة أن يعمل على حسما . فبذه ال فى أولى 
الق ابات صجملنا فى سمة.أن تَحْدْ تدابير فى الاحوال الخاصة . 

« فريضة من الله . إن الله كان عليا حكيا . » 

حظوظ الفروع والاصول فرضها الله فريضة مى حدود اله . والله عليم 
امل صلاحكم - الا قر ب فا لک » عکم براعى المكة فى النظام الاجماعى . 

هذه الا ية الا ول كانت فى قرابة النسب فروعاً وأصولا . والا بة الثالية 
فى قرابة عقد النكاح »تم فى قرابة نسب لا ترث عند الفروع والاصول . 

« ولكم نصف ما ترك أزواجك » إن لم يكن طن ولد . فان کان هن ولد 
فلكم الريع ما تر کن . من بعد وصية يوصين بها أودين . » 

لا ية فما حظ الرجال ما ترکه نساژم . وفيها حقوق النسوة وفها کال 
الاهلية فى حقوق الملك وجيع الماملات المدنية . فن الترك والایصاء والدبون 
لا تکون إلا لمن أعليته للحقوق وللوظائف مطلقة . وقراية النكاح قوية ‏ 
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حى لا يزيل الزوج عن حفه إلا الفرع لا الا صول ولا الاخوة . 

« وان كان رجل :ورث كلالة أو امرأة وله خ أو واحد 
مهما السدس . وا نکانوا أ كثر TT‏ ء فى الثلث . 

طا ل كلام أهل الم فى الكلالة . حی اث ۱۳ 
قد تعب فى استفهامها حى مات ول ہما . قي لكذلك .ولا أقول بذلك . 
لان القران الكريم ذکر الكلالة فى السورة مرتین ۰ . فتاژها من غير يان 
بعد . وقد فهم الصحابة بدلالة الا يتين أن ن الكلالة مورث مات ولس له 
ولد ولا والد . فالكلالة اسم ميت میت لا برثه ولد ولا والد . هی ‌هذه الا ة اسم 
مت . أما فى آية «يستمتونك . فا ل الله بتیک فى الكلالة» فبی اسم وارث غير 
ولد وغير والد . لان الاستفتاء یک عن حال اميت : : وإ كان عن حال قراب 
ليس بها ولد ولا والد . ان الأأخ فى الا بة كان فى المرة الاولى میت مورثاً 
والا أخ کانت وارئة . وفی المرة الثانية صار الا خ وار والا خت مورثة 1 
التكلالة فى القران الكريم أطلقت عل المورث وأطلقت على الوارث إن ل يكن 
هما صلة الولادة . وهذا يان يزيل الاشتباه le‏ . ولا جل ذلك كان النی 
يرشد عر إلى هذه الا ية اة الصيف . 

روینا عن جار بن عبد الله قال : نی رسول الله ٹل یمود نی وأنا ميض 
فلت : با رسول الله كيف الیراث » وا يرث ىكلالة 7 فنزات : « ستنتونك. 
قل الله ينيك فى الكلالة . . » وقد ميض سمد بن أبى وقاص فى حجة الوداع 
فاده النی وقال سمد با رسول الله لیس یری إلا. كلالة . فدعا له النى وبشره 
بطول الحياة وبشره بالفتح المظم . 

فالكلالة وارث غير ولد وغير والد . وکذاك الكلدل مورث لبس له 
ولد ولا والد . ولاهل ام فى المي الا خير اختلاف : هل الولد يشمل الابن 


ماع نات 

والبنت 1 أو هو الابن فتط ۶ وهل الوالد بشمل الاب والام ۶ أو الوالد هو 
الاب فقط ۶ الاختلاف على : له أساسه وله آتره وغرته . وقد قدمنا أن الا" 
بطلق عايها فى ابات القران اسم الاب واسم الوالد . 

وقد قال کٹ من أهل العم إن الولد فى « ان امژ هلك لیس له ولد > هو 
الابن فقط لان الاخت لا نسقط بالبنت . هى مع البنت عصبة . وبدلالة قول 
« وهو يرمها إن لل يكن طا ولد » والاخ عصبة مع البنت . فالولد هو الابن فتط. 

وینبغی لا دیب نحوی أن یتبه ویستفید آن قول القران « وهو يرتها | 
يكن للا ولد > فى نظمه الجميل مجحب رائق فان الضائر الثلائة البارزة كلها کرة 
فدعوى التعريف فى كل الضمائر دعوى وية 

۱ ذکرا أن اسم الكلالة فى القران الكرم أطلق على المورث وعلى 

١‏ الوارث . وشرط القران الكريم فى اطلاق الاسم عدم الولد بقوله : « اب 
اؤ هلك ليس له ولد » « وهو يرثها إن لم يكن ها ولا » ٠‏ وقد نص القران 
الكريم فى قول الله جل جلاله : « فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلا مه الثلك . 
فان كان له إخوة فلامهالسدس» على أن الاخوةلا رث عند وجود الوالد. شت 
ببسذا النص الظاهر أن الوارث إذا كان أ لا يطاق عليه اسم النکلالة . وان 
المورث إذا کان له والد لا يطلق عليه اسم الكلالة . فاشتراط عدم الولد وعدم 
الوالد فى إطلاق اسم الكلالة هو نص القران . 

روى أهل الم : أن الامام عر قال : ثلاث لان يكون پینین لنا التى 
أحب إلى من انا وما فا : )١‏ اللكلالة » ؟) الا »مج ای وقد حصل 
كل ما کان عناه الامام عر : ينها القران الكريم » وينما الشارع الحكم . 

واتفق أهل لمل على أن قول الله « وان كان رجل بورث كلالة أو اما 
وله أخ أو أخت فد کل واحد مما السدس » فى الاخوة الامومية » والابة 
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— 
إلا خر ة آية الصيف فى الاخوة والاخوات الابوية . 
وم أزل آتفکر NY‏ وا قول أهل العم من 20 

١‏ ب) ۱ سم الاخ والاخت فى الا بة مطلق بلا قيد . والقید إن كان نبت فى السنة 
ناب آن اقیقد RES‏ .ج( الارث إن كان 
قرابة نب فلا حاجة إلى ذکر « يورث » بحبولا ومعلوما . ول يجى ف القران 
الكرم هذا القيد لا فى مورث ولا فى وارث . وأى حاجة وفائدة فى «يورث» 
بعد عموم قول الله «ولكل حملنا موالى ما ترك الوالدان والا قر ون » 5 

د)ارث الوارث لا تلت بكرن ايت ذکرا أو أنى أصلا . فقول القران 
« رجل أ و امرأة » لا حاجة اليه على قول أهل العلم . ه ) قانون « للذكر مثل 
حظ الانشین » قد اطرد فى الفروع والاصول والازواج والاخوة والاخوات : 
۱ فر خولف هذا نون فى قول الله « فلنكانوا أ كثر من ذلك فوم شر شركاء فى 
الثلك » ۶ ز )أولاد الاعيان ها أم ولا أب .د خلت فی الا يقالا خرة .وأى شی» 
تخر جما من هذه الا e‏ 
ح) ثبت أن قول الله : « والذينعاقدت نک لوم نصيهم » ح | ينسخه 
ی ء. وقلنا إن قول الله « وأولو الارحام بعضهم اا ا 
نبت التقدي فى لتيب + ول نخ نميب أهل لت فأين فى القران الكريم 
يان هذا النصيب » وهو ابت محقق بلاضانة ‏ 

۱ رکه الرجوه استة یقت رت ارد فى فول اه 
ی نی ان وطول ا ل 0 
لح ين إلى غابة کف فا الغطاء عن‌وجه المسألة ۳ 
أقول قولا بألا ندفاع 


عم کر کت 

فقلت فی‌هذه الا ية الک عة : إن من ليس له ولد ولا والد » وان کان له 
اخأ و أخت ان عاقد رجلا او امرأة له وارنا بالماقدة فلكل واحد من الرجل 
ومن ال أة اسدس ٠‏ وان کان الذين عاقدم أ كثر من واحد فهم شركاء ف الثلث 

فالمعاقدة لاحم ها الاعند عدمالةروع وعدم الاصول . والاخوة لمحب 
الوارث بالمقد » وحظ العقد لايزيد أبداً على الثلث » والرأة ها حظ الت 
مثل الرجل + وحظوظ النسب للذ كر مثل حظ الانژین . أما حظ المقد فالا 
مثل الذ کر . 

وهذا هو الذى كانت يل اليه قلبی فى بیان هذه الا ية الك عة » وقد 
وفقی الله الى بسط هذا البيان فى« إفادات الك | ما ىطبعتها فى (۱۹۰۸م) وفى 
« فقه القران > الذى طمته و فى(1615)م 

وعلى هذا بنتظم يت المواريث اتنظاما فيه جمال باهر بارع : )١‏ يوصيك اله 
ف الفروع والاصول جامع مانم کامل فى إإرث النسبء ۲) وال بانب شطرها 
فى إرث عقد النکاح » والشطر الا خر فى إرث الماقدة : فى ارث السبب » م) 
و اثالث «يستشونك قل له تیک » فى ارث فروع الاصل قرب ) 
والا ية الرابعة ‏ وأولوالارحام بعضهم أولى بعض فى كتاب الله » ان الله بکل 

و فى ارث فروع الاصل البعيد مع شموها لكل ذى رحم » ٥‏ ) ثم 

الا بة االخامسة « النى أولى ندمآ ۰ وأزواجه امهاتهم » واولو 
الارحام بعضهم اولی ببعض فى کتاب الله من المؤمنين والاجرین » إلا انف 
ال ری سر فك فى کاب ۱ كتاب م يغادر 
صغيرة ولا كيرة من السائل إلا أحصاها د فيا الجهد جوابكل ما يك 
وقوعه فى حوادث الارث والتوريث . 


وهذه الآيات اس هى لاغيرها « صحيفة الفرائض » الى تذكر فى كتب 
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الشيمة » ويقول فيم الباقر وبمده الصادق « ات الدی املاها بلسانه على على 
وكتبها على بيده » 

«حينة الفراثض» الى تدعيها الشيعةلم برها بيد الباقروالصادق الا زرارة. 
وكل مسألة رأى فيها زرارة كان يقول « انها من غير شك باطلة . > 

ما هذه الا یات الخس فقد أملاها النئ بلسانه على الامة » وکتبپا الامة 
تاها عدر نا بطي وان ون قاد و 
مکرمة مرفوعة مطبرة بأيدى سفرة كرام بررة » لم نضم ولن نضيع کا ضاعت 
صحيفة الفرائض وکل ما کتبها عل ببده من الحثر و اطامعة والصحف ومصحفت 
السيدة وطامور الوصایا. 

ول أهل الم :۱۰( ورث‌زید مالا: ؟) أورث الرجل ابنه مالا : ۴) ورث 
الرجل توریثا بی فلان ماله ؛ اذا أدخل فى ماله على ورنته من لبس بوارث بأن 
جمل له نصيباً . هذا كلام أهل اللسان . والذى وردف القران أوسع ٠‏ والنمول 
الأول لورث المجرد هو الذى ترك المال لاا لمال فى آيأت المواريث مثل وورثه 
آنواه وهو با . وعاة ى غر ها ولاف الذين بر ون افر دوس : ان الارض 
برها عبادی الضالمون . « وان کان رجل بورث » يمكن أن یکون من يرث 
وعکن أن يكون من بورث‌بدلالة قراءة من‌قراً «لورث» بکسرالراء . والافعال 
والتفعيل من الارث فى القران على معى واحد يكون فى الوارث وغيره . ووجه 
تفیل فى القران الكريم قليل ٠‏ « تلك الجنة التى نورث منعبادنا من كان تقيا .> 
ثبت فى الا بةالوجهان . « ثم أورثنا الكتاب > : « وأورئناها قوماً آخرین.» 
عل خر ازارت ارت 

« وان کان رجل بورث » ان کان على بناء المجوول فكلالة منصوب على أنه 
مفول ان قام مقام الاول . وان كان على بناء المعلوم فكلالة حال البتة » وأدب 


6 و ات 

القران الكريم فى اسلوب البيان اذا خاطب امل ام آن بآ بنظم یکون تن 
السامع حظ فى | مام الباق لیکون فته هل الم عرة اعمال يوصل الى غاةالبيان 
وكنهالكلام . لأ ن ف‌مثل‌هذا الاسلوبرياضة المقولوالافمام وفيه تقو بةالافظة . 

قدمنا الکلام فىالعول وفلنا إنالعول فص عليه القران الكريم ال ات 
المواريث فى حظوظ الفروع والاصول لان الحظوظ التى لانستفر ولا تنتبی فى 
تناقصها الى حد لا يسبل بيانها إلابالاً خذمن مخرجكاما زيد عليه أجزاؤهيتزايد 
وکلما تزاید تتناقض السام پنسبة مطردة عاد : 

قول أعل العم : إن ول من حك بالمول الامام عر ؛ إذ حدث فى عبده 
صورة مسألة ضاق خر جما عنفروضها .فشاو رالصحابة فيما علعادته فىالاستشارة 
عند كل حادثة . فأشار عم البی العياس بن عبد المطلب إلى المول فتال : أعيلوا 
الذرالقن © وقد كان فال ي قاری مور مور ارو رعش 
بقوله الصحابة وجه المألة فتابعوه علوذلك بلا الشواء . ولم ينكرهأحد . إلا ابنه 
مد موت عمر . فقيل له : هلا أنكرته فى زمن عر ! فقال : هبته » وهنا 
يجابه الناس والصحابة هيبة إجلال وهيية احترام .ومع هبيته كان من آراد أن 
یکامه بتماق بين يديه علق الثعالب » ويتودد اليه ودد الا ولاد بين يدى 
واللبيها . وكان ابن عباس فى مجلس الاجماع ابن لبون اذا از فى قرن ۸ يكن 
يستطيع صولة البزلالقناعيس.وقفها٠الصحابة‏ عر وعل‌واین‌سمود وزيد بن ثابت 
نوا آعم ن أبن عباس . فانعقد الاحباع على علم والامام على حاضر . ولا أرى 
إلا أن صلة المدس وسند الاجاء E‏ ف اول الات الو اريت 
وا ال 

وروی أعل الل أن الامام علا سئل وعو بخطب فى مبرالکوفةعن اه 

وبنتين وأنوين ققال : ها ثلانة ولابنتیه ستة عشر » ولابويه عانية من سبعة 


و ا 


وعشرين . فال السائل : الس لازوجة ا قلس ا ۱ 

وهذا عول صرح » وجوابه على منبر الكوفة لا يمكن أ يكون تفية . 
ركان إماماً يقاتل فى‌النعزيل والتأويل . فليس للشيعة حل الرواية علالقیة.. فالمول 
ابت بحم الامام المعصوم. 

والشيعة فى مسائل المول ذهبت مذهب ابن عباس ٠‏ وقال ابن عباس : أول 
من أعال الفرائض عر » وأيم اله » لو قدم من قدم الله ا عالت فريضة » فقيل له 
وأیها الى قدم اله قال : کل فريضة') تزل إلا إلى فريضة فپی الى قدمپ الله 
وكل فربضة اذا زالت عن فرضها لم يكن ها الا مايق فبى التى أخرها الله . 
فازوجان والا.بوان يقدمون » والبنات والاخوات يؤخرون . فقيل له فبلا 
راجت فيه عر ۶ فقال : انه كان مهيبا ورعا » ول وكلمته ارجم . وقالالزهرى : 
لولا أنه تقدم ابن عباس إمام عدل اذا أمضى أمراً مضى وكان ورعا ما اختلف 
على ابن عباس ائتان من أهل ال . وکان بقول : روا الذى أخصى رمل عاج 
عدداً جمل فى مال نصفاً ونصفا وثلثا ۶ فين موضم الثلث ۶ وکان یقول : تماو| 
فلندع » ثم نبتهل فتجمل لمنة اله على الکاذیین : ماجمل الله فى مال نصفا 
ونصعا وثلثا ! 

وحن تقول : ان النقل من فرض إلى عصوبة لاوجب ضعفا لان العصوبة 
فى شرع التوريث أقوى أسبابالارث ٠‏ أما تقديم البعض وتأخير البعض فانما 
يرن ول اقب اماش با عا ر اد ی أن نا 
أولى وأقدم م نآخر . فان القران سمی للزوج النصف » وسمى للاخت النصف» 
وسمی للاخوة من الام الثلث . وادخل الضرر على فريق واحد أخذ بالمول 
الجائر » وابطال لنص الا ية وترك لتسميتها الصريحة . وابطال تسمية الا ية" فى 
فريق أشنم فى الحالفة من أخذ نصف ونصف وثلث من مخرح 


« 


4 لإ 

والورثة قد نساوت ف‌سبب الاستحقاق فيا لضرورة تنساوى فى الاستحقاق' 
يأخذ کل ماسمى من نصيبه عند اتساع لمحل » واذا ازدمت وتدافمت القوق 
الغير المستقرة الىلاتزال تتناقص م نكل الىصفر فند عمنا من او لآياتالمواريث 
ان كلسهم يو خذ باسمه من مرج فتجتمع الا نصاف الیل حصرها » أوالائلاث 
الى لاحد ها » وبجموعها تعول اليه المسألة » فكل مسائل الاولاد وکل‌مسائل 
الاخوة والا خوات تخرج من اثنين أو ثلائة فعشرة |بناه وعشر بنات » وعشرة 
اخوة وعشر آخوات مثلا المسألة فىكلنا الصورتين من انين أو من ثلائة على 
حسب تسمية القران الكريم » ثم تعول الى ثلانين نصفا أو لائين ثانا 
والقران الكريم فىمسألة الاولاد والاخوات قد | كتق بمخرجين فقط . وهذه 
المنائل لاحد لها ولا عد لها . والواحد القيامىفى كلها نصف أو ثلث » ومجموع 
الا نصاف الى لا عد ها ومجوع الاثلاث الى لا حد ها أن جمله القران الكريم 
مسألة الا ولاد ومسألة الاخوة والاخوات » فكيف و باه ترجمان القران 
بن عباس بلابتهال »میقم أن الذى أحصى كل شىء عدا | جمل فى مال 
نصفاً ونصاً ول ؟ والتصف أبداً واحد من انين والثلث أبداً واحد من ثلاثة 
وأو بلغ عدد الانصاف وعدد الاثلاث مثات . وییان القران اوجز البيان » 
وأوضح الییان ن . فكيف خنى مثل هذا البيان على فم مثل ابن عباس ۶ وبأى 
عدر يترك الفرضى تعبير القران ۶ وابن عباس » إذا ادعى التأخر فى ذى فرض 
هو يؤخره » فبأى عذر وبأى دليل يترك تسمية القران الكريم لذى الفرض 
الذى هو يؤخره ٩‏ 

ان عباس والشيعة بادخال الضرر فى حظ فريق مماه له القران مخالنون 
القران أشنم عالنة وا لو بمول جار لا و حه له » ویدعون الجبل عل الله 
إذ سمى شیا لا وجود له » وأص بتنفيذ شىء لا امكان له . ولو جاز دعوى 


--۲۰۷- 
التأخير فى صورة الازالة عن فريضة إلى غير فرض » فدعوی التأخير فى صورة 
التسمية ترك للقران ليس إلا » وإسناد تقصير إلى بلاغة القران فى أ كل بياناته . 
والشيعة قد تور فى إسناد التتصير والتناقض إلى بیان القران . تقول : إن 
حظ البنشین فى الفرائنض » وحال لشرکة ذا زادت الم أو نقصت 4 یم 
الان + ولا ضرر فى غدم البيان اننا يتان أهل الببت عل أحسن الوجوه . 
وإذا عالت الحقوق تقول الشعة نمم أن الكل غير مراد للتناقض ول نعم من 
القران من المراد » بل نطلب البيان من غير القران فق ار الا که مون 

القران السكريم بقصور البيان ولا يمون التفس بقصور الفهم 
وكل إنسان له الوصية فى شرع الاسلام . فن له عشرة ملابين من الجنيبات 
أوصى لا نسان بالثلك ولا خر باربم ولثالث بالسدس. وال وصية جائزة بلاشبهة ۰ 
علا بقول الله : « إلا أن تتعلوا إلى أوليائك ممروط » أو أوصى بهذه الوصايا 
فى جهات لصا الامة . ولس فيها خلاف لقول الله « وليخش الذين لو تركوا 
من خلنهم ری ضا خافوا علهم » لان الربع يزيل الحوف على الضعاف إلى 
الا بد (٠‏ والريع مليونان ونصف ملیون ۰) 
فو يال هله او وو دهع )ذال مرها الور 0 سم الثلث على 
مجموع السهام من ای عشر ولتجموع لسعة شرآ ری رسد شا 
ولافى جع لام من افرج تناقساً » ولا إلى بیان الامام من حاجة.وكل عاقل 
سر أن |جاب الله أقوى من إيجاب العبد . وبيان القران أصدق وأحق من‌یان 
الا نسان . فالعول طبيعى و بيانالقران بیان‌ریاضی 
وحقوق‌الورة الى تتعلق على تركة اميت شائمة فى كل ذرة من ذرات الةكة 
لقول الله جل جلاله « مما قل منه أوكثر نصباً مفروضا » والقسمة فى المشاع 
عولية بطبيعة الحال » لائزاعية » والعدل المطلق فى القسمة » عولية كانت أو تزاعية» 


۲۰ 


هو أخذ القوق والحظوظ من مرج ممين : حتى بصیب کل أحد كلحتّه » 
وحتی بسری التناقص إلى حق کل أحد بنسبة عادلة نافذة . 

آما مذهب الشيعة فى إدخال النقص على فر يق دون آخر فهو : )١‏ عو لجار 
۷ العزام : ان الله فى شؤون الحساب والقسم جاهل حاز » ۳ ) ترك لا سما الله 
فى كتابه بنص ظاهر . 

والاعالة نص القران الكر جم عليها شورى الصحابة . وم أ راه 
من ان عباس .وقد سكت فى مجلس الاستشارة . ولو تکام لفهم أن سند 
الاجماع هو بیان القران . ویان القران رياضى على وجه الاعالة : وهی أخد 
الحطوظ كلها من مرج کسور ماه القران وجو الوذ يصح منه المسألة. 
وقول الله جل جلاله ى ول ات اواریث وق آخرها « فان کی نساء فوق 
اثنتين فلپن ثلثاماترك » وان كانت واحدة فلها النصف» جملة جميلة جللتمو جرد ة 
نصح بها جميع مسائل الفرائض» بمد قول الله « لل زكر مثل حظ الا نیون » : 
مجموع أنصاف غير محصورة أو مجموع أثلاث غيرممدودة . 

هذا هو الوجه فى ت السكتاب السكريم المبين قد حصر جميع مسائل 
الفر ائض‌بین هانین‌الا" يتين من محر جين مسميين لا حد لانصافما 3 لاثلامها 
ول يذ کر مثل هذا الحساب الرياضى فى غيرهما » فان الاعالة إلى غير حد لا توحد 
فى غبرها . ۱ 

وحيث إن مسألة متعة الشيعة كبيرة إلا على فقهاء الشيعة » ثقيلة فى الماوات 
وف الارض » واسنادها إلى الكتاب البين عیب‌شدید على الدين » وإهانة لنساء 
المؤمنين » ريت من موجب‌الا دب أن انبسط بالکلام على متعة الشيعة » يبيان 
سبل يفيده الكتاب وأصول الشريمة . وحيث إن عول الفرائض يدوم فيه 
من أول العصر الاول إلى هذه الايام اشکال قاهر » ول ار من اهل لمم من 


— ۰۹ 


دفعه ان ظاهر باهر » بل رأينا أن ابن عباس بلاعن بالا پال ويجمل لمنة الله 
على من بخالفه » ثم الامام الزهرى يقول دلولا أنه قدمه إمام عدل إذا آمضی 
ارا مضیلا اختلف کل ان عباس ائنان من من أل العم » وللشيعة فى العو ل تطاول 
على الامة وحامل » فبعد کل ذلك بسطت فى أصل المول الکلام سما ستأصل 
أصل الاشکال ویکون فيه فائدة لكل راغب من الطلبة . 

ثم فى الناس من بری سفك دم من يخالنه فى العقيدةوالمذهب»وفى کتب‌الشيمة 
مابقارب ذلك . فلا حكيتقول الامام ابن حزم » ورددته عليه . وعتدتباباً فى 
«أن اهل الأدبتد قر خا فىفهمبيان الكتاب » «ليكونلنا فيدجمال حين 
ارح الطلبة وحين نسرح ‏ فى مراعی الفكر وسارح الم وفىرياض الاجتهاد . 

وأنك أن ستعمل النقل لایزل . مبتك فى بر سالك مهن 


النكر حبل: متى ب كع طرف . منه » بنط بالثريا ذلك الطرف 
والدی نکالبحر:ماغیضت غواربه شیتا » ومنه بنو الاسلام تغترف 


وقد جملالقران الكريمالتفكر كل تبليغ الشارع بقوله : « قل helle!‏ 
واحدة : إنتقوموالله مٹی وفرادى . م فکروا۔ » کا حصر کل الوحی 
علالتوحیدبقوله : « قل إغابوحى إلى إعا سک له واحد » فه ل نتم مسامون» 

فالتفكر » مثل التوحيد » کل الدين » وکل الليره فيه كل البركة . 

والبلاغةكل البلاغة فى هذه الا بة فى قوله « أن تقوموا > فان التام‌ثه 
واخلاص العمل والمکر لوجدالله لا يكون الالا" حدمن اللایین؛ مهم الکتشنون 
وسم الجہدوٺ 

ولنا أن نزید على ذلك ونقول بعون الله » بنية خالصة وعلى بصيرة من‌الامر 
من غير أن تور : إن وجه النظم فى الآ يات قد يفوت أهل التفسي ركافة فيأتون 


سه — 

فى اعر بالا ية ومعناها بیان قد لایکون فى شىء من الصحة الشرعية والحكة 
النشر ينية » وقد لابق فى الا ية على حسب هذا البيان بلاغة بيانية ٠‏ وفی ذلك 
لتا شواهد قد تقدم البعض . ثم منها قول اله جل جلاله : « وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين ».ان أهل التفسير جملوا الضمير المنصو ب للصيام وقالوا « وعلى 
لین يطيقون الصيام فدية » وحملوا الآ ية على تخيير من يطيق الصيام بین‌الصوم 
والفدية.ونظ‌اا بة لا ينيد إلا إعجاب الندية على التعيين من غير تخیر . ثم اختلذوا 
فى نسخ هذه الا ية وعدم نسخپا . ودعوى النسخ قب لأن يتبين ممالا بة محلة. 
والنخيير بعيد . لان صاحب العذر إن وجب عليه قضاء المدة على التعيين»فنخيير 
من لاعذر له بين الصوم والفدية منغير إعجاب العدة بعيد غيرمعقول . 

وید ین كل تخیر لكل مكلت مق كان أو اوا ما كان 
أو سانا . لان محك الا ية يقضى أن الریض والسافر علیهما المدة . واذا تعین 
فضا ءالعدة على المر يض والمسافر فتخییرمنلا عذرله وهويطيقه خلاف عرف الشرع . 

وضمير يطيقونه له وحهان :1 ) يمكن أن يكون e‏ ) دنکن أن 

يكون لطمام . 

ویکرن ممنى الا ية على الوجه الاول : ان الصوم فرض على كل 
مكلف لقوله : د کنب علي الصیام ٤‏ ۵ ثم اقی الا ية لمن 
ورخص طم النطر وأوجب عليهم المدة من أ | خر ٠‏ وکل مريض وكل مسافر 
له أن يترخص بالفطر » سواءأ كان يطيق الصو م أو لم يكن يطيقه . وعليه المدة . 
والكتاب الكريم بقوله « وعلى الذبن يطيقونه فدية طعام مسكين » زاد على 
من بطيق الصوم وأفطر » وجوب الفدية » زيادة على القضاء . فلریض الذى 
لايطيق الصوم ينطر وعليه قضاء المدة . والمريض الذى يطيق الصوم اذا افطر 
يجب عليه قضاء المدة ويجب عليه اطمام الما كين . 


۳۱٩ بت‎ ۱ 

ثم تزل شمر رمضان قيل ندخ وجوب الندية على المطيق من الرضی 
والسافرین . بق على الریض وعلى السافر قضاء المدة قط اذا أفطر 

وعلى هذا الوجه الأول يكون « وعلی الذين بطیقونه فدية طعام مسكين » 
معطوقاً تابما على قوله. د فمدة من أيام أخر > تفصیلا لصاحب المذر اذا كان 
بطیق الصوم . ۱ 

وعلى الوجه الثانى اذا رجمنا الضمير الى طمام مسكين » لى أن الصوم 

فى أيام رمضان فرض على كل أحد غنياً كان أو فقیر ٩.‏ م على الننى اه یب 
يطيق اطمام السا كين أن يطءم كل نوم مسكيناً . ومن 7 نطوع خيراً فأطعم أ كثر 

من سكن افو خیر له رن تطوع خيراً فسام وأطعم جع لصوم .والاطام 

وزاد فى عدد الا كين وا سبغ طعام کل مسكين فهو خير له ۰ و وافل انلیر فى 
رمضان كثيرة »كلها داخلة عت شمولالا ية ۰ وصدفه النطر قبل العيد هى من 
٠‏ بقاياهذه الا ية الكريعة . وكان المصر الاول يصوم ویطمم السا كين كل اوم . 
وكان الى فى أيام رمضان أجود من الريح المرسلة . 

ولبس على هذا الو جه الثانى فى الا ية الكريمة نسخ . وكلا الوجهين مراد. 
لان النظم يحتمل كليهما . والقائل لايغفل ولا ينبى : « وما كان ربك نس » 

وعلى هذه الا ية الكريعة فى التفاسي ركلام طويل من غير محصول محصل . 
والاختلاف بين أهل ال فى هذه الا ية عظيم وما ذ کرته می سهل حکم يفيده 
نظم الا ية افادة جلية » غابت عن التفاسير . 

مسائل عامية فما 

۱ فوائد للطلبة 

: القوق یرما الوراية‎ )١ 

يقول القران الكريم : « من أجل ذلك كتبنا على بى إسرائيل أنه من قل 


۳۲ 

نس بغير نفس أو فساد فى الاارض فكأ نما قتل الناس جميعاً . ومن أحياها 
وکا عاأحما الناس جیا » ( ه : ۳۷ ) ذكرها بعدقوله : ( فطوعت له نفسه قتل 
أخيه فقتل » (۳۰) 

أبن کب مثل هذه البلاغة البليغة واللمكة الرشيدة الراشدة على بى 
اسرائيل 1 ومتى کتب ۶ على کل الم » يريد أن يرى رأى المین فضل الكتاب 
الکرے أن ييحت عن وجه هذه المكاية « بحث غراب يبحث فى الأأرض 
لیری الانسان كيف بواری سوأة أخيه » . فان قصة التوراة فما محيبة . وهذه 
الا ية من الكتاب فى متانة الا رتباط فى نظام الجتمع وعظيم التكافل فى اموق 
أحبواً 

امل افا بغ للم نیل ونری تلاو وا تاه 

س 7 وهل رأينا أحداً اا 

ا ال فدهن كن أل وين عل درل 
خصم للقائل فى دم متول . ومن قتل فرذاً من أمة فقد وتر الا مقوتر من ن فصد 
لقتل الا مة الشرع بالغ فى حقوق ار با مشل حقوق كل الامة ثبو 
واتتفاء. فأمن الفرد من الامة » واطر على الفرد خطر على الا مة .فمل الشرع 
قل الواحد قتلا الكل . فلا يكون لا كر أو حسکة عفو القاتل . والا مة ترث 
دم القتيل 

؟) النساء لا ترث لا من الا رض ولا من المقار . ترث من فروع الا موال 
ولا ترث من صول الا موال . لان المرأة ليس لها من الرجل نسب به ترث 
وإعا هی دخبل ۱ 

هذا اصل » به خالنت الشيمة شرع الاسلام . انتحلته من شريمة التوراة. 
ولاشيعة اتحاللات من الا ناجیل والتوراة ومن سائر الادیان » كثيرة تزید على 


2 
مثة ضبطهافى دفاترى. 

وم حر م الشيعة النساء إرث الارض والعقار » والكتاب يقول : « وهن 
الربع ما رکم > : « فلمن المن ما ر كلم » والارض والعقار آول داخل فى 

ترك قول لله + دک تركو من جنات وعيون »۱ 

م ان حرمت المرأة من أ ارض الر جل وعقاره : يازم على قافون التقاص أن 
حرم ارجل من أرض زوجه وعقارها . والمرأة ملك الدار والمقار » و علك 
رقاب.الارض مثل الرجال بكم القران اسکریم فى شرع لاسلام . 

وكيف تعد الشيمة المرأة دخيلا وهی أحد رکنی العائلة وأحد الا صلین 
لفروع » وق الا صل الا خر بحم البكتاب : « ومن كيان أ أن خلق لک من 
نسم أزواحاً » وهی اقرب رفيق وأول صاحب وأمس شر يك #7 
الحياة والحقوق : ق ؛ «یاادم اسکی أنت وزوحك الجنة » . 

وحن س ال وو أن نساء عصر الرسالة وعصر انسلافة كانت ترث 
الارض وما علها . بل كل العصور الاسلامية أجمعت على ذلك . فخلاف الشيعة 
لس له أصل و الاتحال . والاتتحال وا قم » كثير 55 
ا وه إن كان من باب فول الله : وبپدی سا این من 

تلم » أو من باب قول الله : د قل فا نوا بكتاب من عند الله هوآهدی منهیا؛ 
أتبعه إن كنتم صادقين . » أما اتحال ما جاء كتاب الاسلام بخلافة فبو خلاف 
لا يعد به ۱ 

قبل لباقر : تقول إن النساء لا ترث من رباع الاارض شا » والتاس 
لا يرضون بقولات‌هذا ولا يأخذون به أبداً . قال الباقر : « إذا وليناهم ضر بنام 
بالسوط. فان انوا ...وللا ضربناهم بالسيوف » دلت ت هذه الجكاية على أن 
ناء ٠‏ الفصر الاول والثانى كانت ترث الارض وما علم لها بشرع الاسلام . ودلت 


4 - الى شيعه 
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على أن ليس بيد الباقر دليل لقوله إلا السوط وإلا السیف.ودلت على أن حكومة 
الا ة إن قامت » فنظاسها تسليط السياط على بشمر الامة » والسيوف على رقابها » 
إن ل تقبل اتتحال الا نم . ولس لثل هذا النظام » من فضا فضل وشرف وتو 
شىء ٠‏ 

يقول الوافی : « لو كان الا ممة ولاية على أمور المسامين موا أبدئ ی 
شيبة ولعلقوها بأستار الكمبة » ولا قاموأ بى شيبة على الصطبة ثم ينادون هؤلاء 
سراق اه . ولو قام القائم بقطع أبدى بى شيسة ويطوف بهم ويقول هؤلاء 

مراف ا 

۳) من له أب أو أم » ابن أو بنت فیس بكلالة « إن از هلك ليس له 
ولد » لس له قريب له صلة ولادة ف الفروع أو الاصول وقد تدم فی 
(۱۸۸) . والولد والذرية قد يكون للاصول : « واية للم أناحملنا ذريئّهمفى القلك 
الشحون » 

وعلى هذا الاصل تقول الشيعة لا يرث عند وجود الام أو الاب أو الابن 
او الا اس كته ات خر زوجأو زوجة. 

وعلى هذا حدث اختلاف فى مسائل: 

ترك الام والاخ . الما لكله ا . ولا شىء للاخ . رك الابوین والاخوة 
لام > للام الثلث وللاب ما بق والاخوة لا بر ون ولا ححبون الام من الثلث 
إلى اسدس ؛ لان الشرع أ کرم من أن بزيدها فى الميال » وينقصها الزات 

من الثلث .رك : آلا وین والاخوة من الاب أ و من ن الاب والام . للام السدس 
ولات نة اماش . حجب الاخوةالا م توف اا 5 عياله . 
أما الاخوة للام فليست من عیال الاب 3 فلا حاحة الى التوفير 3 فلا ججحب 
ترك الام واخوة وأخواتلاب وأم » واخوة وأخواتلاب .ولس الاب حيا. 
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الملل كله للام . والاخوة والاخوات لايحجبون . اذ لاأب . فلا توفر له.ولا 
يرئون . لان اميت لبس بكلالة » لوجود الام . والام أقربمن كل الاخوة 
وکل الاخوات . هذه مسائل » لقول الشيعة فيها وجه من القبول » ودليل فى 
اوت م تقو ل الشيعة ان الاخ الواحد لاحجب الام » أما الا خوان 
فیححبان . وأدبع أخوات تحجب الام . وان كن لاا لا حجب . لان الاربع 
فى حم الاخوین . آما الثلاث فأنقص . وهذا اجتهاد فىالافظ » قد بنقضه المی. 
لأن احتياج الاب إلى CT‏ | 04 عن معاي إن" وا 
حظه فى ابنيه » وقد يكون إبناه يغئيانه عن تركة الميت وعن توفير حظه بححب 
لام . فالمی منتقض . ترك الابوين والاختين . للامالثلث والاختان لاحجبان 

فان الله یقول دقان كان له إخوة » ولایقول « فا ن کان له آخوات » 

)٤‏ الزوجان بتواران الكل ان م يكن ليا وازت شم اقا مات 
عن اسرأة لهسا الكل إن لم يكن له وارث غيرها ٠‏ مانت عن زوج » له الكل 
إن م يكن لها وارث غير زوجها » تقول كتب الشبعة : كذلك فى فرائض على 
وفى الجامعة ٠‏ 

) تركت زوجها وإخوتها لام وأختها لأب ٠‏ المألة على مذهب الباقر 
من الستة والباق هو السدس للاخت لاب ٠‏ ولا عکن الاعالة ٠‏ إذ لو كان بدل 
الاخت ألما زاد على الباق ٠‏ والمسألة على فرائض زيد والامة من الستةتمول 
لى عانية ٠‏ لان الله يقول : « اناصژ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف 
مارك » يعترضالباقر ویقول : الث كان بدل الاخت أخ فله السدس ٠‏ وكان 
اله الكل « وهو با أن (یکله ولد » فا لک حرمون منله الكل ولاتتقصون 
من له النصف 1 ولا بزاد تس الانی عل تصيب الذكر إن جل علا أبدا . 

)١‏ تركت زوجها وأبويها وبتتها . المسألة من‌اثى عشر لبها خمسة» لازيادة 
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ذ لو کان بدا ابن لم يكن له غير خسة ٠‏ ولو ترکت البنات لم يكن هن أبضاغر 

هذه اة » اذ ل وکان بدل البنات الابناء لم م يكن طم غير هذه اسةه 

اعتر اض الامام الباقر»ءان ورد » فاتما يرد على تسمية الكتاب لاعلسأل2 
زيد والامة ٠‏ فان الكتاب سمى للبنت والبئات والاخت والاخوات ول يسم 
لل كور ٠‏ فقول الباقر « مالم حرمون من له الكل » مغالطة لان العصبة له 
الكل عند الانتراد ةط . أما عند الاجیاع فلا نسمية له بأخذ مابتی بعد سپام 
الزوج والابوين الت بق من غير مخالفة لنظم الكتاب ٠‏ والبنت طا ال 
وهو النصف من مرح السام » وقول الباقر ؛ « CTT‏ 
الذ کر ان حل محلیا أبداً » خلاف لبيان الكتاب » لان من قال « للذ کر مثل 
حظ الا نشین » عند اختلاط الا ناث والذکور ر » هو سمی للاناث عند الانتر اد 
وم يسم شيئا لل زکور عند الا تفر اد ٠‏ ولمل ذلك ان الانى عند انفرادها أحوج 
ولس ها نصير مساعد : فزيد فى حظها عند الانفراد . وأما عند الاختلاط 
فا خوها يساعدها وهو قوم جا جته جات غبره » فلا حاجة الى زيادة حقلم . 
فکان الشرع بعتى اعتناء بالاناث فیجمل على آقربها من ال كور وظينة القيام 
با رها فزيد فى حظ ال کورعند الا ختلاط مقابل القيام بحاجات | الاناث . 

وسقت روجا | وأمها واخوا للام فان كانت ۳ ھۇلاء أخت لاب فلا 
الاصف الذى مهاه الله ها . .وان كان بدها أخ لاب فهو محروم لان الله م يم له 
شيئا وایا حعله عاصبا بأخد مابق‌ان بق ٠‏ واعتراض الباقر فى مثل هذه المسائل 
مغالطة.» اذ لم بحرمصاحب الكل . وامماحرم الحروم الذى لم يسم لله له شا 
کاحرم الباقر كل الاخوة والاخوات لوجود الام . 

۷) فى توريث العصبة خلاف طويل عريض بينالامة والشيعة . سئ ل الصادق: 
امال أن هو ؟ للا قرب ۶ أو للعصبة ؟ فقال الصادق « الال لا قرب > والعصية. 
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فى فيه التراب ! ووریث الرجال دون النساء قضية جاهلية » 
والشيعة تتکر حق العصبة . والمسألة معركة كبيرة » والنضال سحال» 

تقول الامة اذا ات‌کنل واستوفی أهل الفروض سهامهم فالباق ان بق » 
لعصبة . بقدم أولى عصبة ذ کر » ولاحق ف الباق للاناث . وان كانت أقرب 
الانا ثأقرب الى اميت مرت جيم العصبة . مثاله مات وترك با أو بنتين وعما 
أو ابن عم .لباق بعد النصف أو بعد الثلثيناعم أو لابن العم » ولا ات 
فى الباق » ولا رد ۰ ش 

دلیل E‏ ات م حواد ا . قد قال 

u a‏ يم قل سم 

النى زار امر آنه» مات بابنی‌سمدفقالت : يارسولاللّهان أباها اا ہما 
الال كله » ولا تنكحان الا ولا مال . فال ل النى « سیقضی اله فى ذلك و 
الله وصيك الله فى أو ولاد کر مثل حظ الاٹیین حى خم الا ية ٠‏ فدعا النى 
آخاسمد وقال اعط الجار يتينالثلثين واغط أمبما المن وما بقفلك . وقول الشارع 
الکرے » وما بق فلك » افر ار ا 8 ان مابق يكون حظ المصبة ٠‏ 
ونظام العصوبة قد عدله الشرع عدیلا ان ن أوف النساء أوفر حظوظين 

وقدفصلنا أسباب الارث وقدمنا أعيان الورثة ورأيناانالمنى الجوهرى فى 
الوارث هو التعاون والتناصر . حى إذا ۸ بوجد ی المؤمن الريب معى النصر 
س سس کر 0 0 ۱ ول اجره ۳ 
0 تارف نا E‏ 
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بين العصبة . وهمدرجات بعضها أولى من بعض ٠‏ وعل نظام الا بوة وعلى روح 
التناصر بى نظام المواريث فى الاسلام ٠‏ والله جل جلاله إذ قسم الميراث بعله 
کته سم ا وب .و يسم حظ الا خرین وم العصبة ٠‏ ول يكن عدم 
النسمية فى الا خرين لضعف فى قرابة الا خرين ؛ ولا لضف فى استحفاقهم. 
نل اه اهر ان ووز لاش بدليل أن الکتاب ‏ يسم الا حظ الاناث 
فقط : البنات والام والاخوات ٠‏ وم يسم حظ الابناء والاب والاخوتوجمل 
حظ الانتی واحداً قیاسباً فى تقدیر حظ ال كور فى الابناء والاخوة فقط. 
لا فی الاصول.حيث ذکر فى « ولابونه لكل واحد مهیا السدس مما ترك إن 
كان له ولد » ساوى بين الاب والاام فى الحظ وسمی الظ لكل واحد على 
حدة وحيث جم الأصلين فى الارث وقال « فان لم يكن له ولد وورثه أبواه 
فلامه الثلث » ذکرحظ الام » وم یذ کر حظ الاب » بل جعلعصبة ٠‏ والاب 
و کان اقوی فى الاستحقاق » إلا أن حظه قد یکون أ كثر من حظ الام : 
بکون مثلی حظها أو خة أمثاله ٠‏ وقد یکون اق ص کا فى زوج وأبوينالنصف 
للزوج » والثلث بنص الکتاب للام ٠‏ والذىيق وهوالسدس لا زيادة لا كبر 
عصبة وهو الاب. والام قد زاد حظباعل حظ الاب بالتسمية ٠‏ وقد يلغ حظ 
الاب خسة أمثال حظ الام بالعصوبة . والشارعالمحكم بین بیان اعحاز حظ 
ا کر لمصیات من غير نسية وم یم لا کر المصبات حظ الا عند وجود 
أحق المصبات وهو الابن ٠‏ وعند وجود الابن لا يبو الاب وهو أ کر 
العصبات عصبة بدلیل قوله « ولا بویه لكل واحد مهما السدس ما ترك إلا 

کان له ولد > فن سمی القران الكري له الحظ لا یکون عصبة 
بين القران الكريم حال أ كبر عصبة وهو الاب : ليتبين حال ساثر 
المصبات بدلالة النص ٠‏ والعاصب حوز کل المال عند الانفراد . ولا بو جد 
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عاصب قد وز خمسة اسداس الال‌عند الاختلاط الا الاب ولا وحد عاصب 
لا يكون حظه أقل من السدس أبداً عند الاختلاط الا الاب . فلاب أ كر 
عصبة وأقواه ٠‏ فاذا تردد حظه من الكل إلى السدس فتردد حظوظ سار 
العصبات آولی ققد ينل من الكل إلى الصفر غرمان العصبة لا يدل على 
تنك التاق بل قد يكون أثراً لنظام اجتمع ٠‏ ۱ 

قلنا » بعون الله » ان الكتاب الکريم فى آياته اجس قد فصل عام التنصيل 
كل مسائل الميراث » تنصيلا لم يسمه و حط به کبار مجارات جميع الڪتب 
المقهية من بوم الاجنهاد إلى هذه الا یام ومثل هذا البيان البين هو ام وجوه 
الاعحاز فى عقيدبى ٠‏ لا مجرد وجوه البلاغة الى تعامناها كتب البلاغة ٠‏ 
ولا حرد الوجوه الى بينتها وأبدمها كتب أئمة العلوم فى وجوه الاعجاز ٠‏ . 
وقد کنت أحاظ امپات کتب لاي والیبان مشل دلائل الاعحاز واسرار 
البلاغة وطالمت انكثير من کتب امد الملوم فى وجوه الاعجاز مثل إمام 
الاشاحرغ القافی أن بر عد ين البالای ۰ شم بعد زمن آدرکت وتبینت أن 
کتاب الله الم والقران الم بل ام أن كمي تب عادو 
حدودالوجوه الا نية الى فى تلك الكتب» 

والسنة وهی قول الشارغ الکم « ابلقوا ال ا لا هلها وما اكه 
اا فلا ول وف و 0۶ بان لضن نا فده آيات الكتاب الكريم ٠‏ 
فان السکتاب قد سمى حظ ذى الفرض » ول يسم حظ العصبة ٠‏ وم أقوى 
الورئة ٠‏ ۱ 

وقد طاش طب شکتب الشيعة فقاات إما هذه السنةكلة ألقاها الشيطان على 
أل المامة ه ون طاووساً راوى هذا اديت عن ابن عباس قد ترا مته وان 
ابن عباس أنكر رواية طاووس ۰ وأن المصبة فى فيه التراب ۰ هذه تقولات 
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الشيعة على بيانالكتابالكريموالسنةالكريعة وعلى نظام التوريث فى الاسلام» 
تقولات وتهم عن غنلة وأوهام ٠‏ فان السنة إن نسیها ناس أو أنكرها منكرفان 
الذين هم حفظ منه وأعدل قد حنظوها والا مة قد تلقتها ٠‏ حتى أن | ثبت‌هذه 
السنة فان بیان السكتاب خنینا . کا قدمتا بيان الکتاب فیالفروع وم او وف 
لا صول وم أ كبر » وفى الاخوة فى الكلالة ٠‏ ثم قبل کل مولا. لفات 
قول الله د للرجال نصيب مما ترك الوالدان راون » ,وقول الله « وأولو 
الارحام بعضهم اولى یعض فى کتاب الله » ٠‏ وقد ثبث ہوا إرث الأعمام 
على وجه العصوبة عند وجود لبنات فى سنن النی وقضاياه ٠‏ فان الا بة الا ول 
تيد صل الاستحقاق : والثانية تفيد القدیم عند الاختلاط ولا تن أصل 
الاستحتاق ٠‏ 

و ف نی اتعصیب سنة حفوظة : ی آن عم التی صلى الله عله وعل 
آله وحبه وس حزة کل يوم أحد فأعلى النى ابنة جرزة کل البراث » ول بط 
المباس شب . فدل غل أن اایراث للا قرب » لا لمصبة . 7 ۲ ا 
وجه الحديث : هل كان قضاء النى حرماً للأخ ما تدعيه الشيعة ۶ أو كان لا جل 
أن المباس كان غنيا لا يحتاج » وابضة امام الشبدا كانت أحوج . فرد الشارع 
النصف الباق لابنة أخيه ورضی به العباس . وهو الا ظبر , 

وقد روت كتب الشيعة : إن مولى مزة مات . فأعطى الننى كل الال لا بنة 
جرة . فدل أن المرأة ترث الولاء . 

8) يترتب على الاختلاف فى توريث العصبة اختلاف فى حظوظ الورثة ٠‏ 
قد بظهر وجه كل » وإن أنشكره الا خر . أو يكون الوجهان فى كتى البزان 
متكافيان » ولا يعبأ به المتنا كران . 

من شواهدها : أم » زوجة » بنت.. للام أربمة » ولازوجة ثلائة » وللبنت 
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اننا عشر من ( ۲4 ) . والجسة الباقية بين الم والبنت بارد على قدر السام : 
نة عل أربعة . تصح المسألة من ( 85 ) للأم (۷۱) » للزوجة (؟1) وبنت 
ثلاث وستون . بالاتفاق بين الشيعة والا مة . 

ومنها : الا بوان والزوجة والبنت . الواحد الباق ر تقو ابام 
للا وین والبنت عند الشيعة » وللاب فقط بالعصوية عند الأمة . وأرى أن 
" القولين فى المسألة متكافيان لاأن الاب سمى له حظه من الميراث فخرج. من 
أن يكون عصبة . وكذلك فى ( زوج » وب » وبئت ) الاب ذو فرض . وذو 
الفرض لا يكون عصبة . فالرد على الا ب والبنت بقدر السهام » الواحد الباق 
ع ىأربعة . واختلاف القولين له وجه جيد. وكأن الامة خالنت املا إذ: جمات 
ذا لتر دس : 3 

ومپا : زوج وأنوان . لازوج النصف وتو ين 
الكتاب ٠‏ والاب ثبت بنص الكتاب إرثه » ولم يسم له حظ .فهو عصبة ل 
الباق ومن يقول : ات الام ها فى السالة السدس ثم يعبر عنه بثلث ما بق فقد 
احتال على ان بستر خلافه لله ولکتابه . بها يبطل قول الشيعة بطولا لا يقوم 
بمده أبداً لان الاب لبس بصاحب فرض فى هذه السألة . إذ لا فرض للاب 
لا عند وجود الد ‏ أا ٍرث الاب فتصوص » لا یکن‌لابالمصوبة واد 
أن حظ الاب فى هذه المسألة هو السدس رد لنص الكتاب من وجوه : فان 
السدس مشروط بوجو الولد » ولا ولد فى المسألة * وزيادة على نص الکتاب 
وقد تز النسمية فى فوله « وورئه أبواه » » وترك للاصل ااطرد از عند 
النسمية أن يجمل « للذكر مثل حظ الائثيين » » ولو كان الاب صاحب فرض 
عند عدم الولد » لكان القران الكريم فى قوله ' « ولابويه لكل واحد مها 
السدس إن كان له ولد » قد غفل مرة غفلة مستولية لان السدس يكون له عند 


۳ج 


عدم الولد ی . ولکان فى قوله « فان لم يكن له ولد وورثه واه فلامه الثلث » 
قد غفل صرة ثانية غفلة فاحشة إذ لم م عل فرض الاب فى المسألة » إن كان السدس 
فرضه : وليس من أب السكتاب الكررم اذا دک حفاذى فرض أن يرك حظ 
ذى فرض آخر إن كان هذا لا خر بشاركه فى الارث على أنه ذو فرض 
آعا يترك تسمية حنا هذا الا خر إن كان عضنة . 
٠‏ فتوريث العصبة ثابت بجمیم آیات ام ل ا 
وف ,فروع إلاصول البميدة . وقد تلونا كل آیات الارث » مها اجس فى تقسيم 
الیراث بين الورثة . كلها فما إرث العصبة . 
فترات الثيعة ان أضاب » فلن پصیب الا فا الکتاب . 
وللشيعة عل آصول توریث الامة اغتراضات ؛ 
ای بنت وبنت ابن وعم أن كون بای بد النصف للم لانه أولى جل 
ذکر » وأنلا یکون لابنةالابن * بی» . وق خت لاب وام وأخت لاب وابن 
3 أن یکون الباق لابن الم والااخت لاب لزم ا تکون محرومة . وللامة 
متمسك من السکتاب لان حظالبنات وحظ الاخوات تن . فاعطاء ۳ 
تكيل لا سماه الكتاب ببيان السنة . 
وعد الشنية لا إرك لاحن د ۱ 
لا يرث ممما الم ولا الاخت لاب . فان الیراث كله لاقرب . ۱ ۱ 
ومن اعتراضات الشيعة على أصول الامة أن يكون الابن الصلبی أَضمف 
من أبن أبن أبن عم فى رجل مات وخلف کات ورن بل وخاف ا فان 
الال على أصل الامة يقم على ثلائین للابن مها سهمان ۰ وإن كان بدل لابن 
ابن ابن ابن عم لكان للبنات عشرون وللابعد عشرة من ثلائين . فیکون حظ 
الا مد خسة أمثال حظ الاقرب : شىء لا يكون أبدا فى شرع حكم . و 


-۲۲۳- 


زرم ا ارت وراه لقول الله « وأواو الارحام بعضهم اول 
ببعضفى كتاب الله .« 

تقول کتب الشيمة فی اغ اا : ما تقولون الك ھۇلاء 
البنات » معهن بنت ابن ۶ فا قل : إن البنات ها الثلثان » وما بق للمصبة » 
ولس لبنت الابن شىء بعد استکال البنات حظوظا » يقال : المسألة على حالما » 
إلا أنه يكون ع بنت الابن ابن ابن + ان 5 قلم : إن البنات لما الثلثان والباق 
بين ابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الاثثيين قلنا : فقد خالفتم Î‏ 
وخالم حدياكم کاب رتست ریم اينات الابن إذالم یکن 

معن أخوهن لا يرلن شا 0 وت آخوهن ورن بسبب آخین 
الميراث ؟ ! 

هذه اعتراضات الشيعة ظاهرة الورود . ذكرتها ماب بها واستحااً لما . 
ومن نظر نظرة فى ما تقدم فأجويتها بين يديه . 

) عند الشيمة قانون التنزيل : أولاد الولد تمزل مزل الولد فى الارث 
والحجب. يرثون ما يرثه ولد الصلب . فأولاد الا بناء تقوم مقام الا بناء وأولاد 
البنات تقوم مقام البنات . إذا لم يكن لمیت ولد » ولا وارث غيرهن . 

والعمة كالاب » والحالة مثل الام » وبنت الاخ مثل الاخ . بل کل 


ذى دم عمرله ارم الذى ينتمى به إلى صاحب ا مال . إلا أن بکرن وارث 
اورب منه . ۱ 

ابن عم وخالة ال که لا له أقرب . ابن عم وی م خالة : الیلثان 
للاول » والثلث للثانی . 


إذا اجتمع ذوو الارحام فالمال للاقرب : بنوع » بنات ع »عم أب » عا 
ليت الال‌کله لستی اليت ها الاقرپ ,2 ' 


جع لاد 

بنت الابن » وابن البنت ۶ على قانون التنزيل الثلثان لبنت الابن » والثلث 
لابن البنت . ومن يرى أنالا قرب ولدالابن يقول : إن الما ل كله لبنت الابن» 

اذا وجد من صلب الرجل بنت فلا ترث بنت هذه البنت ولا أولاد 
ابنة أخرى » ولا ابن الابن . وا يقوم كل مقام من يتقرب به 'إذا | يكن 
هناك من هو آقرب منه . ۱ 

۰ مات و خلف‌ابنه زیدا وأولاد ابنه الا خر الذى توف قبل ۶ أوأولاد 
بنته زينب وهی توفیت قبله ۶ انققت الشيمة والامة على أن الميرا ثكله لابنه 
الموجود » مولا شىء لا ولاد ابنه التوفی قبله » ولا لا ولاد بنته زینب الى 
وفيت قبله . 

وللذى أداه ويطمئن اليه قلى :أن المال نصفان : نصف لابنه الى » 
للق ل و الت تأخل حظ أبيها . وفى الصورة الثانية الما لأئلاث 
تلثاه لا بنه زيد . والثلث لا ولاد زينب . 

والاصل ان القريب آنکان واسطة فى الا ناه ا وان لم يكن 
واسطة فالا قرب لا ححب الابعد . فزيد فى المثال يحجب أبناءء اعجار لاد 
أخيه ولا أولاد أخته . 

هذا الاصل هو قانون النسبة . إذ لاتکون نقطة أقرب من نقظة إلاإذا 
كاتنا على خط واحد . فان زال الاقرب فالابمد يحل محله فيكون هو الاقرب . 
ان كان لاحد ابنان فتوفی أحدهما فأولاد التوفی حل محل التو فيكون قربها 
مثل قرب الابن‌الی , اذلابمد الا نوجود الراسظة . واذ ذهب‌الراسعلة اقترب 
البعيد وحل محل القریب . فبن الابن بعد ذهاب أبيه ابن مثل أيه . بل أولاد 
الولد بعد ماذهب الولد حل محل الولد . فلا تسکون أبمد من الولد الا خر . هذا 
هو الذى بى عليسه بقاء النوع الانسانى » وهو الذى يقتضيه نظام تم . وهو 


۵6 ۴۲اب 

الذى يرشد اليه القران الكرم .فان القران الكريم یمتبر أولاد التوفی خلفا عن 
التوفی . فلابد أن يكون أولاده فى 1 ب مثله . يدخلون فى قول الله « بوصيكم 
هی ولادک للزکر مثل حظ الاثيين » دخول الا ولاد دخولا أولً . 

وف دیا اللكتاب الكرم يقوف :« ایی آم !» اذالم نکی عل 
حقيقيا وابنا صلبيا لا دم + ذهب الاصول غلنا حل الاصول . وأول الاصول 
أبن . فنحن ابن آدم ۰ بل حن آدم لايحجبنا حاجب بعد ما ذهب 

E‏ شريمة الامام صاحب الزمان قانم ال ]سم 
مد عليه السلام تحل الله فر جه 
فى خلافةالامام الصديق؟ 

بروی الوافف عن أمبات كتب الشيعة أن الصاد ق كان يقول : ان الله انى 
ين الارواح فى الاظلة ( فى عام الثال) قبل ان يخلق الا بدان بألفى عام ٠‏ فاذاقام 
قائمنا أهل البيت يجمل الاخالذى اوی پینپماهو الوارث الذئيرث .ول ورٹ 
لاخ من الولادة ٠‏ يجمل القائم سیب التوارث نسب الارواح لانسبالا بدان . 
هذا هو الشمرع الالهى فى الشؤون العالية ٠‏ وذ الشریمة الاطية الاصلية جمل 
ای ابا بكر الصديق بمده خليفة له » وأورثهكتابه » وأقامه مقامه جميع وظائف 
لنبوة ة وجميع حقوق الرسالة ٠‏ فكان الصدیق وارثا للنى باسب الارواح . ولا 
ينبغى مثل هذا الارث الاعل‌لا حد شنب الابدان. ٠‏ فل يرث الى هذا الارث 
احلد من آثاره : لاعمه العباس وكان أحق الناس ولاابن عسه على وان كان اليه 
لا قرب الناس . وأعا ورثه من آخاء الله ينه وبين نبيه عام الارواح » ثم جل 
أ ن الناس على نبيه فى عم الاشباح وجدله صاحبه على ظهر الارض وبطنها 
وشريكه فى الجنة . 


وكذلك كان الشأن فى الشرائم السابقة : فان موسى حرم كل آقربه من 


ا 


میرائه » ول يرنه فى حقوقه ونی كل وظائفه أحد من آقاربه » بل ورثه فتاه فى 
الياة الدنيا وابنه بنسب الارواح يوشع ( يشوع ) بن نوين . وقد دعا سلهان 
بلسان شر ية التوراة ف .. « قال : رب اغغرلی وهب لى ملكا لاينبغى لاحد 
من مدی . . إنك أنت الوهاب. » (ص : ۳۵) EE‏ جد 
من ورشه بالنسب » وا کان يليق وينبغى أن يرائه أقرب الناس إليه فى 
عالم الارواح . 

وار بیع فيهم من سيرئه ويرث من آ ل 
. يعوب بنسبالار واح 6 فطلب من عند اله لامن وحم ثرا وال برثه ويرث 
آل بعقوب فقال : « فبب لى منلدنك ولا يرئنى ویرت من 1 ليعقوب واجعله 
ربى رضيا > ش 

ومعلوم ! أن إرث نی الامة وارث كل الامة لا يكون بنسب الابدات 
وا يكون بنسب الارواح . ثم لماعاين کل ما لمريم من عند الله زاد را 
واژداد رغته ؛ ف . . « هنالك دعا رکریا ربه : قال : رب » هب لى من لد نك 
ذرية طيبة نك سميع الدعاء . « ۱ 

وکل هذه نسب الارواح » لا محرد نسب الا بدان ٠‏ 

فياليتءلوأن السادة الشبعة قبلت اليوم ات الذى قد وقع بارادة اله ورضى 
نبيه » وأنصفت الشيعة الامة » وأخذت بشريعة إمامها العصوم صاحب الزمان » 
وجعات النى صاحب القران صلى اله عليه وعلى آ له وصحبه وس فى آخر خا 
مثل صاحب الزمان فىعظم دولته » وقالت : إن أبا بكر الصدي ق كان وارما لنبی 
وكات ماما باحق » ول خليفة ارسول الله وأعدل من قام بكتاب الله اوبشرع 
دلنه نله . 


ليت ذلك كن كذلك ! وإلا :۱ ) يجب أن یکون شرع صاحب الزمان 


مايالاب 


ناسخا لشر يمة جده النى صاحب القران » ۲ ) جب يجب أن يكو نالنى از فى إقامة 
شرعه‌من صاحب الزمان الذی يختنى طوال العصور » وهو» بنا » معذور » ۳) 
يج بأن کن شأنالتى الكر 2 وان دينهالحكم أقل وأهون عند اله من شأن 
زكريا ودعائه » 4 ) جب أن يكون شأن أهل الببت فى الارث بمد النبى أقل 
وأذل می شأن غلام زکریا نی إرثه أباه وآل يعقوب » ه) وأشنم وأنكر منكل 
هذه النتائج المنكرة آف يكون العصر الاول فى الاسلام » وقد كان بنص 
الكتاب خير أمة أخرجت للناس » لاتزال الشيعة نلعنه فى معابدها ومحافلها » 
وكتيها وخطها وفى كلأدعيتها » مع أن أ وائل عصور كل الاديان والام بمتقدها 
أتباعها مقدسة محتربة . - إلا الشيعة . فان العصر الاول وهو أفضل عصور 
الاسلام تعتقده الشيعة ملعونا : 
۱ تدعى الشيعة : أن العصر الاول كان نافق الى فى حباته » وارتد بعده 
جاع وان وار م اوك وكل حركاته » وحرف کنابه نی : 
حروفه وکلماته واياته . 

رتلف أو كتابه جمم بمض ذلك یکون قد اتتحل الشر حذافیره » ثم قد 
ال الاد لانشن ره 

وكنت أتعحب وا اذ كنت أرى کت الشمة أن آعدی أعداء 
الشيعة وأقوام هم أهل السنة والجاعة وجوه ال نوجري لاا 
استولت عقاوب جميع طبقات الشيعة 

وكل مؤمن ينبغىله أت لاتسكون نسبته الى المهر الاولأضعف من نسبة 
بحنون قيس إلى ليلاه حين يقول : 

سأجعل عرضى جنة دون عرضما ‏ وديى. فیقی عرض ليل ودينها 

وإنى وان كان عرضى أحقر من أن يكون جنة دون الصديق والفاروق 


۲۲/۸ 

وأمهات المؤمنين الى بدیی لا أرضى ان یکون جنونی فى هوى السلف اقل من 
محنون قسن فى هوی ليلاه . 

« قل : إن کم تحبون الله فتبمونی ! » 

« وکلهم باسط ذراعيه بالوصيد » 

كيف كانت شيعة أهل اليبت » 
ا i‏ 

رويت فى عائفهذا الکتاب أباطيل كثيرة كبيرة من أمهات كت الشيمة 

وكنت أعرف أن : ۱ 
فى كل جيل آباطیل يدان بها وما تفرد بوما باطدى جيل . 

إلا أنه فرق کیر بيزباطل وباطل ٠‏ فان کان لباطل الانسان ضرر ذانی أواجماعى 
فى أدبه وعمله لامته أو لفيره فثل هذا الباطل تحن رده . وان لم يكن لباطل 
الانسان وضلال عقيدته ضرر له أواغيره فانا قد نسکت عليه ٠‏ وليس لنا رغبة فى 
الكلام على ضلال العقائد ٠‏ واتما تضطرفى الضرورة الى الكلام على ضرر 
المقيدة ٠‏ ول أتكلم على عقائد الشيعة فى كتابى الوشيعة إلا من جانب عظيم 
ضررها للاسلام ولاشيعة ولعموم الامة ٠‏ فاذا سمعنا شيعياً يؤله علاً انا لانشهد 
الزور » واذا رتا بلاغو مر كراماً » نحن عنه معرضون ۰ فانه ضلال بحت : فن 
شاء فليؤمن ومنشاء فليكفر ٠‏ 

آماااذ اونا" ا ا الم هی افش 
والفاروق والمصر الاول فى الاسلام » وتقيم الد على أم المؤمنين السيدة عائشة » 
وندعی أن مناققی الصحاية حرفوا القران ازادة واتحریف والقصان ف .. 
« هذان خمیان اختصموا عند ربهم » مثل اختصام الا الاعلى إذ بختصمون: 
نتزع ما فی صدورنا من غل و سل و سم إخوانا على سرر متقابلین » 
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وأشهد الله وأقسم بصدق القران الكريم ان هذا لو وجه الله الذى تجلت 
اليه » وهو المقصد الذى كتبت كتابى له. وقصدت أليه * 

ایا رب ! ایی ل أرد بالذی » به کتبت کتایی » غير و جك افار حم! 

وقد كنت أرى فى كتب الشيمة مسائل فقهية اجّاعية أستحنها باعجاب . 

9 ۰ 
تقلت فى هذا الكتاب البعض بالنقد » والبعض بالرد . إذكنت أرى للشيعة شدة 
التقليد بأخبار الا مة حت رايات دعاوى الاجنهاد . 

فن أقوم ما استحدته واستحسنته ما وافقت به كتب الشيعة كتب الامة 
صادق المواققبة فى معی الولاية فى قول الله د النى أولى بالمؤمنين من أننسهم 
فقد روت کتب الشيعة أن الن ى كان يقول : أن أولى بالمؤمنين من أننسهم . فن 
تركك کیا أو کلا قل ومن ترلك مالا فلورثته . وروی الصادق أن النى قال : 
» یا سم مات وترك دیتاً وم يكن فى فساد ولا إسراف » فعلى الامام أت 
يقضيه . » وهذا الممى أعلى وأجمع تفسير للولاية » وأشرف وظيفة اجماعية للاى 
وعلى الامام بده . وهذا هو الذى أراده الشارع فى حديث غدير حم إذ قال : 
« الست ازل بالمؤمنين من انفسهم ۰ فن كنت مولاه فملى مولاه > 
شرف لعل ولكل إمام بعده لا بوازيه ولا يقاربه شرف . آما غير هذا ای 
قل يرده الى الکرم وما ادعاه الامام على ولا امام بعسده. ول يجىء فى عرف 
الكتاب وعرف الستة المولى ععتی الرياسة 1 د ذلك 
أن اله مولى این آمنوا وأن الكافرين لا موی لم ٠‏ » 

وف وأحک ثىء رأبته فى كتب الشيعة ما يرويه الکای عن 
الامام الباقر :عن محمد بن سس عن أبى جمفر : قال عاد الذاهپ . 

فوالله ما شيمتنا الام ن أطاع اه 
يقول الامام الباقر : يا جابر ؛ أيكتق من اتحل التشيع ان يقول بل 


3-2 الوشبعة 


الببت . فوالله ما شيعتنا إلا من اتق اله وأطاعه . وما کانوا يعرفون يا جابر الا 
بالنواضع والتخشم والامانة » وكثرة ذ كر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين 
والتعهد لاجيران من النقراء أهل المسكنة والغارمين والايتام وصدق الحديث 
وتلاوة القران وكف الالسن عن الناس إلا عن خير . وكانوا أمناء عشائرمم 
فى الاشياء . واتقوا الله . ليس بين الله وبين أحد قرابة . أحب الماد إلى الله 
وأ كرمهم عليه آنقام لا يتقرب إلى الله إلا بالطاعة . وما .معنا من اله براءة من 
الثار . ولاعلى الله لاحد من حجة. من كان مطيما له فوو من أوليائنا . ومن كان 
له عاصياً فهو لنا عدو . لا تتال ولايقنا إلا بلنمل والورع . 

قال الباقر : يا معشر الشيعة » شيعة آل مد » كولوا الوسط ٠‏ برجم الیک 
الغالى ویلحق بک التالى . فتال سعد : من الذالى ۴ قال : قوم يقولون فينا ما لا 
وله فى آنشنا . لبسن أولئك منا ولستا مهم ! وما مهنا من الله براءة . ولا 
بدننا وبين الله قرأبة » ولا لنا على الله ححة . 

الاق لیس متا ولا کرامة من كلق ف مضي فة الى آو ر 
وكان فى ذلك الصر أحد أورع منه ۱ 

عن مومى بن جعفر قال: كثيراً ما كن تأسمع أبى : جمفر الصادق يقول: 
ليس متا من لا تحدث الحدرات بورعه فى خدورهن . ویس مر _ اولان 
من هو فى قرية فهااعشرة لاف رجل فهم من خاتی الله من هو أورع منه 

هؤلاء الشيعة ثم الشيعة شيعة ع ىكانوا يعرفون بالورع وال جیهاد واجتناب 
الضغائن والمداوة وکان م محبة أولالامة . دين هؤلاء الشيعة كان هو التقوى » 
لا التقية .. دين هؤلاء الشيعة كان هو الولاية : الولاية لله الحق » لنبيه » لهل 
ببنه » ولصحبه » وللمؤمنين والمنات كافة : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
اولیاء بعض. > ثم : « والذين جاؤوا من بمدم يقولون : ربنا اغفر لناولاخوانتا 


-۲۳۱- 


الذين سبتونا بالایعان . ولا جمل فى قلوبنا غلا لاذين آمنوا . ربنا » انك 
رؤوف رحم . » ۱ ۱ 

كتابى هذا فى بدئه كان كراسة صغيرة » ذريعة رييمة » جمعت فيها عقائد 
من أمهات کتب الشيعة . قدمتها لجتمدى الشيمة وقلت :انا لاتتحملها الا مة 
وان يرتضيها الا مة » ولن يقبلها العقل والدین والا دب . قت‌علیها قيام من بكر 
العمل وان احترم العامل على حد قول الله : « فان عصوك ققل : إفى برىء مما 
تعملون.. » (۲۹ ۳۱۹۰) 

SS‏ إلا من نشف الق فى 
مایشقق منه الحجارة » فى مثل عقائد قال الله فيها : « تکاد السماوات يتفطرن منه 
وش الا رض ور اال هدا :ك ن إلا من سبق اف دفع حرارة 
الا . ای أرى ان إقامة المد على أم المؤمنين عالشة و تكفير أهل الببت وعامة 
الصحابة ؛ ودعوى أن فئة من منافقی الصحابة حرفت القران وغيرته وبدلته أضر. 
وأثقل من عقيدة قوم : « دعوا لار حن ولد . » 

وكل الكتاب لايقوم إلا علىخلاف مثل هذه المقائد . ولم يكر لا لها 
فالى ازن العقائد بضررها وضرارها لابأخطائها وضلاها ٠‏ . 

وإفى فى ضلال المتاند مرسجىء صافح ٠‏ اما فى ضرار ماد نی معترض. 
صادع » ومعرص ناصح» ۱ 

دعوتنا فى الاسلام وعقیدتنا فى القران واحدة . من لانتزیدع فى الاعان 
له . فان نک كامل . ولا تستزيدونا بالولاء . قان ولاءنا لاهل الببت 
أصدق وأخاص لسلامته من آتام الطعن على أهل البيت والعصر الاولومن المن 
على أفضل العصور الاسلامية ٠‏ 

وإنى مهما قسوت وجنوت ف البيان فل أبلغ مبلغ کار أمة الشيمة مثل جد 


رات 


ابن نمانالمفيد » ومد بن بابو يه الصدوق » وممد بن الحسن الطوسی فى القساوة 
عند الخطاب ٠‏ يقول الصدوق محمد ن بابو به فى رسالة المقائد : 
٠‏ « اعتقادنا فى الغلاة والمفوضة انهم كغاربالئه » أضل من جميع الاهواء المضلة 

وانه ماصفر الله احد تصغيرمم بثی: » والا به بريئة كل البراءة من اباطیلهم » 

ثم » بعد أن أخذت فى طبع الكتاب + زدت فيه مسائل فقپية اجتاعیة» 
وصلت الینا غير منحلة وبقيت بيننا خلافية مثل مسألة الامامة والخلافة »> ومسائل 
الع والعول والميراث ٠‏ فبسطت القول فیها بسطا هدانی الله به إلى لها ؛ حلا 
ينجى الطلبة من الازمة الفحكرية الى سحن فیبا ۰ فان الازمة الك ية الى تورطنا 
فيها أشد عندنا منكل أزمة اجمّاعية اقتصادية ٠‏ 

واش نی‌الشرق اراهن آن فکرفقیه الالام عفر ٠‏ بها هجرت 
دول الاسلام شرع القران » وبها رغبت الامة عن مدارس الاسلام ٠‏ 


س 


ما مشکل ۳ القيو د ب ن غل‌الا دجل 
أن القيود على المقو ‏ ل ! فذاك كر المشكل 


3 


إن الذين آمنوا وعساوا الصالحات بهدیهم ربهم بإعامهم 
جری مرن حسم الا نهار فى جنات التعيم 
دعوام فها سبحا نك الاهم ونحیتهم فیپا سلام 
وآخر دعوام أن الجد لله رب العالین 


4 


و فبرسدت مضاميىن الكتاب 3-4 

أم ما رأيته . مستقبل الدارس ١١|‏ تفنید دأب الشيمة فى المن ‏ بم 

فى بلاد الاسلام د :ز]لا١‏ عبرة بعبرة 3 

فى بلاد الشيعة ز:ى]١١‏ أصول الاعان عند الشيعة ‏ حم 

بين كتب الشيعة ماع ٩‏ مئزلة مارون 000 مط 

شهادة عمان والحسين ك :ن : س |۲۰ الطاشمى لا حق له جن 
٠‏ إماءالشيعةيهمعلياً ویبری‌پزید ان : ع]۲۱ خلافة الصدیق بتبین التى 

تكذب کتب الشيعة واتتخاب لا را و 
۰ ع كتب الامة ف:ع |۲۷ الفاروق كان من على ۳ 

الذنب فى شهادة الامام الحسين ۳ سيرة الشيخين تعادل سنن النی اس 

على الشيعة ل ناماع[ ؛؟ الامام عمان وشهادته 

إساءة فى کتاب أصل الشيعة ف : ص |۷۵ أسباب الاضطراب زمن على س د 

فرية أصل الشيعة ق : ر |۲۹ الانتلابات فى الللافة الاسلامية ۱ :م 

أدب الهود فى دين لله ر:ش|۲۷ ألفيت الملافة فى تورکا ۳ 
الامة مقدمة ۴ أو الائمة8 ت :ث |۷۸ غاية الادارة فى الشرع الاسلانى 


عقيدة الشيعة حرمان الامة ث 
الا مة شريكة لندما 

فی کل ما کان 4 
المصر اولان 
وألا مه تة 

ا المؤلف نور بشارة 
فى آية لاستقبال الا مة 1 


خ: 


جم 


۳۲ 


۳۴ 


وشكل الحكومة o£‏ 
هل سس نی الاسلام دول ۵ : ۷ 
شک الدولة فى الاسلام ۱۱:۷ 


هل كانت حكومة الاسلام 
تثوقرانية ٩‏ ۱ : ۱۶ 
رسالة المراحعة :لمم 


عقائد الشيعة لا تتحملها الامة ۲۱ :۲۳ 


۳۹۰ 


o 


۰ آيات وسور تزلت فى كفر العصر 


الشيمة فى الدول والامم الاسلامية 


وجبادها 
| احاد, 


نكن 


بث الا مة فی نظر الميمة ۹ 


الاول وكفر الامة على زع الشبعة ۲۷ 


تقية الشيعة ۶6 ۷ : ۲۹ أده 
أباطيل شنيعة ی کتب الشيعة ٩‏ ]ده 
العول فى کتب الشيمعة ‏ ۳۱:۳۰ 

عرض ای رنه لممه ۳۲ بيني ين 


۳ 
کف كانت الائمة تربى الشيعة 0o‏ \ 


۳۷ 
جت الا مه ورضاح 
الصحابة وعلى ۳۷ 
الشيعة تطعن على آزواج النى 
کیال اا 


آموال الامة كلما حرام ٣|٤١ : ٤٠‏ 
| كلذيب موضوعة ۳ 
على ألسنة الانمة ei‏ 

امات کتب الشيمة ٠‏ 44 موه 


شكال الزنادقة بزيله الامام 
على. بدعوى محر يف القران 7 4۵ : 


ف الوضع ١:45‏ 
أسانيد الشيعة فى أخبارها 4٩‏ : 4۷ 
بحث المان مقدم على حث السند ۷< 
اون الامة فى الاحاديث والملوم 4۸ 
عل الامة بالسئن أ کثر من الائمة ۹ 
نظر الولف الى أخبار الشيمة 

و نقده آباها 1۹ 
مسائل حسنةفى كتب الشيعة ۵۱ : ۵۲ 
عقيدة المؤلفى عمو دالنسب 

الطاهر 5 
مسح الارجل ولا فى 

الوضوء ۲ : 91 
رد المؤلف مذهب الشيعة 

فى مسح الارجل 0 :0 
للشيعة فى الربا حيل باطلة “هم : 6۷ 
عقيدة المؤلف فى مسائل ابا ۵۷ : .+ 
للشيعة ميل منتشر الى الازدحام 

فى النساء 5٠‏ :١ع‏ 
لائمة الشيعة دعاوى لم نكن 

لفر اعنة ولا لماردة ۱:۰ 


الشيعة تنكرعل الامة كل أعمالها ٠:٠١‏ 


الا 


7 


۷۳ 


۷ 


۷۵ 


۷۹ 


۷۷ 


۷۸ 


۷۹ 


0 


R= 


الشيمة نحرف الق ان الكريم :1 
کتب الشيعة الغنائم واس 55 : ۱۷ 
يان الزلف نظام الاسلام 


فى الحقوق والارباح ۷ : ۹۹ 
هل الغنائم من خصائص الامة ۶ ٩٩‏ 
رد المؤلف عقيدة الشيعة 

فى اس ۷۰:۹۹ 
وهو غالب 1 ل 


کتب الامة فى اس وذوی القری ۷ 
اتقاد المؤلف مذهب الامة 


فى اس ۷۲ 
أقوال الا مة فى اس ۰ ۷:۷۳ 
من ذو القر ی فى التران + ۷۵: ۷۷ 
لم يكن لقراية النی حق 

ف مس افنام ۷۹ 
ما تقولته کتب الشيعة 

فى فدك باطل ۷A‏ :4 
الثقية والكمّان 

فى کتب الشعة ۰ ۱ ٠١4‏ 
أدب التقية وأبطال 

ثقية السعة ۸:۱ 


۸۰ 


۸۱ 


AY 


۸۳] 


۸ 


Ao 


كم 


AY 


مسائل التفويض فى کتب الشیمة ۹۱:۸٩‏ 
کف حدثت عقائد الشعة 


فى عل وآولاده ؟ ۱ ۱۰۹ 
لای شیء ترك هل الم 

أحاديث أولاد عل ۲ ۹۹۱ 
موضوعات الشيمة ضارة 

EES‏ الام منيدة!  ٩۲‏ سه 
ع الامام لا ینقص من ع الله 

إلا حرف ! ۳ وه 
علوم الا نبا وکل بقايا الا نیا 

عند الامة 1۷ 
اجفر الجامعة وطوامير الوصابا 

عند الا عة ۷ ۹۸ 


من دعاوی الا حدنت از 
صلت به التاس 
رای الشیعه فى عواصم الاسلام ۳۰۶ 


1۰ ٠ 


. إجمال دعاوی الشيعة 
وردها ۱۰۷ ۱۰۹ 
مثل کتب الشيعة فى التوراة ‏ ۱۰۷ 


البداء لله فى عقيدة الشيعة ۰۱۱ ۱۱۸ 


.ممئى البداء فى القران الكريم 


والتوراة ۰ ۱۱۱ 


۳۱۲ — 


۳ البداء عقيدة يهو دية اتحلته 


الشيعة 


١ ٠١:١:‏ :ولا 


4 التي تزخرف الاقوال عام 

من خزی البداء ۵۰ : ۱۱۸ 
0 تقول الشيعة : ان جد النی 

عبدالمطلب أول من قال بالبداء ١155‏ 
5 لا هل الم فى الكتب تحریف 

کلات رلت فى القران وابتذاها 

فى غير معانها ۱۱۹ 
۷ لیس فى الاسلام ولا فى القران 

نکاح متمة ۰ : ۱۳۰ 
۸ اجمال.ما فى کتب الشيعة 

فى سان امه ۱۲۰:۱۲۱: ۱۳۰ 
٩‏ ما فی کتب الا مة 

از المعة 05 
٠‏ نيان ما ورد عن أبن مسعود 

فى حل المتعة ۱۳۸ 
۱ اتقاد رواة السئن 

فى تلفیق المنون ۹ :۱۳۰ 
؟ معی قول أبن مسعود 

فى حادثة الصاحف ۰ .ما !اس١ا‏ 


۳ عان فى أ المصاحف 


کان أهدى الا مة 


۱۳۱: ۰ 

4 من أين جا وم تکرر 

نسح المتعة م ۱ ۱۳۲ 
٠‏ يكن نکاح ذات النطاقين 

متعة ۱ ۱۳۲ 
۰ حديث التعة من الغرائب 

وم فيا جاعة ۱۳۳۰:۱۳۷۲ : ۱۹6 
٠7‏ معى آية ولستمقف 2 ۱۲ : و۱۳ 
۸ ثبت تحريم التعة بأدلة 

قاطعة ۵ i‏ ۱4۰ : ۱۳ 
4 قصة عرص لوط بناته 

لقرمه ۰ :۱:۲ 
۰ استحلال التعة موضوع ۱۱ 
۱ عبرة بالغة من أدب الکفر: ‏ ۱:۲ 
۲ قول الشيعة أن الى نتم فرية ۱۹۲ 
۳ يبين مر عقیدته فى التعة 44 
۶ خارقة عمر فى اهعامه بالدین 

والسياسة ! 6 ۱۵ 
6 من أعاجيب عقل عر أن التبى 

وافقه فى أعفل الامور ١‏ 


رد متعة مبلكة ه84 : ١45‏ وا 


-۳۱۳- 


لمن الحلل حرم للمتمة ۱:1 
قول الشيعة : « ولا مپی‌عرعن 


المتعة, مازیی الاشتی » كاذب 


۱۷ 


۱ 


موضوع على لسان على 9 

٩‏ علكان يحترممر وأخبارالتمادى 
موضوعة ١81:14‏ 
۰ اعتذارالمؤلف فیاطل فصل الست۱»۸ 

۲۱ ردالمؤلف فرية « أصلالشيعة » 
على أهل الادب ۱۹۹ 

۰ ۲ إبطالقولالشيعة انالمتمةتزلتى 
القران الكريم ۶ : ۱۰9۵ 
۳ تفسير ثلاثآيات فالحارمة 14 : ١٠‏ 
201 أوهامالرواةفى اجدادالتى ۱۵۰: ۱۵۱ 
۵ إلا في الاستثناء معناه ولاء ۱۵: ۱۵۱ 
5 التحريم له فى القران معان ۱۵۲ 

۷ الدخو للا يمك نأنيجملشرطا فى 
غرم أمبات النساء ۱۵۳ : ۱۵6 

۸ الاحلال بجلا نای التحريم من 
جبة أخرى ۱00 


۳۰ تشر والحصنات من النساء ۱۵٩‏ 


۱۳۱ حقیق عقدالنکاح الاسلامى ۵ ۱9۸۱ 


۳ حقيقة الا حصان ۱۰۸ 


۳۳ معی السفاح ۱۸ :104 
۶ تننید رای الشعة واخبارها فى 
اة 
۱۳۵ ترتیب‌الا بات قديفيد أبلغ ممنى 
فى القران .. 
۳۷ بیان « ها استمتعم به » 159 : ١5#‏ 
۳۷ الى العمدة فى الشرطينة يق 
الجزاء ۱۲ 
۱۳۸ اجمال ماثبت فى حك المئمةه1 ١7:‏ 
۱۳۹ ماجرى بي نالصادق وای حنيئةفى ۱ 


۱۹*۰ ۱۳ ۰۰ ۹ 


۱5۹ 


النعق موضوع ۵ :۱۹۱ 
2 شاذة الى أجل مسمی> تبطل 
قول الشيعة فى للع ١١6‏ :۱۱۷ 


ا٤‏ فلسفةالشيعة ف المعة مخرفة محوفة 
۷ ۱۷۳۰:۵۷۹۵ 

۲ انقق تکتبالشيمة على بطلانمتمة 
الشيعة من غير شعور ۱۸ :۱۹ 
۳ مسألتان آدیتان : خزم جزم ۱۷۰ 

131 مسأل فی‌هذاالکتاب ان الا ية 

أم واعم من‌قول الا ثمقورواية 


الا حاب ۷۱۷۰ 


۳۱67 
۵ رأىالمؤلف ملك اليين ۱۷۱:۱۷۰ الکتاب حل لک ِّت " A‏ 
5 سين جعت مقاصد اللکاح۱۷۲:۱۷۱ 1 اجهاد الولف فى ذبائح الملل ۱۸۳ 
۷ حكومات دول الاسلاماليومأفقه | ٠*١‏ مسائل المول والارث ۱۸۰ : هبب 


من فتاه ۲ 1868| 151 بیان القران الارثممحزهم1 : و١‏ 
۱4۸ أهل الا دب قد یکون م خی 1۳ الوصية فى الاسلام 46 : \AV‏ 
فى فیم الکتاب ۳ الراة تساوى الرجل فى ۱ 
۱4 عتر اض أديب على شرع الاسلام حقوق الارث ۶ : ۱۸۷ : ۱۸۸ 
فی‌معاملانه الام والا دیان ۳ دلیل آن‌الام حجب 
۲ جواب الولف علاعتر ا ضابن الا خوة والا خوات۷۱::۱۹1:۱۷۸ 
حرم ۶ : ۱۷۸| ۱۵ الارث نصیب‌مقطوع لا اختیار 
۱ الا یات الکرعتنی عدلالاسلام فى الحرملاً حد ۱۸۸ 


ف معاملاته الام والاديان 174 : ۱۷۹ ۷۲ ابات فی المواريث ‏ ۱۹۳:۱۸۷ 

1 لاحا وغل الا ديانوعل الافكار ۷ مبی التوارث فی‌صدر الاسلام ۱٩۰‏ 

الا ا“ ۵ |۱۸ أسباب الارث فى شرع الاسلام۱۹۲ 
۳ فى من نزل آیات اقتال؟ ۰ ۱۷۷ | ٠۹‏ الارٹف الاسلام ینعی نظام 

۶ أساليب البيان فى القرآن ۱۷۸ :۱۸۷ الا بوة وعل نظام احظوظ ‏ ۱۹۵ 
9۵ لا یات فى الاممالاريم والست ۳۰ بیان القران فى سام الفرائض 
۰ :۱۸۱ رياضى بی على خواص‌الاعداد 

۹ هل لكل أمة ودين كتاب 7 ۱۸۱ 144 :كوا 
۷ معنى الحصر فى « الیوم احل | ۱۷۱ العول فى احرج ضروزى نص 
لك الطيبات 7 ۱۸۲ عليه القران فى أول الا بات 

۸ معنى « وطعام الذين ۳ واخرها ۶ :۱ 


خسن 


و ۳۱.- 
بر می آية « ابا وأبناوم |۸۳ المرأة لا ترث الاارض 
الاتدرون أيهم آقرب لک نفا>۱۹۸ والمقار . ۴ TE:‏ 
وى الكلالة معناها ظاهر بدئه.فى ۶ الزوجان یتوارثان الكل ۳ 
الاين القران 2 ۱۸۵۲۰۰:۱۹ جواب المؤلف عن اعتراض 


۱۷۶ مسألة أدبية : أن الضائر قد الباقر على نص الكتاب ۲۱۵ :۲۱۹ 
تكون نكرة ۰ فى نوري ثالمصبة ا ختلاف ۲۱۹ : ۲۲۲ 

۵ قول هل الم فى « وان كان |۸۷ المصوبة ثابتة بنص الكتاب 
رجل بورث كلالة » مشکل ۷ :۲۱ :۲۷۱ 
و وه اة ۱ اعتراضات الشيمة على أصول 

۱۷4 رأیالولف فى هذه‌الا يةوکل الأمةفى التوریث ۰ ۷۲۲۳:۷۲۲۷ 


A jot: ¥ آنات الواریث‎ 


0 


عقيدة المؤاف فى نوريث ابن 
۰۷ تفصيل البيان فى المول ۲۰۵ :۱۲۰۸ الابن عندوجود الابن‌الا خر ۲۲4 
۷۸ حصر القرانكل الدينفىالتفكر |1۱۹۰ شريعة صاحب‌الزمان فى خلافة 
والتوحيد ۹ الصديق NA: Yo‏ 
وب عقيدة المؤلف فى « وعلى الذبن | ۱۹۱ كيف ینبغی ان تكون نسبة 
يطيقونه فدية طمام » ۳۷۰ المؤمن الى المصر الاول ۶ ۲۲۷ 
۰ مسائل علمية فيها فوائد ۲۱۱ :۱۲۲۵ ۱۹۲ کف كانت الشيعة » اذ م 
۱ الحقوق رتبا الورثة ۲۱۲:۲۱١‏ شيعة 9 ۸ :2 ۲۳۰ 
۲ حقوق الفرد مثل حقوق الامة ‏ ۹۳۱ اعتذار المؤلف فى قساوته ‏ ۲۳۱ 
و وا اء ۷۲ أصمب بلة فى الشرق 7 ۰ ۲۲۲ 


ار سس 
۵ الاقلایات الجسة فى الللافة ه س| تیوقراطة و ۳ 
۰۷ ماضی الللافة ومستقبلها ز س ]۱64 المقل ۶ أم التقل 4:14 
۷ هل أسس نی‌الاسلام دولة ۶ ط س /۲۰۰ خلاصة القلسفة فى آية نم 
۸ هل كانت فى الاسلام حکومة الامیاء وعرض المسميات ۾ 


۸-۱۷۸۹۲11۸ 0 
FÎ NAQD 50310 ۸۷۸ 


By 
MUSA JAR-ALLAH 
(A.H. 1295-1369( 


Published by 
SUHAIL ACADEMY 


CHOWK URDU BAZAR 
LAHORE (PAKISTAN) 


1979 


